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المقدمة 

واجهت الرأسمالية على الدوام انتقادات من مدارس فكرية متنوعة, 
ولكن ذلك لم يمنعها من الإستمرار والإزدهار. وكانت الكنيسة أول من 
انتقدها في بداية القرن التاسع عشر. وفي أواسط القرن عينه, كتب 
ماركس كتأب "الرأسمال" وفيه نقد جذري وجدلي للرأسمالية. 

واليوم في مطلع القرن الحادي والعشرين, مازالت المؤلفات التي تنتقد 
النظام الاقتصادي العالمي الراهن - النيوليبرالية المظفرة- والسلطة 
المتزايدة للأسواق, قليلة, بل إننا شهدنا في جميع البلدان الرأسمالية 
المتقدمة كيف أن أرباب العمل وكبار الموظفين الدوليين كما المثقفين 
أصحاب الحضور الإعلامي والصحافيين الألمعيين, يمتدحون نظام 
العولمة الرأسمالية, والاقتصاد الجديد. 


وقدرجاء هذا الفديح فى سياق اإتتسار اللفة الكؤنية الجديدة الفى 
ترفض توجيه نقد صريح وواضح إلى النيوليبرالية, او الراسمالية 


الجديدة, والطبقات المالكة للثروة , و الإستغلال والسيطرة والتفاوت الا 
جتماعي, بإعتبارها مفاهيم أعيد النظر فيها بشكل قاطع بحجة بطلانها 
أو وقاحتها المفترضة, نتيجة هيمنة إمبريالية رمزية قبل كل شىء 
متمثلة في الخطاب النيوليبرالي المنتصر. ومايزيد مفاعيل قوة وضرر 
هذا الخطاب أن من يشيعه ليس فقط دعاة الثورة النيوليبرالية الذين 
يريدون تحت غطاء " التحديث" إعادة صنع العالم بالقضاء على 
المكتسبات الإجتماعية والاقتصادية الناتجة عن مئة عام من النضالات الإ 
جتماعية والتي باتث توصف كأنها تقاليد قديمة أو معوقات في وجه 
الرأسمالية الجديدة, بل أيضا منتجون ثقافيون من اليسار مازالت غ 
المشيدة " في الإتحاد السوفياتي, التي بدا ت صااحدة في قركاة ما من 
القرن العشرين . 


العالم بحاجة اليوم إلى وقفة هادئة ومتأنية تحاول أن تقدم بحثا نقديا 
وعلميا حول طبيعة الواقع الموضوعي للرأسمالية المعاصرة التي تجدد 
نفسها في المراكز المتقدمة, بهدف ضمان إستمرارية سيطرة علاقات الإ 
نتاج على قوى الإنتاج, وإعادة إنتاج هذه العلاقات الرأسمالية على 
الصعيد الكوني .و يعتبر نظام الإنتاج الرأسمالي في طوره الراهن نظاما 
مهيمنا, ويشكلٌ قاسما مشتركا بين البشر جميعا ويمتد في كل مكان, 
ويخص الجميع على كل مساحة الكرة الأرضية. والعولمة الرأسمالية 
الحالية تقدم نفسها على أنها مشروع جديد ذو توجه كونيء وتهدف إلى 
توحيد العالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويقدم منظرو العولمة على 
أن النيوليبرالية الكونية, تمثل صخرة التوجه الإنسانية, وذات قيمة 
إيجابية بإبراز دور الرأسمال الدولي, المتمئل بالمؤسسات المصرفية و 
المالية الدولية, والشركات المتعددة الجنسيات, والمستندة إلى أكثر 
القوى الإنتاجية تقدما في عصرنا الراهن, عصر الثورة المعلوماتية ( الأ 
تممة المعقدة جدا, والإلكترون, والذرة, وإستخدام الكومبيوتر والانترنت 
إستخداما مذهلا فى مختلف مجالات الحياة), عصر ثورة التكنولوجيا 
العالية في التسعينات من القرن العشرين وما بعدها, ومع التقدم غير 
المسبوق خاصة في تكنولوجيا (المعلومات- الإتصال), وبالأحرى(الإتصال 
-المعلومات),حيث أخذت التكنولوجيا المتقدمة الرقمية للإتصالات من 
البعد تحدد مدى إنتشار تكنولوجيا المعلومات, عن طريق الإنطلاق إلى 


افاق جديدة. 


النيوليبرالية الرأسمالية الغربية التي انتصرت على الماركسية وال 
شتراكية في نهاية عقد الثمانينات وقعت هي الأخرى ف فخ لاهوت الخ 
لاص وميكانيزماته الذي وقعت فيه الماركسية حين طرحت نفسها على 
أنها إيديولوجية خلاص البشرية. فالمعتقد الماركسي يقول إن المحرك 
الرئيس لهذا الخلاص ليس الشعب, وإنما طبقة البروليتاريا أخص 
منتجات الصناعة الرأسمالية, التى يجب أن تتحد فى الكون كله من أجل 


تحقيق سعادة البشرية وإيصالها إلى "أرض الميعاد" أي الشيوعية, حيث 
الرفاه والمساواة للجميع. والنيوليبرالية تقول الشىء ذاته معكوساء حيث 
لم تعد البروليتاريا هى منقذة البشرية بل الشركات المتعددة الجنسية 
ورجال الأعمال والبيزنس, والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى والمنظمة العالمية للتجارة, التى صارت حارس 
المعبد ومديروها الرهبان الكبار وأنبياء البشرية الجدد,إجتماعات زعماء 
وقادة الدول الصناعية الثمانية (68) التى باتت تشبه إجتماعات اللجان 
المركزية للأحزاب الشيوعية الكبرى التي كانت تقاريرها الصادرة عنها 
بمنزلة الكلام المقدس. 1 
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لقد مثلت الماركسية في عهد ماركس أول حركة فكرية نقدية جدية 
للرأسمالية في مرحلتها الأولى, مرحلة الثورة الصناعية الأولى. وقامت 
الصناعة الكبيرة بفتح السوق العالمية التي كان اكتشاف أمريكا قد مهد 
الطرق إليها. وهكذا كما يقول سميرأمين, بدأت مسيرة ؛ التدويل الكونية 
منذ خمسة قرون باكتشاف أمريكا(1). فالاقتصاد الرأسمالي العالمي قائم 
منذ ما لايقل عن خمسمئة عام .و ارتبطت الثورة الصناعية بطريقة إنتاج 
جديدة لم يعرفها التاريخ من قبل, هذه الطريقة كانت نمط الإنتاج 
الرأسمالي. وبعكس التشكيلات الإجتماعية الراكدة بأهدافها الكثيرة المد 
لازمة, الميضبة على إرضاء ذينامكية الاقتصاد فى الرأسفالية تسعيد إلى 
تكامل الوسائل من خلال الهدف المشترك, ألا وهو جني الأرباح. هذا 
التكامل يشد الوسائل إلى نظام مرتبط يهدف, ويفضي إلى تطورها 
وتبدلها المستقل. ولقد كمن الدور التاريخي لنمو الإنتاج الرأسمالي في " 
مركزة وسائل الإنتاج المبعئرة والضيقة, وتوسيعها وتحويلها إلى روافع 
ذات أثر جبار في إنتاج الحاضر"(2). 

ولم تعرف دينامكية الرأسمالية حدودا, بل ودمجت العالم بأمرة في 
نظامهاء مخضعة البلدان التي كانت تسيطر فيها أنماط إنتاج ماقبل 
رأسمالية, لهيمنتها. لقد جعل نمط الإنتاج الرأسمالي "الشرق تابعا للغرب" 
و تطورت الكولونيالية كظاهرة ملازمة للرأسمالية, بقدر ما تطورت هذه. 
وأصبحت العلاقة بين المستعمرات والبلدان الرأسمالية المتقدمة في 
الغرب علاقة ترتبط بنهب المستعمرات وإثراء المتروبولات الرأسمالية. 


(1) - 6035| 10نهللا عالاأمععلاامم 01 نا0/ا3] مأ , متصك لوك 
1 م) , 1989 لإلقناقطعط / لإاقناطول, 69 612 ز0055) 

(2) - ماركس انجلز : المؤلفات الكاملة - الجزء 14 .برلين 1962 (ص 
1 . 


وكان ماكس فيبر قد عزا نشوء الرأسمالية إلى حركة الإصلاح الدينى 
وظهور الأخلاق البروتستانتية ف" التحرر من الإتجاه الاقتصادي 1 


التقليدي يبدو بمنزلة أحد العوامل التي ينبغي أن تفرز الميل إلى 
التشكيك أيضا بالتراث الديني, وإلى التمرد على السلطات التقليدية. غير 
أن المهم أيضا الإشارة إلى حقيقة منسية جدا هي أن الإصلاح الديني لا 
يعني بالتأكيد إزالة سيطرة الكنيسة بشكل نهائي على شؤون الحياة بل 
يعني بالأحرى استبدال القديمة منها بشكل جديد من السيطرة 5, وهي 
تعني استبدال سلطة متراخية إلى الحد الأقصى, وغير موجودة عمليا 
في حينه ,بأخرى تخترق كل ميادين الحياة العامة والخاصة, فارضة 
تنظيما للسلوك شديد الوطأة والقساوة... إن البروتستانت قد أيدوا 
استعدادا خاصا للعقلانية الاقتصادية سواء كانوا يشكلون شريحة 
مسيطرة, أم شريحة مسيطرا عليها, الأغلبية أم الأقلية. وهذا ما لم يكن 
ملحوظا عند الكاثوليك, في هذه أو تلك من الحالات. بالنتيجة ينبغي ألا 
يبحث عن مبدأ الإختلاف في المواقف هذه فقط في الظروف الخارجية 
والمؤقتة ناريخيا واجتماعيا, بل أيضا في الطبيعة الملازمة للمعتقدات 
الدينية ومن داخلها(1). 

وقد رأى ماركس أن المسيحية هي الدين المتناسب مع الاقتصاد 
السلعي." بالنسبة لمجتمع منتجي البضائع, حيث تتلخص علاقته الإ 
نتاجية الإجتماعية العامة في أن المنتجين يعتبرون هنا منتجات عملهم 
بضائع, وبالتالي قيما, وحيث تقف أعمالهم الخاصة بهذا الشكل الشيئي 
تجاه بعضها البعض كعمل بشري متجانس, بالنسبة لهذا المجتمع يكون 
شكل الدين الأكثر ملاءمة هو المسيحية بعبادتها للإنسان المجرد ولا 
سيما في مظاهرها البرجوازية كالبروتستانتية والربوبية :..الخ"(2). 


(1) - ماكس فيبر - الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ( ص 16- 
9). 


(2) - كارل ماركس - رأس المال - دار التقدم - موسكو الكتاب الأول 
- الجن الأول رص 117): 


وإذا كان ماركس لم يعز نشوء الرأسمالية إلى البروتستانتية أو اليهودية, 
إلا أنه تناول العلاقة التاريخية بين اليهودية ونشوء الرأسمالية, وقال:" 
مع إنتصار المجتمع البرجوازي, الشعوب المسيحية صارت يهودية. 
تناقض المسيحية واليهودية هو تناقض النظري والعملي, الشكل و 
المحتوى, الدولة السياسية والمجتمع المدني"(1). اليهودية التي يعنيها 
هنا هي دين المال, وعبادة المتاجرة, المال هو إله "إسرائيل' ' الغيور. الأ 
ساس ألدنيوي لليهودية هو الحاجة العملية, والمنفعة الشخصية, ' 
اليهودية بقيت ليس رغم التاريخ بل بالتاريخ".و لذلك رأى أن عتق 
اليهودي هو عتق المجتمع من اليهودية. 

لقد انصب جهد ماركس النظري على نقد الرأسمالية في مراحلها الإ 
نتقالية الأولى التي مرت بها الميركنتيلية أو الرأسمالية التجارية, ثم 
الرأسمالية الصناعية, حيث كان التوسع الصفة الملازمة للرأسمالية فى 


الماضى والحاضر. إلا أن التوسع الرأسمالى مختلف عن توسع الإ 
مبراطوريات القديمة في منطقه وآلياته ووتائره ووسائله. فقد بدأ 
التوسع الرأسمالي مع تنآمي النزعة التجارية, الميركنتيلية, التي قادت 
إلى إستعمار معظم البلدان المتأخرة. 


(1)عياون > ماركس المسالة التمودية عو مقدية المعرجمة (ض 17 


وبعد أن خلقت الرأسمالية الغربية, أول مرة في التاريخ ,تجارة الجملة د 
الضروريات, التي سرعان ما حلت محل التجارة التقليدية المحدودة ب 
الكماليات, توسعت الهيمنة الغربية عبر الحصول على المستعمرات التى 
تنتج المواد الخام الضرورية لتغذية آلة الإنتاج الرأسمالية في المتروبولا 
ت. وبذلك أخضعت مصالح المستعمرات آليا إلى مصالح المتروبولات 
الرأسمالية في الغرب.و اتخذ التطور الرأسمالي منذ عمليات التراكم شكل 
نهب الداخل ونهب الخارج, وأطلق حركة لا تني تنشط وتتقدم, أعني 
حركة تدمير البيئة وتدمير الإنسان. فالنزعة البرميئيوسية التي وسعت 
إنطلاق الرأسمالية دفعت البشرية إلى مفترق إما تدمير العالم, وفناء 
الجنس البشرى, أو تغيير النظام العالمى القائم. 


على أنه ينبغي توكيدأن التجارة لا تشكل جوهر الرأسمالية, حتى في 
مرحلتها الأولى الميركنتيلية, إلا بوصفها جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج 
الرأسمالي, لحظة من لحظاتها المترابطة والمتكاملة. فالتبادل والتداول 
يتخذان شكل التجارة ويشكلان المجال الذي يتظاهر فيه الطابع الإ 
جتماعي- الإنساني للإنتاج عموما وللإنتلاج الرأسمالي خصوصا. وماهذا 
الطابع إلا الشكل الموسع والمعمم للطابع الإجتماعي للعمل بوجه عام. إن 
التجارة اقدم عمرا من الأسلوب الرأسمالي للإنتاج. ورأس المال التجاري 
أقدم شكل حر لوجود رأس المال من الوجهة التاريخية- حسب ماركس- 
إلا أئه " في ظل النظام الرأسمالي يتم إنزال اهن مال التاجر من وجوده 
المستقل السابق ليلعب دورا لا يكون معه سوى لحظة خاصة من لحظات 
استخدام رأس المال عموما. وتختزل مساواة الأرباح معدل ربحه إلى 
المتوسط العام, وينشط هذا الرأسمال بوصفه محض تطور رأس مال 
التاجر فلا تعود هي الحاسمة الآن... إن القانون الذي ينص على أن 
التطور المستقل لرأسمال التاجر يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة تطور ا 
لإنتاج الرأسمالي يتجلى بسطوع خاص في تاريخ تجارة 
الوساطة,ع1130 170/ا311© كما جرى مثلا على يد اهل البندقية وجنوا 
وهولندا الخ حيث كان الربح الأساسى يتأتى لا عن تصدير المنتجات 
المحلية بل عن طريق توسط مبادلة المنتجات بين مجتمعات لم تتطور 
بعد تجاريا واقتصاديا عموما"(1). 


(1) - كارل ماركس - رأس المال - مصدر سابق الكتاب الفالك - الجزء 
الأول (ص 470 ). 


إن تعاظم الثراء في البلدان الرأسمالية الغربية مع إنفصال الصناعة 
المدينية عن الزراعة, وتثوير الصناعة والتجارة على الدوام, وخلق سوق 
عالمية جديدة, ونهوض أسلوب الإنتاج الرأسمالي, وتفاقم الفاقة في 
الغالبية الساحقة من البلدان, تطور هذه وتأخر تلك, هي قوانين رأسمالية 
تتوافق مع " الفعل | لكولونيالي", الذي يرى أن " المستعمرات يجب أن 
يعاد تكوينها لصالح وفي يي أوطانها الأم". 

لاشك في أن الرأسمالية منذ بدايتهاء وهي تسعى لنقل أسلوبها للإنتاج 
إلى خارج حدودها في الوقت نفسه الذي كانت تسعى إلى مصادر 
الخامات والموارد وأسواق التصريف والإستثمار في الخارج. هذه 
الرأسمالية التي أحدثت عند قيامها ثورة هائلة في تنمية القوى الإنتاجية 
تمثلت في الثورة الصناعية, كانت تسعى دائما إلى إدماج العالم كله في 
سوق رأسمالية واحدة. ولقد ظهر التفاعل المستمر بين تطور الإنتاج و 
السوق العالمية منذ المراحل الأولى من ظهور الرأسمالية, وكان هو الدور 
الحاسم في هذا التفاعل للصناعة الرأسمالية. .. فالسوق العالمية ذاتها 
تؤلف قاعدة أسلوب الإنتاج هذا(1). ٍ 

ويرى ماركس أن سيرورات التفكير وإنتاج المعارف لا يمكن أن تكون 
غير مرتبطة بعلاقات العمل والإنتاج.فالتفكير النقدي الحقيقي بالنسبة 
إلى ماركسء يجب أن يقدم البرهان عن مقدرته على تحليل الواقع الإ 
جتماعى والطريقة التى ينخرط الأفراد بواسطتها فيه. ونقد الإقتصاد 
السياسي هو نقد لتناقضات العمل, وفي الوقت عينه للإقتصاد حيث 
تعقد وتتبلور علاقات إجتماعية وعلاقات بين أشخاص يدعوها ماركس 
مجردة.و في شكل عام لا يركز هذا التفكير على لا عدالة الرأسمالية ولا 
إنسانيتها, إنما على ما يشكل ويميز الرابط الإجتماعي. والقيام بنقد الإ 
قتصاد السياسي يعني إذن إبراز شروط النقد الفاعل وتقديم طرق 
التفكير في طريقة مختلفة. 


(1) - المصدر السايق (ض 480). 


ويبين ماركس المحددات الشكلية لحركات رأس المال ولتحولاته كمظاهر 
للقيمة, وان العمل بالنسبة إلى راس المال ليس معطى انتروبولوجياء بل 
نشاط يطرح قيمة ويشكل جزء من رأس المال نفسه, وأن القدرة على 
العمل ليست سوى عنصر في حركة رأمي المال وإنتاجه. إن العلاقة الا 
جتماعية أضحت علاقة رأس المال مع أن العمل المتموضع يمتلك عملا 
حيا, وأن الحقيقة يطرحها رأس المال وهي نتيجة له, وأن أشكال القيمة 
تتأكد كعناصر مكونة لأشكال حياة الأفراد والمجموعات, وأن المجال 
الحيوى بات محددا بالمنا فسة والمال, وأن الأشخاص متساوون 
كمبادلين للقيم وأحرار في مبادلاتهم, وأن الإستقلالية الفردية لا تقوم 
بدورها إلا في المجالات المفتوحة حيث سلسلة الإرتباطات الموضوعية 
التى يخضع لها الأفراد. ولاينفى ذلك وجود مقاومات لعملية إعطاء 


القيمة 
7 


ويتحدث ماركس عن خضوع الأفراد في علاقاتهم لدينامية رأس المال, 
ويعتبر أن نشاطهم يندرج ضمن الحقول التي ينتجونها أو يستهلكونها 
وهي مكونة من رأس المال, وأن الأشخاص هم أشخاص رأس المال, 
وذاتيتهم موجهة نحو أهداف رأس المال, وكل الأجراء الخاضعين الإستة 
لال يتلقون يوميا عنف رأس المال, عنف إدخالهم فى رأس المال, والعنف 
الممارس على أجسادهم ونفوسهم. وهذا العنف حاضر في العلاقات الا 
جتماعية, ويحمل نفيا له في ثبات, ويرجع إلى ضغوط موضوعية" 
اقتصادية " و"طبيعية".و ينجح الرأسمال المهاجم هذا حين يدفع 
الشخص المهاجم ( بفتح الجيم) إلى الشعور بالذنب وحين يحول ضده 
وضدمحيطه جزءا من العنف المفترض أن يواجهه.و في الوقت نفسه, 
فإن الخاضع لرأس المال, مهدد في كل لحظةبأن يفقد قيمته(قدرته على 
العمل وممتلكاته) وعليه أن يخوض حربا من أجل الإعتراف الاجتماعي 
به وأى من أجل إعطائه قيمة, في نظره وفي نظرالآخرين. وهذه الحرب 
التي تظهر آمالا وخيبات أمل وتراجعات متتابعة هي مصدر إذلال غير 
محدد. ولكي يبعد الأفراد عنهم الألم, فإنهم لا يرون ماذا يفعلون وماهم 
عليه لأنهم غارقون في ذاتيات متفرقة, وهم يلجأون إلى أشكال مختلفة 
من الهرب والتسامي (1). 

في معرض نقده الاقتصاد السياسي ينتقد ماركس المقولات الاقتصادية 
ونظام الاقتصاد الرأسمالي,. ويكشف وظيفة رأس المال في مظاهرها 
المتناقضة, ويوضح التباعد والإرتباط بين القيمة والسعر وفائض القيمة 
والربح وسيرورات القيمة. ويرى ماركس أن النقد يجب أن يقود إلى 
إنتاج معارف جديدة, وأن يفتح الآفاق نحوإعادة امتلاك الذكاء المصادر 
من حركات عملية إعطاء القيمة. 


(1) - انظر: بحث جان ماري فنسان تحت عنوان " ماركس العنيد", في 
كتاب لمجموعة من الباحثين متكون من جزئين : 011661101 3 ا 50105 
الأعنللاا/ا عأمىو/اط - موعل- اع 15 الا0 اذكام/ا اعطءأز/طا ©0]- 
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لم يجعل ماركس من الصراع الطبقي مفتاح قراءة كل المجتمعات, كما لم 
يبن مفهوم الإنتاج الاجتماعي على قاعدة الإنتاج وإعادة إنتاج 

الحياة( الشرب والأكل والسكن)بل على قاعدة إنتاج وإعادة إنتاج الأفراد 
وعلاقاتهم الاجتماعية ( وهذا مايوجب بداهة المادي والرمزي) .ويرى 
ماركس أن الثورة في نظره تعني التحول الشامل للعلاقات الاجتماعية 
وأن هذا التحول ممكن لكنه ليس أمرا حتميا.فتناقضات الرأسمالية هي 
التي تخلق ضرورة تغير المجتمع. بيد أن الأمر لا يتعلق بضررورة الممكن 


المرتبطة بحدث القطيعة الذي يتسبب به الفعل الجماعي.و مفهوم الثورة 
عند ماركس لا يحمل معاني محددة في الحاضر بل يمتد إلى المستقبل. 
ويعتبر ماركس أن إدراك زمن المفهوم وتأثيره والبنى المتوافقة معه يتم 
من خلال التطور التاريخي. وبذلك فإن مفهوم الثورة لا يعبر عن العلا 
قات التي يدركها فحسب, إنما يشكل أحد عوامل تلك العلاقات, فيفتح 
المفهوم بعض الأفاق ويغلق بعضها الآخر. ويشكل هذا النفي للمفاهيم 
المغلقة على نفسها المسار العلمي لماركس. ومن ناحية ثانية لا يعني 
تطور المفهوم عدم تحديد المعنى.فكثرة المعاني لا تلغي منطق الحركة 
الخاصة بالمفهوم, وقد تحمل بعدا مضمرا يرجع إلى لا وعي الأفراد 9 
المجموعات.و قد يحمل المفهوم شيئا من الإنسجام ومن التناقضات, لكن 
المفاهيم تظل بشكل عام غير حيادية؛ بما أنها تصاغ وفق رؤية إجتماعية 


ويقدمح الكاتب دنيز بر جيه مساهمته مع عدد من المؤلفين فى كتاب 
مشترك حمل العنوان التالي" ماركس بعد المذاهب الماركسية" الجزء 
الثاني :إذ يرى أن تعايش نظرتين للتاريخ في مؤلفات ماركس وإنغلز, 
إحداهما إحتمالية أوجدتها خصوصيات التطور التاريخي لكل تشكيلة 
إجتماعية ومبادرات المجموعات الإجتماعية المتصارعة, وأخرى طبيعية 
تفكر في المجتمع وفق معايير علوم الطبيعة وتشير إلى الحتمية. ومن 
العبث تصنيف مؤلفات ماركس وإنغلز تبعا لهذه الثنائية, لأن هذين 
المفهومين متعايشان في معظم الأحيان. وتتوافق النظرة الطبيعية أو 
النظرة الحتمية ذات السببية الأحادية مع المعايير المسيطرة فى ذلك 
العصر, مما أوقع ماركس في فخ التعريفات التي تضع الحقيقة المتناقضة 
في إطار جامد, رغم العودة إلى الجدلية. وينطبق هذا الأمر على فكرة 
الثورة التي قدمت كحركة طبيعية أو كنتيجة لتناقضات "موضوعية" 
للرأسمالية. ورغم أن هذا المعنى للثورة يعبر عن نظرة ميكانيكية( الثورة 
نتيجة الأزمات وتدهورالاقتصاد), إلا أنه يقطع مع الإرادوية التي كانت 
تميز الكثير من ثورويي القرن التاسع عشر. وحول موضوع وحدة الا 
جتماعي والسياسي, ثمة إتفاق في الرأي بين دنيز برجيه وكارل كورش 
حول أنه ليس من من المؤكد أن ماركس وإنغلز منحا أهمية كبيرة لالإستة 
لذلية البوة لعارية أن للنموذج الجاكوبي في إجتياح الديمقراطية. 
فمصطاح "ديكتاتورية البروليتاريا" الذي يثير الغموض صاغه ماركس 
للتأكيد على الدورالتاريخي للطبقة العاملة.لكن ومع ذلك, يبقى هذا 
المفهوم فكرة مجردة بلا أساس.و في هذا الشأن, لم يتمكن لينين من 
تجاوز ثنائية الديمقراطية غير المباشرة والديمقراطية المباشرة. 
واختصارا, ثتمة في إطار مفهوم الثورة نقص في تحديد المصطلحات 
ونقص في التحليلٌ الجدلي. 


وحول موضوع الدولة إشارة من برجيه إلى الصعوبات التي واجهت 


ماركس وإنغلز لناحية عدم تمكنهما من صوغ نظرية متكاملة, فالدروس 
التي استخلصاها من كومونة باريس لا تسمح بإصدار تعميمات 
مفاهيمية. ورأى برجيه في إطار الحديث عن الإستغلال والقمع أن الإ 
ستغلال لا يولد القمع بل يتحد معه, كما أن ماركس وإنغلز جمعا بين الإ 
ستغلال والقمع, فالأساس بالنسبة إليهما هو تمركزالإستغلال(1). 

و فيما يرى إنغلز أن مؤلفات ماركس هي مؤلفات تامة لا تناقض فيها بين 
البرنامج والفعل ولا تردد حول الطريق المفترض اتباعه للتقدم في النقد, 
وهي تقدم في نظره, تفسيرا شاملا للتاريخ والمجتمع يكفي أن نفغذيه 
بوقائع جديدة وتنظيرات ثانوية كي نتممه ونجعله عمليا أكثررو يرى نقاد 
الماركسية أن ماركس لم يتحدث البتة عن طبقات كأشخاص فاعلين أو 
كممثلين جماعيين يتدخلون على نحو واع في العلاقات الإجتماعية. ذ 
الطبقات في نظر ماركس هي مركبات من السيرؤدات والحركات الا 
جتماعية التي لا يمكن تشبيهها بكيانات ثابتة, والطبقات هي في إعادة 
بناء دائمة بفعل تراكم رأس المال ودورانه. ويمكن الإشارة إلى التغيرات 
التى تصيب العلاقات بين مختلف عناصر البرجوازية, والتغيرات 
التكنولوجية, والتغيرات التي تشمل طبقة المأجورين (أولئك الذين 
ينتجون فائض القيمة) لنواحي تراتبية المهمات والأهلية وطرق التكون 
وطرق الإنخراط في العمل وعمليات الإنتاج..و تتجدد هذه الطبقة من + 
لال الهجرات والحركية الإجتماعية. 

(1) - انظر: بحث دنيز برجيه تحت عنوان:"ماركس ,إنجلز, الثورة", في 
كتاب: 

5) 5ع1م3 2 ق/ط - 1 لالعن لظا/ا .ا/اا.ل ,15 انا0 اشكاثم/ا ./ا 

2 [,ر5ع 3151لا 

3 2315 ,331131 ا-اناأنا؟ نا 31/. 


ويرى جان ماري فنسان أحد النقاد الجدد للماركسية, أن الطبقات تتجابه 
وترتبط فيما بينها في طرق مختلفة, وهي وسيطة مع رأس المال, وتنقل 
حركات زأسق المال وتتكيف معه. والمنافسة بين الأفراد والمجموعات 
هى القاعدة ... ويشيرجان مارى فنسان إلى التفسيرات الخاطئة 
للماركسية لناحية القول بأن تطور المجتمع الرأسمالي يقود إلى الإ 
شتراكية من طريق سيرورات شبه طبيعية ( تمركز رأس المال), في حين 
أن ماركس امتدح الوحدة الأخوية للعمال وأظهر أهمية المبادرة الا 
جتماعية التي تسمح للشعب بأن يحدد حياته الإجتماعية الخاصة 
بنفسه(1). 

-2- 

في عصر الإمبريالية التي تمثل " ضرورة لازمة" لنمط الإنتاج الرأسمالي, 
ومرحلة محددة من سيرورة إعادة الإنتاج الموسع لعلاقات الإنتاج ‏ 2 
الرأسمالية على النطاق العالمي, طور لينين نظرية الإمبريالية في كتابه " 


الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية". لكن لينين استند في نقده للا 
مبريالية إلى الأطروحات النظرية التي طورها الماركسيون النمساويون 
( أوتوباور ورودولف هيلفردينك) بسبب تباين التطور الإقتصادي في 
أقاليم الإمبراطورية النمساوية, وبسبب تدخل القوى الرأسمالية في 
مناطق الدانوب والبلقان الأوروبية. 

لقد طور أوتوباور نظرية للإمبريالية تتركز حول المظاهر الجديدة 
ونظرية التبادل غير المتكافىء ونظرية التبعية. ويكتشف أوتوباور 
التبادل غير المتكافىء عند محاولته الوصول إلى تفسير للهوة التى 
تفصل بين البلدان الألمانية وبلاد التشيك, حين يقول"" لا يستغل ‏ 
رأسماليو المناطق العالية التطور عمالهم فقط بل إنهم يستحوذون بشكل 
دائم على جزء من فائض القيمة المنتج في المناطق الأقل تقدما من 
الناحية الاقتصادية"(2). 


)1( 2 انظر:'بحث جان ماري فنسان: "ماركس العنيد' ',مصدر سابق: 
1 عمره[! -دعماذ »اوم ذع| 5ع1م3 زوالا 
(2) - أوتوباور, مسألة القوميات والاشتراكية الديمقراطية, 1907. 


أما علاقات التبعية فقد تكونت عن طريق تصدير رأس المال الذي يبحث 
عن أعلى معدل للربح:"و هكذا فتحت مجالات إستثمار جديدة 
للرأسمالية...إن رأس المال يتدفق دائما نحو الأماكن التي يكون فيها 
أعلى معدل للربح". ولم تكن علاقات التبعية إقتصادية فقط ( التبادل 
غير المتكافىء) بل سياسية وإيديولوجية أيضا: علاقات في الحقوق و 
الواجبات "الثقافة" الأعلى أو > العنصر الأرقى". 
وإذا كان رودولف هيلفردنك الماركسي النمساوي قد" تخلف" عن تحليل 
أوتو باور فيما يخص التبادل غير المتكافىء والتطور الإقتصادي, إلا أنه 
طور التحليل فيما يخص تحليله لطبيعة الإمبريالية, الذي يعتبر الأ 
كثرأهمية, فيما يتعلق بالمسائل التالية: ١‏ 
-" اندماج" الرأسمال المصرفي والرأسمال الصناعي في الرأسمال المالي 
الذي مثل المحفز لتكون الكارتلات والتروستات: 
-إستراتيجية تطور الكارتلات والتروستات_ الإشارة الأولى لإستراتيجية 
المؤسسات المتعددة الجنسيات- فيما يخص قانون اتجاه معدل الربح 
نحو الإنخفاض والسيطرة على الأسعار. ' 
- "السياسة الاقتصادية" للرأسمال المالي: تصدير رأس المال. 
وكان هيلفردنك أصدر كتابه عن االرأسمالية الإحتكارية عام 1910 
وسماه " الرأسمال المالي", ويقول عن أهداف كتابه إنها محاولة" لتقديم 
تفسير علمي للظواهر الاقتصادية لتطور الرأسمالية الحديثة... وأن ما 
يميز الرأسمالية "الحديثة" هو ظواهر التركزالتي تظهر " بإلغاء المنافسة 
الحرة" بواسطة الكارتلات والتروستات من جهة, وبإرتباط يزداد وو 
بين الرأسمال المصرفي والصناعي من جهة أخرى. ويأخذ رأس المال عن 


طريق الترابط هذا, وكما سنبين لاحقا, شكل رأس مال مالي الذي هو 
الشكل الأعلى والأكثر تجريدا لرأس المال "(1). 


(1) - رودولف هيلفردنك , رأس المال المالي- 1910. 


و يعرف هيلفردينك الرأسمال المالي على النحو التالي : " أطلق على 
الرأسمال المصرفي - الذي تحول حقيقة, بهذه الطريقة, من رأسمال 
بشكله النقدي إلى رأسمال صناعي- الرأسمال المالي". وتحتل مهمة 
تحريك وإستخدام رأس المال الصوري - النقود- بواسطة المصارف 
الجزئين الأولين من رأس المال المالي لهيلفردنك الذي كتب بهذا 
الخصوص: " من اجل تركيز رؤوس الأموال في مشروع ما فإن على 
الشركة المساهمة اد تتحمه رأسعالها بمساعدة رذوين الأموال المتفرقة 
التي قد يكون كل منها عاجزا بمفرده عن العمل في الصناعة, سواء كان 
ذلك بصورة عامة أو في فرع صناعي يكون من إختصاص الشركة 
المساهمة, ولكن يجب الإنتباه إلى أن تجميع رؤوس الأموال هذه يتم 
في البداية بالأساس عن طريق دعوة رؤوس الأموال الفردية. وبعد 
التطور يتم تجميع رؤوس الأموال المتفرقة وتركز المصارف. لذلك يتم 
اللجوء إلى السوق النقدي بواسطة المصارف".و يضيف هيلفردنك :" ومع 
تطور الرأسمالية يزداد مجموع الأموال التي تضعها الطبقة غير المنتجة 
في خدمة المصارف التي تقوم بدورها بوضعها في خدمة الصناعة. 
وتكون الأموال الضرورية للصناعة في حوزة المصارف. وتزداد تبعية 
الضناعة للمصارف:مه تطور الرأسمالية ؤمتظماتها العسليفية". 


ويتم تجميع رأس المال الصوري - من زاوية "تداوله" - في بورصة القيم 
وبورصة البضائع. ولهذا يجعلٍ هيلفردنك من البورصة ' سوقا للرأسمال 
الصوري”" بأو مكانا " لتجميع رأس المال". ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأ 
ماكن مستقلة عن المصارف, حيث يقول هيلفردنك:" ومع التركز المتزايد 
للنظام النقدى تنمو أيضا وبشكل هائل سلطة المصارف الكبيرة على 
البورصة وخصوصا في الفترات التي تكون فيها مساهمة الجمهور في 
البورصة ضعيفة. فإذا نظرنا إلى مجرى الأمور اليوم في البورصة, فإن 
علينا الكلام منذ الآن عن إتجاه المصارف الكبرى وليس إتجاه البورصة. 
ذلك: لأن المصارف قد جعلت, بشكل يزداد كل يوم, من البورصة اداة في 
خدمتها فتقوم بالتحكم بحرمانها وفق مشيئتها". 

إذا كانت ميزة الشركة المساهمة هي فصل رأس المال عن وظيفة مدير 
المشروع الرأسمالي, فإن الرأسمال الصوري - النقدي - يستهر في 
المحافظة عل وجوده الخاص وعلى حركته الخاصة المستقلة عن رأس 
المال الصناعي القائم. ويقول هيلفردنك في هذا الصدد: " ويستمر 
الرأسمال الأول المقدم من قبل المساهمين والذي تحول نهائيا إلى 
رأسمال صناعي على البقاء كما كان سابقا. ..فالسهم هو مستند للملكية 
ومستند للدين على إنتاج مقبل, وهو أيضا سند للدخل. وبما أن هذا 


الدخل قد أخذ شكل رأسمال, وبما أنه يتضمن ثمن السهم. فسيبدو وكأن 
رأسمالا ثانيا قد وجد في أثمان الأسهم. إلا أن ذلك ما هو إلا وهما خ 
الصا. إذ ان ما يوجد حقيقة هو الرأسمال - الصناعي وفائدته...". " فبعد 
أن يتم إصدار الأسهم تفقد علاقتها بالحركة الحقيقية للرأسمال الضناعي 
الذي تمثله". 


لقد حلل هيلفردنك في كتابه المهم "رأس المال المالي" إستراتيجية 
تشكل وتطور الكارتلات والتروستات في سيرورة تطور الرأسمالية الإ 
حتكارية, إذ إن هذه الكارتلات والتروستات شكلت الحاضنة التاريخية لو 
لادة الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات التى تشهدها الرأسمالية 
في طورها الراهن. وقد عزا هيلفردنك إستراتيجية تشكل الكارتلات و 
التروستات إلى إتجاه إنخفاض معدل الربح أولا, ومن أجل السيطرة على 
الأسعار والظروف( مسألة الأزمات) ثانيا. 

ويذكرنا هيلفردنك, قبل كل شيء بأهمية سعر الإنتاج باعتباره عدم 
تكافؤ التبادل تحت غطاء ظاهر من تكافؤ الأسعار:" إن سيطرة جزء من 
المجتمع والإحتكار على ملكية وسائل الإنتاج للجزء الآخر يغير طبيعيا 
من التبادل, لأنه بواسطة التبادل فقط يمكن أن يظهر عدم تكافؤ أعضاء 
المجتمع. ولكن, بما أن التبادل هو علاقة تكافؤية فإن عدم التكافؤ 
سيظهر في هذه الحالة كتكافؤ لسعر الإنتاج وليس للقيمة كما كان سابقا, 
أي كنتيجة لعدم تكافؤ جهد العمل... في مجتمع يتساوى فيه معدل 
الربح, ويظهر تساوي معدل الربح أن ماهو مهم في المجتمع الرأسمالي 
هو رأس المال وليس غيره, لذلك لا تخضع عملية التبادل الفردي للشرط 
التالي: عمل متكافىء يساوي عملا متكافئا آخر ولكن تخضع لشرط: ربح 
متسأوي لرؤوس الأموال المتساوية: وهكذا يستبدل تساوي العمل 
بتساوي الربح ويتوقف بيع المنتجات على أساس قيمتها ليتم بيعها على 
أساس كلفة إنتاجها". 


إن ما تتميزبه الرأسمالية هو : تحقيق أعلى ربح ممكن بوصفه هدف كل 
رأسمالي. ومنذذلك ل تساوي معدل الربح كضرورة لعمل 
نمط الإنتاج الرأسمالي, وهذا يقود بدوره إلى تحقيق عدم تكافؤ التبادل. 
كما أن الرأسمالي لا يستطيع أن يحتفظ بمركزه إلا إذا قضى على 
منافسيه وزاد من ربحه ليتجاوز المتوسط وليحقق بذلك ربحا فائضا. 
ويظهر اتجاه تساوي معدل الربح من خلال تداول رأس المال الصوري كا 
لأسهم مثلا, أو من خلال جمع رأسمال صوري جديد ليحقق نفسه في 
رأسمال حقيقي, يقول هيلفردنك:"لأن سهولة حركة رأس المال لا تؤثر 
على الحركة الحقيقية لرأس المال المنجهة لإحداث تساوي في معدل 
الربح. فإن ما يبقى فقط هو جهد الرأسمالي للحصول على أعلى ربح 
ممكن. ويبدو هذا الربح الآن بشكل أكبر حصة أو أكبر سعر تحصل عليه | 
لأسهم. وهكذا تتم الإشارة إلى الطريق الذي يمكن أن يسلكه الرأسمال 


الباحث عن الإستثمار". "و هكذا لايكون من الممكن تساوي معدل الربح | 
لا عن طريق دخول رؤوس أموال جديدة في مجال الإنتاج الذي يكون 
معدل ربحه أعلى من المتوسط, في حين يتعرض خروج رأس المال من 
مجالات الإنتاج التي تتضمن رأس مال ثابت كبير إلى مصاعب 


عديدة"( 1). 


(1) - يجب, في الواقع ,تمييزقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الثانوية المرتبطة بالمؤسسات الكبرى التى تستفيد من هذا القطاع 
لتحقيق "فائض ربح", عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا 
تزال بعيدة عن التكتل. 1 


عندما يميل اتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض, يدفع هذا الوضع الصناعة 
اا غير المكرتلة" "للتكرتل" للحصول كان لاما فائض الربح” هما يدعم الإتجاه 
نحو التساوي في معدل الربح. . ومن هذا المنطلق فإن استراتيجية تشكل 
وتطور الكارتتلات والكروستات تسير في الواقع في الإتجاه المضاد لإتنجاه 
معدل الربح نحو الإنخفاض.و بهذا المعنى يكتب هيلفردنك”:" إن ما يدفع 
إلى التنسيق هو إختلاف معدلات الربح. فيرى المشروع الذي نسق أعماله 
مع المشاريع الأخرى غياب تقلبات معدل الربح, في حين يرى المشروع 
المنعزل تناقص أرباحه لمصلحة الآخرين...فإذا كانت معدلات الربح 
للمشروعين واحدة ولا تتعدى الربح المتوسط فإن أندماجهما سوف لن 
يعطيهما أي تفوق ذلك إذا اعتبرنا أنه لا يمكن تحقيق سوى الربح 
المتوسط". 

ويميز هيلفردنك بين الكارتل الذي يحقق " تعاون للمصالح" ويهدف إلى 
إلغاء التنافس وبين التروست, ويقول "يعس الكارتل أو التنسيق: اتحاد 
مؤ سستين رأسماليتين بحيث تقوم الأولى بتوفير المواد الأولية التي 
تستخدمها الثانية", وذلك بدون تعديل معدل الربح في المراحل 
المختلفة ب حيث نتم مساواة معدل الربح في المشروع المركب على 
مستوى رأس المال الصوري وليس الصناعي. أما التروست الذي هو 
اندماج عدة مؤسسات في مؤسسة جديدة فإنه ينتج عن إختلاف معدل 
الربح في المناطق المختلفة للمشاريع الموحدة والتي تنتمي لفرع 
صناعي واحد:إن توحيد المشاريع يهدف إلى رفع معدل الربح في هذا 
المجال إلى فوق مستواه المنخفض عن المتوسط وذلك عن طريق إزاحة 
المنافسة... إذ يتم تأمل إرتفاع الر بح في هذا الفرع من الصناعة, وذلك 
في أعقاب تخفيف المنافسة". 


وهكذا فإن إستراتيجية تشكل الكارتلات والتروستات وتطورها اللاحق 
تعتمد على إختلاف معدلات الربح من جهة, وعلى إلغاء المنافسة من 
جهة اخرى , في الفرع الصناعي لرفع معدل الربح إلى مافوق المتوسط, 
وذلك على حسأب الفروع التي لم تخضع لعملية التركز. وينجم عن هذه ا 
لإستراتيجية تطور الرأسمالية الإحتكارية التي تعبر عن مرحلة إندماج 


الرأسمال المصرفي والرأسمال الصناعي في الرأسمال المالي أولاء وعن 
إلحاق التداول بعملية إنتاج الكارتلات والتروستات ثانيا. 

في سيرورة تطور الرأسمالية الإحتكارية, يصبح الرأسمال يبحث عن 
عملية التراكم خارج نطاق السوق القومية فتقدم له الإمبريالية الحل في 
شكل تصدير رؤوس الأموالء فيقول هيلفردنك:" تفي " الكرتلة" فائض 
أرباح مهم, وقد رأينا كيف أن فائض الأرباح المرسملة يتدفق نحو 
المصارف. إلا أن من نتائج الكارتل, في الوقت نفسه, إبطاء إستخدام 
رؤوس الأموال. إن ذلك يظهر فى المؤسسات " المتكرتلة" لأن الحل الأ 
ول الذي تتخذه هو تقليص الإنتاج, كما يظهر ذلك في الصناعات غير " 
المتكرتلة" لأن تخفيض معدل الفائدة يقود إلى نتيجة مباشرة مؤداها 
عرقلة استخدام رؤوس أموال جديدة". " وبسبب ذلك يرتفع حجم 
رؤوس الأموال المتجهة نحو التراكم, في حين تنخفض إمكانيات 
إستخدامها من الجهة الأخرى. إن هذا التناقض يتطلب حلا, والحل هو 
تصدير رؤوس الأموال. ولا يمثل ذلك نتيجة " للكرتلة", إنه ظاهرة لا 
تنفصل عن تطور الرأسمالية. إلا أن " الكرتلة" تزيد فجأة من حدة 
التناقض وتخلق سمة حادة لتصدير رأس المال" 


ويعراقق :مع حدايةاتصديق ولوس الأموا ل اتحول في الاقمضان الزا ماك 
العالمى ,إذ تتمكن رؤوس الأموال المصدرة إلى المستعمرات وأشباه 
المستعمرات من الإستحواذ على فائض القيمة لمصلحة البلدان 
الراسمالية الغربية, فضلا عن أن البلدان المتاخرة تاريخيا عن مواكبة 
التطور الرأسمالي تتحول إلى مصبات لتصريف السلع القادمة من الدول 
الرأسمالية الصناعية. وحسب أطروحة هيلفردنك, فإن تصدير رأس المال 
مرتبط بتوسع العراقيل أمام عملية التراكم الرأسمالي في المراكز 
الرأسمالية, فيقول: , ومهفا ع الطريقة التي يتم بها تصدير رأس المال, 
قوال الأحصية هذه قد ارتفعت. وأن الحاجز الذي كان مفروضا أمام 
تصدير البضائع قد كان يتعلق بمقدرة الأسواق الأجنبية على إمتصاص 
البضائع الصناعية الأوروبية"(1) . 

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى كان لينين يعتبر من أقوى المفكرين و 
المحللين لظاهرة الإمبريالية, خاصة مع تطور الرأسمالية من مرحلة 
المنافسة الحرة إلى مرحلة الإحتكار, حين يرتفع التركيب العضوى 
للرأسمال ليحدد حدا أدنى (لمعدل الربح) لا يمكن تحته القيام بالتراكم : 
فائض تراكم مطلق أو نسبي.و هنا تصبح السوق الخارجية التي لا تتأتى 
ضرورتها من عجز الرأسمالية عن بناء دينامكيتها على أساس مخطط 
إعادة الإنتاج الموسع للرأسمال الإجتماعي إنما تأتي هذه الضرورة بسبب 
حد أدنى - سببه ظهور الرأسمالية الإحتكارية- ممأ يجعل من التصدير 
حاجة حقيقية لمساعدة عمل النظام القائم على نمط الإنتاج الرأسمالى. 


)1( - هيلفردنك- مصدر سابق. 


و هكذاء ينطلق لينين في تحليله لظاهرة الإمبريالية من تطور نمط الإ 
نتاج الرأسمالي. ومن أجل إستخلاص وحدة سيرورة الإنتاج المباشر 
ومجال التداول لنمط الإنتاج الرأسمالي, فإن لينين يعرض مصدرين 
أساسيين هما: هيلفردنك وهوبسون(1). 1 

حينذاك يكتشف لينين تناقضات المرحلة الاحتكارية فى أحشاء الجوهر 
العميق للظاهرة الإمبريالية . وان هذه التناقضات هى التى تعطى لهذه 
المرحلة سماتها تحت شكل تركز الانتاج والرأسمال المالي. ولا يكون 
شكل جهاز الانتاج الا تجسيدا لتناقضات نمط الانتاج الرأسمالي في 

مرحلة معينة من تطوره. الا 0 
نتاج في معدل الربح وفي تسلط رأس المال على استعدادات التقدم 
التقني وعدم تناسب النمو بين الزراعة والصناعة. وعندما يسجل لينين 
بأن ولادة الاحتكارات الناتجة عن تركز الانتاج هي قانون عام وجوهري 
للمرحلة الحالية لتطور الرأسمالية ", فان ما يهم كشفه هنا هي القاعدة الا 
قتصادية للتحول من الاقتصاد التنافسي الى الاقتصاد الاحتكاري. 
ويقول لينين بصدد حركة التصنيع والتركز كتعبير غير مباشر عن هذا 
التحول:" إن التطور المكثئف للصناعة وسيرورة التركز السريعة جدا للإ 
نتاج فى المشاريع المتزايدة الأهمية يشكلان إحدى السمات الأكثر تميزا 
للرأسمالية" (2). 


(1) - أنظر الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية, يقول لينين:"إن ماقيل 
أساسا حول الإمبريالية خلال الأعوام الأخيرة- خصوصا في العديد من 
المقالات في الصحف والمجالات وأيضافي القرارات, قرارات مؤتمر 
شمنيتز وبال في خرف 72 -لم يخرج مطلقا ص الأفكار المعروضة, أو 
بدقة أكثر الملخصة من قبل الكاتبين المذكورين... 

(2) - لينين- الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. 


ويفسر لينين الطبيعة التناقضية للرأسمالية الإحتكارية. فهي من جهة, 
تقود السيطرة الإحتكارية على التجديد, إلى رفع تطوره بكثير مما في < 
الة الرأسمالية التنافسية: " يتحول التنافس إلى احتكار. وعن ذلك ينتج 
تقدم كبير في مجمل الإنتاج إجتماعيا. لا سيما في مجال رفع مستوى 
إتقان أداء الأعمال والاختراعات التقنية " 

ومن الجهة الأخرى تبطئ سيطرة الاحتكار على التجديد. من سرعة النمو 
إلى ما دون السرعة الكامنة, وذلك بسبب الطبيعة الاحتكارية لهذه 
السيطرة : " في حالة فرض أسعار الاحتكار مؤقتاء فإن ذلك يؤديء إلى 
حد معين, إن اخمفاء محفزات التقدم التقني وكنتيجة لذلك كل تقدم 
آخرء حينذاك يصبح ممكناء على الصعيد الاقتصادي, إبطاء التقدم التقني 
اصطناعيا " (1). 

في ظل الرأسمالية الإحتكارية, وكنتيجة للتناقضات الملازمة لعمليتي 


الربح والتجديد, أكد لينين على عدم تناسب النمو بين الزراعة والصناعة. 
1 ار تطور الزراعة عن الصناعة: وهذه ظاهرة خاصة بكل الدول 
الرأسمالية, وأنها احد السباب الأكثر عمقا لتوقف التناسب بين الفروع 
المختلفة من الإقتصاد الوطني, ولحدوث الأزمات ولارتفاع كلفة 
المعيشة.. " لا تقوم الرأسمالية بإزالة التناقض, بين الصناعة والزراعة, بل 
بالعكس, انها تعمق وتزيد أكثر فأكثر, من حدته "(2). 


(1) - كريستيان بالوا-الاقتصاد الرأسمالي العالمي- ترجمة عادل عبد 
المهدى- دار ابن خلدون- الطبعة الثانية 1980( ص61). 
(2) - لينين, معطيات جديدة حول قوانين تطور الرأسمالية الزراعية. 


إن أول آلية للإمبريالية الر أسمالية الاحتكارية هيء حسب لينين, تصدير 
رأس المال بحيث " يوجه " هذا التصدير تبادل البضائع, مع توفير 
إمكانية تحقيق " فائض ربح " مستحصل من إستخدام وألعن المال في 
المناطق الأقل تقدما. فعندما كتب لينين :" بأن ما كان يميز الرأسمالية 
القديمة التي يسيطر فيها التنافس الحر, هو تصدير البضائع, أما ما يميز 
الرأسمالية الحالية التي يسيطر فيها الاحتكار, فهو تصدير رأس المال ", 
فإنة لمر يقصد بذلك أن الإستقادل عن طريق العبادل الدولي للبضائع قد 
توقف أو تراجع. إنه أراد بالتحديد, أن هذا الاستغلال قد تقوى أكثر لأنه 
أصبح يستند إلى تصدير رأس المال (1). 

وفي الواقع, فإن وظيفة تصدير رأس المال التي أكدها لينين هي قبل كل 
شيءء بإيجاد " دولية من التبعيات والعلاقات ". ولقد تمت العودة الى 
هذه النقطة اليوم من قبل اندريه كوندر فرانك (2)كاصوعط: "من المهم أن : 
نتمعن جيدا في الدور الذي يلعبه تصدير رؤوس الأموال في إيجاد " 
شبكة دولية من التبعيات والعلاقات للرأسمال المالي". 

ويظهر تصدير رأس المال إذن, كدعامة للمعاملات المفيدة جدا لنمط الا 
نتاج الرأسمالي, وذلك من خلال تأديته لمهمتين , كرأسمال, تحقيق معدل 
ربح أعلى من ذلك المتحقق في المتروبولء ومن الناحية الثانية, فإنه 
يشكل أساسا " للتبادل غير المتكافيء ". ويعدد لينين الأسباب الحقيقية 
التي تجعل الربح يتحقق في البلدان المتخلفة بصورة أ أكثر, حين يؤكد: " 
تكون الأرباح هنا ( البلدان المتخلفة) اعتيادياء عالية بسبب قلة رؤوس | 
لأموال والإنخفاض النسبي لسعر الأرض وكذلك بالنسبة للأجور والمواد ا 
لأولية" . 


(1) - كريستيان بالوا- مصدر سابق (ص64). ٍ 
(2)* اندوية كوندر فراناض الرأسمالية و التحلف فى مركا اللاتيبية 
١ 1108‏ 


وإذا كان لينين لم يبحث قضية عدم تكافؤ التبادل, إلا أنه حلل مسألة 
إعادة إقتسام العالم بين الرأسعاليية على أسانين قوة وحجم رؤوس الأ 


أموال المستثمرة, فيقول: "إذا كان الرأسماليون يتقاسمون العالم, فإن 
ذلك لا يعود إلى غدر خاص يتعلق بهم, بل لأن درجة التركز المتحققة فء 
لا ترغمهم على سلوك هذا الطريق بهدف تحقيق الأرباح, وأنهم 
يتقاسمون العالم بشكل > يتناسب مع رؤوس الأموال' رو" حسب قوة كل 
منهم ل ذلك لعدم وجود طريقة أخرى للتقاسم في نظام الإنتاج 
البضائعي والرأسمالي". 

الإمبريالية معرفة من قبل لينين هي المرحلة الإحتكارية من الرأسمالية. 
وكذاك:" إن الإمبريالية هي الرأسمالية التي وصلت إلى مرحلة متطورة 
تتأكد فيها سيطرة الإحتكارات ورأس المال المالي, وفيها يكتسب تصدير 
رؤوس الأموال أهمية من الدرجة الأولئ, ويبدأ إقتسام العالم بين 
التروستات الدولية, وينجز إقتسام كافة أقاليم الكرة الأرضية بين أكبر 
البلدان الرأسمالية". 

إذا كان هناك شبه إجماع من جانب المنظرين الغربيين الذين تنطحوا 
لتحليل ظاهرة الإمبريالية, على أن هذه الأخيرة تمثل النفي الجزئي 
لتناقضات نمط الإنتاج الرأسمالى, فإن تحليل ظاهرة الرأسمالية الا 
حتكارية للدولة كإحدى خاصيات تطور الرأسمالية في مرحلة مابعد 
الحرب العالمية الأولى ولغاية بداية الثورة النيوليبرالية في الغرب, 
بقيادة الثنائي رونالد ريغن ومارغريت تاتشر, تظل موضوع جدل بين 
مختلف رواد المدارس الفكرية. 


إن مفهوم الوأسههالية الإحتكارية للدولة هو مفهوم لينيني استخدم أول 
مرة عام 1317 , حين فال في " الكارثة المحدقة وكيف نحاريها" -تشرين 
الأول 1917:" يفترض ديالكتيك التاريخ بالتحديد أن الحرب, التي 
عجلت بصورة عظيمة في تحول الرأسمالية الإحتكارية إلى رأسمالية 
دولة إحتكارية, هي نفسها قربت الإنسانية كثيرا من الإشتراكية.. . إن 
رأسمالية الدولة الإحتكارية هي تحضير مادي كامل للإشتراكية, نه" 
المدخل إلى الإشتراكية, إنها العتبة التاريخية التي لا تفصل بينها وبين | 
لإشتراكية أية عتبة وسيطة". 

وخلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين (1939-1919) ازداد 
تركز وتمركز رأس المالء وبرزت فيها الإحتكارات الرأسمالية الضخمة, 
وتعرض فيها النظام الرأسمالى لكثير من الإضطرابات, وأزمة الكساد 
الكبير (1929- 1933), وبروز الحروب النقدية والكتل التجارية, وانهيار 
قاعدة الصرف بالذهب الخ .. في خضم كل هذا ازداد التدخل الحكومي 
على نحو واضح لمواجهة أزمات الرأسمالية في تلك الفترة. وتعتبر 
نظرية الإقتصادي الفرنسي ب بوكارا الأطروحة النظرية الأكثر دقة في 
مجال تحليل الرأسمالية الإحتكارية للدولة. إن العناصر الأساسية الثلاثة 
لأطروحة يوكارا هي: 

1-تعبر الرأسمالية الإحتكارية للدولة عن مرحلة ضرورية لتطور نمط الإ 


إنتاج الرأسمالي, حيث تفرض تناقضات هذا النمط, الذي يتم التفكير به 
بصيغ فائض التراكم, بتدخل الدولة في طريقة خلق وامتصاص الفائض ا 
لإقتصادي. 

2- تدخل الدولة للحصول على الرأسمال ثم لتعيد تمليكه للرأسماليين. 

3- تسمح تناقضات الرأسمالية الإحتكارية للدولة بقيام " ممارسة عملية 
تساعد على التغيير5أ0313" الديمقراطية المتقدمة"(1). 


(1) - المصدر السابق(ص105). 


على أن القبول الواسع بالتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي بدول 
المنظومة الرأسمالية قد تجلى بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية والتبني 
الكاسح للفلسفة الاقتصادية الكينزية.فقد أثبت كينز في نظريته العامة 
للنقود والفائدة والتوظيف(1936) أن هناك ميلا متأصلا في النظام 
الرأسمالي يعرضه لعدم التوازن, وهو ميل نابع من آلياته الدأخلية 
وبسبب الأزمات الإقتصادية بشكل دوري من جراء عدم التناسب الذي 
يحدث بين قوى الطلب الكلي وقودالعرض الكلي. ونظرا لأن النظام 
يعجزعن أن يولد من ذاته وبطريقة تلقائية سبل إنعاشه والقضاء على 
البطالة وهو يمر بمرحلة الكساد الدوري, أو سبل تجنبه لمخاطر التضخم 
وهو يمر بمرحلة التوظيف الكامل, فقد نادى بأن الدولة هي الجهاز 
الوحيد القادر على أن يلعب دور العامل الموازن أو التعويضي في الطلب 
الكلي. وقد ثم في ذلك روشنه المعرفة لمواجهة الأزمات الدورية, والتي 
يلعب التدخل الحكومي فيها دور الطبيب المعالج(1). 


(1) - لمزيد من التفاصيل راجع: 

]رامع مالاو امصع لإزمعط [ لوععمع6 عط | :دع ملازععا. اا مطملك 
لاع مولا ممه 
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وهكذا, فإن الرأسمالية الإحتكارية للدولة هي جمع قوى الإحتكارات 
وقوى الدولة في آلية موحدة, تستهدف الوقوف في وجه التناقضات 
الناجمة عن فائض التراكم أو فائض الإنتاج الرأسمألى. ثم إن إتجاه 
فائض التراكم, بوصفه تعبيرا عن إتجاه المعدل المتوسط للربح للا 
نخفاض, لا يشكل ظاهرة جديدة, بل, إنه ملازم لنمط الإنتاج الرأسمالي. 
لكن ما تتميزبه الرأسمالية الإحتكارية للدولة هو الصفة المزمنة والعامة 
لظاهرة فائض التراكم. وإجمالا تعاني مجتمعات البلدان الرأسمالية في 
الغرب أكثر فأكثر من فائض رأس المال. ومنذ نهاية الحرب العالمية - 
الثانية ازداد تدخل الدولة في معظم البلدان الرأسمالية المتقدمة التي 
تبنت النظرية الكينزية, وقبلت البرجوازية الإحتكارية مبدأ التدخل 
الحكومي, باعتبار ذلك أصبح يخدم مصالحها, ما دام كينز استهدف, 
وبإخلاص شديد, حماية النظام الرأسمالي وتأمينه ضد الإضطرابات الا 


إجتماعية وزحف الإشتراكيةعليه. 

لقد تطورت في سيرورة الرأسمالية الإحتكارية للدولة, خاصة مع إزدياد 
تركز وتمركز رأس المال المؤسسات العملاقة المسماة الشركات المتعددة 
الجنسيات, حيث تلعب هذه المؤسسات اليوم دورا مهما على صعيد 
العالم الرأسمالي. . وتسمى لدى المتخصصين الاقتصاديين الشركات 
متعددة القومية أوفوق القومية, وهي ليست متعددة الجنسيات, إذ أن 
لها جنسية واحدة, هي جنسية (الوطن الأم), إنما توزع إستثمارها 
المباشر الأجنبى بطريقة غير متساوية, إجتماعيا وجغرافياء على مستوى 
العالم كله. . 2 

و تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أرقى أشكال الإستثمار المعاصرة ( 
الإنتاج الرأسمالي, وأهم الأدوات المسؤولة عن الإستثمار الأجنبي المباشر 
المرتبط بملكية أصول ثابتة في الخارج, وحق إدارة هذه الأصول.. 

وتكمن إستراتيجيات هذه الشركات في صوغ دور وتوزيع الإستثمار الأ 
جنبي» كعنصر مكون أساسي في مرحلة الرأسمالية الإحتكارية. 


وكان نشاط هذه الشركات المتعددة الجنسيات تبلور بعد الحرب العالمية 
الثانية, وإعادة إعمار أوروبا, حيث لعبت الشركات الأمريكية دورا رائدا 
في مجال الإستثمار الأجنبي. وتميزت طرق الإستثمار لدى الشركات 
المتعددة الجنسيات, بسمات مختلفة عن طرق الإستثمار التقليدية 
المعروفة لتصدير رأس المال الذي يقوم على أساليب الإقراض, أو ألا 
ستثمار بالسندات المالية, التي تنطوي على عنصر المخاطرة. كما أن عمل 
الشركات المتعددة الجنسيات الذي يخدم حركة الإستثمار المباشر لرأس 
المال في السوق العالمية ,و بالتالي يخدم النظام الرأسمالي الإحتكاري, 
يتناقض مع قوانين عمل الرأسمالية التقليدية, التي تفترض عدم قابلية 
عوامل الإنتاج للإنتقال من بلد إلى آخر, ووجوب بقاء إستثمار رأس 
المال في إطار السوق الوطنية أن يهاجر إلى خارج سوقه الوطنية. 


يتميز الإنتاج العالمي للشركات المتعددة الجنسيات بالإنتاجية العالية, 
وبتوظيف الخلق والإبداع التكنولوجيين من كل ما توصل إليه العالم في 
هذا المجال. ويقوم رجال الأعمال الأمريكيون وأشقاؤهم من البلدان 
الضناعية الأخرى بايجاد هذا الإقعضاة بواسطة توع جديد.مو العنظيم: 
المؤسسات او الشركات الفتعددة الجنسيات. وتمعد المئات من هذه 
الشركات عبر الحدود الوطنية لتنتج السلع والخدمات فى الخارج بهدف 
إشباع حاجة مستهلكي العالم كافة. وعلى عكس المؤسسات التجارية 
للقرن الفاضى,قان المؤسيفات المتعددة الجسيات تضهن مهولة اتعقال 
غوامل الإتعاح- رأس المال, التكبولوجيا, وتكنيك الإدارة- وكذلك سهولة 
إنتقال البضائع.إنها تطلب النمو والربح في كل مكان تبدو فيه الأمال و 
المردودات عالية جدا. إنها تجمع كميات جديدة من رؤوس الأموال, 
وتطور المصادر غير المستثمرة وتسعى بمهارة نحو الفرص الجديدة.و إن 


نتيجة كل ذلك هي إسراع النمو الإقتصادي, ورفع مستئنوى المعيشة في 
البلدان الصناعية والبلدان السائرة في طريق التقدم(1). 


(1) -سفيقن فائفن كقادة[سناقضات) النؤسالة التتعددة العسيات 
0. 


إن الشركات المتعددة الجنسيات تطبق فى إستراتيجياتها المبدأ القائل " 
ليس لرأس المال وطن... بل وطنه سوق الإستثمار", وهي تمثل الآن 
المحرك الأساس فى الإقتصاد المعولم. وتخلق تحالفاتها الإستراتيجية 
سوقا عالمية بالغة التفاوت, قائمة على إحتكار القلة, وليست خاضعة 
لمقتضيات النموذج التنافسي التام التي تتسم بها الرأسمالية التقليدية. 
وتخوض الشركات المتعددة الجنسيات صراعا تنافسيا ضاريا وفتاكا.و 
هى تستخدمح كل إستراتيجيات الأعمال المتاحة لإقصاء بعض اللاعبين 
المنافسين عن شبكاتهارو حبس آخرين حبسا وثيقا داخل هذه الشبكات, 
وتنعم هذه القلة الإحتكارية بالمزايا الكبرى "للمحرك الأول" ...و يمكن لنا 
أن نضع تمييزا مفهوما بين أربعة أنماط تنظيمية من الأعمال الكونية 
للشركات متعددة الجنسيات مستخدمين أسماء هم وهي: 

1- الشركات التي تعتمد على الحضور المحلي القوي من خلال تحسس 
الفوارق القومية والإستجابة لها(" الشركات متعددة القومية"). 

2- الشركات التى تستثمر معرفة وقدارات- الشركة الأم من خلال الإ 
نتشار والتكيف ألعالميين (" الشركات العالمية"). 

3- الشركات التي تحقق أفضليات في الكلفة من خلال مركزة العمليات 
على النطاق الكوني("الشركات الكونية"). 

4- الشركات التي تبعثر نشاطاتها على وحدات متخصصة, ومستقلة 
نسبيا, سعيا لتحقيق القدرة التنافسية الكونية من خلال المرونة متعددة 
القومية, ومن خلال قدرات تعلم المعرفة وتطويرها على نطاق العالم 
("الشركات العابرة للقوميات")(1). 


(1) - بول هيرست- جراهام طومبسون- ما العولمة- ترجمة فالح عبد 
الحباز- عالم المفرقة- العدد 278, سبعميز 2001( ض 134). 


إن عمل الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية, 
وأوروبا, هو بمنزلة هدم كلي للإيديولوجية الإقتصادية النيو كلاسيكية, 
والنيو ليبرالية, التي تفترض الحصول على أقصى الأرباح في سوق 
(وطني ودولي) يقوم فيه تنافس صاف وتام لا بد أن يقود إلى أقصى 
حدود الرخاء الجماعي ( وطني وعالمي) والفردي. و" ينتج" المنظرو ن | 
لاقتصاديون المدافعون عن الشركات متعددة الجنسيات, نظرية جديدة, 
لأقصى الأرباح الإحتكارية في سوق تنافس دولي لقلة محتكرة 
(نا10ا011082)), التي تقود إلى تحقيق أقصى حدود الرخاء لقلة من ١‏ 
لإحتكارات الدولية. 


وتتهم معظم البلدان النامية الشركات متعددة الجنسيات بخضوعها 
لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية, وبوضع القرارات المتعلقة بالحياة 
المجلية بيد ماكز قياذائها الموجودة في تيديورك ولتدن وطوكيوا أي 
وضع المهام المتعلقة بالدولة الوطنية في العالم الثالث تحت سيطرة 
الشركات متعددة الجنسيات. ذلك أن تطور رؤوس الأموال عبر الأوطان, 
يمثل مرحلة جديدة للرأسمالية الإحتكارية للدولة, والتي تقع نفسها ضمن 
الطور الإمبريالي للرأسمالية الموضحة سماتها من قبل لينين. فسياسة 
الدولة في العالم الثالث بشكل خاصء لا تعارض رؤوس الأموال الأجنبية, 
بل إنها تعكس وتخدم حاليا في جزء متنام. مصالح الشركات متعددة 
الجنسيات. 


لقد أحدثت الشركات متعددة الجنسيات تبدلا حقيقا فى الرأسمالية لجهة 
تدويل الإنتاج, والأسواق, ورأس المالء وإندماج مجالات الإنتاج 
الرأسمالي في المرحلة التنافسية , التي كانت تجد تجسيدها في رؤوس ا 
لأموال الخاصة بكل مجال. وتعبر الشركات متعددة الجنسيات عن 
إندماج الرأسمال المصرفي والصناعي في الر أسمال المالي, حين تقضي 
على إستقلال المجالات الثلاثة, عبردمجها جميعها في مركز قراراتها, من 
أجل إلغاء إحتفاظ الرأسمال التجاري بجزء من فائض القيمة, واستبدال 
العمل القاصر للتنظيم الذاتي للسوق, بالنسبة للإنتاج, بالآليات المخططة. 
ولا بد من القول إن الإندماج الذى يتم بواسطة الشركات متعددة 
الجنسيات, والذي يؤدي إلى إلغاء الرأسمال التجاري, يعود الفضل في 
توضيحه نظريا إلى هيلفردنك. أما اليوم فيقدم لنا "ج.ب. دليله" تحليلا 
منظما, وبهذا الصدد يقول:"تبرز مشكلة الرأسمال التجاري بوضوح أكثر 
في النشاط الخارج |410/2من المشروع وعما في النشاط ألداخل4.7017 
إليه. فتقوم المشاريع الكبيرة بدمج الرأسمال الصناعي والتجاري: إنها 
تقوم بإنشاء شبكتها التسويقية الخاصة التي ترتبط وتنشد, أكثر فأكثر, با 
لإنتاج نفسه. وتسمح أجهزة الإعلام, في كل لحظة, بقياس حجم الطلبات 
آخذة بالحسبان جميع الخصوصيات. فمن وجهة نظر إقتصادية, فإن 
النتيجة الرئيسية هي إنتهاء التمييز بين الرأسمال " الصناعي" والرأسمال 

" التجاري". وبالنتيجة يتلاشى توزيع الر بح بين ربح للمدبر الرأسمالي 
وربح تجأري, ويميل هذا التوزيع إلى الإختفاء في الممارسة. 


"إن المحرض الحقيقي لهذا الإندماج هو مقدرة الرأسمال التجاري, شأن 
الرأسمال الصناعي, على خفض كلفته, بالرغم من أنه لا يضيف, بصفته 
رأسمالا تجاريا, أية قيمة. إن لذلك أهمية قليلة 7 1 إلإذ تطرح مسألة 
إنتاجية التجارو علاقتها مع مردودية الرأسمال التجاري - بعبارات 
رأسمالية- على شكل أنقاص للتكاليف. .. فلا يقتصر الرأسمال الإحتكاري 
على السيطرة على الشبكات التجارية الموجودة, إنه يقوم بزج كميات 
من رؤوس الأموال ليتم له " إعادة تكوين بنية' ' التجارة وجعلها أكثر " 
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منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضى, دخلت الرأسمالية فى أزمة 
بنيوية, وشهد العالم الرأسمالي سلسلة من الأزمات المالية والنقدية, 
إضافة إلى الإتجاه نحو التضخم والركود. وفي يوم 15 آب 1971, قرر 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ريتشارد نيكسون إلغاء قابلية 
تحويل الدولار إلى ذهب. وانهار بذلك كل نظام بريتون وودس (1944) 
الذي تمخض عنه ولادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وهو النظام 
الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت منتصرة من 
الحرب العالمية الثانية, وكانت تهدف إلى تحقيق تكامل في الاقتصاد 


العالمي تحت قيادتها, لكي يخدم إقتصادها الأقوى والأغنى. 


(1) - كريستيان بالوا- مصدر سابق(ص 135-134). 


ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم ولادة ما يمكن أن نطلق عليه إسم " 
الرأسمالية الجديدة", لأنها أعادت حرية المناورة النقدية لواشنطن, 
وفتحت الطريق للإجراءات الأكثر راديكالية على صعيدالإضطراب 
المالي, وسمحت لإزدهار العولمة الليبرالية. وتعرضت الثورة الكينزية في 
السنوات اللاحقة ( التى شكل تدخل الدولة فى النشاط الإقتصادى وال" 
جتماعى جوهرها) لثورة مضادة, سواء على صعيد الفكر الاقتصادى أو 
صعيد السياسات الاقتصادية. وتوصل منظرو المدرسة النقدية الذين 
تكونوا في جامعة شيكاغو- وتجمعوا حول الأستاذ ميلتون فريدمان 
(جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 6 -واأحد المناهضين الكبار لجون 
مايناردكينز )-إلى السلطة, أولا داخل الفرق التي تحيط بالجنرال 

بينو شيه في التشيلي, » ثم ثانيا مع مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة, 
وأخيرا مع رونالد ريغان في واشنطن. 

ومن العام 1975 حتى العأم 1980 كانت النيوليبيرالية تحل شيئا فشيئا 
مكان النموذج الكاينزي, وقد اتحزتك عملية الإنعطاف هذه في العام 
1/9 عندما قررت وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع فجأة معدلات 
الفوائد. ومنذ قمة البندقية في العام 1980, احتلت عملية مكافحة 
التضخم الأولوية, وأصبح الإتكال على مجالات التوظيف أمرا طوباويا 
وانفتحت أزمة الدين في العالم الثالث. كانت هذه بداية الطور 


النيوليبرالي في نظام العولمة. 


فعلى الصعيد الفكري تعرضت الكينزية لحصار نظري طاحن من خلال 
هجمات المدرسة النيوكلاسيكية التي قاد لوائها ميلتون فريدمان, 
وأنصار مدرسة إقتصاديات العرض. فقد نسبت هاتان المدرستان للتدخل 
الحكومي كافة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها الرأسمالية (البطالة, 
الركود, إنخفاض الإنتاجية, التضخم, عجز الموازنة..,.الخ) والحق أن 
أنصار الكينزية عجزوا عن الرد, أو إقتراح سياسات براغماتية جديدة 


للخروج من الأزمة, خاصة أزمة الركود التضخمي, وإن كانت مساهماتهم 
النظرية في هذا المجال أو غيره, أمرا لا يمكن التهوين من شأنه. 
وعموما, فإنه لما كانت الرأسمالية, عبر شتى مراحل تطورها, قد أفرزت 
من تيارات الفكر الا قتصادي ما يناسب مصالحها ويعبر عن وعيها 
الطبقى, فإن الأزمة الهيكلية التى دخلت منذ مشارف عقد السبعينات قد 
أفرزت أشد تيارات الليبرالية تطرفا. وهذا التيار الليبرالى الجديد 
المنطرف, قد انقسم في الحقيقة إلى فرعين رئيسيين, يصبان معا في 
منبع واحد, هو المناداة بإطلاق الحرية الاقتصادية ( بمعناها الهمجي) 
إلى أقصى حد ممكن(1). ' 

فبإسم " الثورة المحافظة", بدأ هؤلاء الليبراليون المتطرفون ينشرون 
نيوليبرالية عدوانية ومضاعفة بنوعء من الأنتي -كينزية المناضلة للقضاء 
على ذلك التقليد القديم ألا وهوضرورة تحجيم دور الدولة وتدخلاتها فى 
النشاط الاقتصادي والإجتماعي, منادين في الوقت عينه بأن الحرية 3 
قتصادية هي أسا ين حياة الفرد والمجتمع. وركزوا في هجو مهم على 
السياسات الإجتماعية التي تطبقها الدولة في مجال السوق, مثل دعم 
صندوق التضامن الإجتماعي وإعانات البطالة, والرقابة على الأسعار 
ودعم الخدمات التي توجه للطبقات الفقيرة, ومحدودي الدخل( كالدعم 
السلعي و العلاج المجاني أو الرخيص, فضلا عن الإسكن والتعليم إلخ). 


(1) - رمزي زكي- الليبرالية المتوحشة- دار المستقبل العربي- الطبعة الأ 
ولى 1993 (صّ88). 


فهذه السياسات في رأي أنصار النيوليبرالية هي التي أدت إلى زيادة 
العجز بالموازنة العامة للدولة. وهذا العجز قد مول من خلال الإئتمان 
المصرفي وطبع البنكنوت, مما كان له عللاقة وثيقة بزيادة عرض النقود 
وإنفجار التضخم. كما أن جانبا من هذا العجز قد تم تمويله من خلال 
سياسة الدين العام الداخلي (الإقتراض من القطاع الخاص) فترتب على 
ذلك سحب جانب من المدخرات الحقيقية لتمويل الإنفاق الحكومي, 
وهي مدخرات كان من الممكن أن تتوجه للإستثمار المنتج وتزيد من معد 
لات النمو(1).و أولت االنيوليبرالية أهمية خاصة لتصفية نفوذ النقابات 
العمالية في البلدان الرأسمالية, وكذلك معظم المكاسب الإجتماعية التي 
حققها العمأل في نضالهم الطويل ضد الإستغلال الرأسمالي. 

الثورة النيو ليبرألية هي الجواب التاريخي الذي تقدمه البرجوازية الإ 
حتكارية لأزمة الرأسمالية العالمية من أجل تحجيم دور الدولة في 
النشاط الاقتصادى والإجتماعى, وخفض معدلات الضرائب على الدخول 
والثروات المرتفعة, وإطلاق العنان لقوى السوق العمياء في بيئة يغلب 
عليها طابع الإحتكار, وحل أزمات الرأسمالية, وبالذات أزمة التضخم, 

التي لن تتم إلا في ضوء القبول الواسع بالبطالة وبالتالي قبول التحول 
من الإفقار النسبي إلى الإفقار المطلق داخل البلدان الرأسمالية, بعد أن تم 


التخلى تماما عن هدف التوظيف الكامل كأحد مرتكزات الدولة الكينزية. 


)1( 3 باران, و بول سويزي , رأس المال الإحتكاري , (ص 152- 
53). 


وترافق مع هذه الثورة النيوليبرالية إندلاع الثورة العلمية والتكنولوجية 
التى باتت تلقب بالثورة الصناعية الثالفة فى الغرب, و التى أحدثت 
تغيرات هيكلية في إقتصاديات البلدان الرأسمالية من خلال الأوتوماتية 
المرنة, كما أحدثت تغيرا جذريا في العوامل المادية لقوى الإنتاج, بل 
ثورة في القوى الإنتاجية الذاتية وهي الإنسان نفسه. وحلت محل 
وسائل الإنتاج القديمة وسائل إنتاج جديدة إلكترونية مبرمجة بوساطة 
الكومبيوتر. 

وبفضل الثورة العلمية والتكنولوجية تدخل الرأسمالية في عالم حضاري 
جديد, تتمئل حضارته في المعرفة التي تقوم على المعلومات بدلا من 
المواد الخام والوقود والموارد الطبيعية وموارد العمل البسيط للبشر. 
وتصبح المعلومات هي المورد الرئيس لثروة المجتمع, وتصبح القوى 
المنتجة للمعرفة هي مفتاح تحديد وتجديد القوى المنتجة للمجتمع. بل 
تصبح المعلومات هى الشكل الرئيس لرأس المال. إن المعلومات مورد 
مثل سائر الموارد الطبيعية: كالئروات المعدنية, والأرض, والمياه, ومثل 
الثروات البشرية. وهي مورد منجدد يتزايد كل يوم ويتضاعف كل 
خمس سنوات. وهو قأدر على أن ينتج موارد جديدة لم تكن معروفة . ذ 
المعلومات تحول المواد التي لم نكن نعرف لها قيمة إلى موارد طبيعية 
جديدة... والواقع أن أهم تحول يشهده الإقتصاد الدولي هو التحول من 
الخامات الطبيعية إلى الخامات الصناعية. في البداية لم تفض الثورة 
التكنولوجية إلى تحولات كيفية في جهاز الإنتاج المستقر والتكنولوجيا 
المستخدمة. فقد كان الإنتاج يعتمد على الإستخدام الواسع لموارد النمو 
الاقتصادي. ولم تكن الثورة معنية بعد بقضية محدودية الموارد 
الطبيعية والبشرية. ولقد نجحت اللقاءات المتنامية بين العلم والإنتاج 
في زيادة سرعة نمو الإنتاج... وهكذا اتجه الأمر لتغيير وتحويل جهاز الإ 
نتاج بالإتجاه إلى تكنولوجيات( التوفير في الموارد والطاقة). 


وتشهد التطورات الحديثة في التكنولوجيات وفي الاقتصاد الرأسمالي 
أن ثورة العلم والتكنولوجيا تنمو لتصبح ثورة العلم والإنتاج.و بإندماج 
العلم والإنتاج يغزو التقدم التكنولوجي- إضافة إلى مجال الإنتاج - 
المجال غير الإنتاجي أيضا, ليغير حياة الناس اليومية وأوقات فراغهم. ذ 
الثورة توفر مقدمات لإعادة بناء جذرية للنظام القائم لتقسيم العمل 
الدولي. غير أن عدم التكافؤ السائد في الاقتصاد الدولي لا يسمح بعد 
بمثل هذا التحول الجذري. ولذلك فإن ما يحدث حاليا من عمليات إعادة 
هيكلة الإقتصاد الدولي لا تزال تجري في إطار من المنافسة الدولية غير 
المتكافئة (1). 


ثم إن التطور غير المتكافىء في مجال العلم والتكنولوجيا يدخل في 
إطار التبادل الدولي غير المتكافىء ليزيد في تأخر وتبعية وفقر البلدان 
النامية حيث تجري عملية إعادة توزيع الموارد على صعيد العالم. لقد 
صارت دورة الإنتاج والتوزيع والتبادل والإستهلاك دورة عالمية بفضل 
الثورة العلمية والتكنولوجية التي شملت الاقتصاد الوطني لكل أقطار 
العالم. 

لقد أحدثت هذه الثورة فى الواقع عمليتين معا بالغتى الأهمية: الأولى 
هي تجديد وتوسيع القو.الإنتاجية, والثانية هي تدويل هذه القوى الا 
نتاجية , التي من أجل أن تتجدد وتتوسع لابد من أن تتخطى الحدود 
القومية لكل بلد من بلاد العالم, ومن ثم أخذت تتشكل أشكال عديدة من 
صور التدويل الا قتصادي مثل: تدويل رأس المال, وتدويل العمل, 
وتدويل الأزمة التي تتحول أكثر فأكثر إلى أزمة عالمية, كونية(2). 


(1) - قؤاد مرمى > الرأسفالية جود نفسها- عاله القعرفة الغدى 147- 
آذار/مارس 0 (ص 7). 
(2) - المصدر السابق-(ص105). 


إن الرأسمالية تبدلت في عصرالنيوليبرالية, التي تتيح للرأسمالية جمع الأ 
موال بواسطة المال, وبالتالي توليد الإفقار الراهن في مراكز النظام 
ومحيطاته. فالليبرالية المتوحشة هي إمكان الرأسمالية أن تفعل ما تشاء, 
حين تشاءء, وكما تشاء, بلا "إتيك", بلا أخلاق,و بلا سلطة مناقضة 
لسلطتها. ومع تجذر الثورة النيوليبرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء بدا العديد من المنظرين الإشتراكيين يطرحون الأسئلة 
المحيرة " هل الإشتراكية من معنى"؟و كيف يمكن للطبقة العا ملة, و 
النقابات, والأحزاب الإشتراكية أن تواجه مثلا رأسمالا معولما ينقل 
رساميله من طرف محدد على الأرض إلى طرف آخر؟ وهل من الواقعية 
الإدعاء بتحديد حركة رأس المال في هذه السوق؟ وهل من معنى 
للحركات الإجتماعية, في ظل عولمة الاقتصاد اليوم على مستوى عالمي 
" 

وعلى الرغم من أن التاريخ لم ينته, وأن التناقضات الرأسمالية المرتكزة 
على الأجور والمنافسة تتطلب مواجهتها بتنظيم واع قادر على مركزة 
فوائد العمل,إلا أنه في ظل تبني معظم الإشتراكيين على إختلاف درجة 
راديكاليتهم السياسية , منطق السوق, وعقدهم إتفاقا تاريخيا مع " 
سلطة " رأس المال, وتخليهم عن تصحيح مساوىء الرأسمالية,و تحولهم 
الزائد نحو "الليبرالية الإجتماعية" والإعتدال, ازدادت سيطرة أفكار 
الخصم من النيوليبراليين المتطرفين, وتفوق"نظامهم الإيديولوجي" 
بشكل قوي. وأضحت النقابات العمالية في البلدان الرأسمالية والبلدان 
النامية على حد سواء ,الهدف الذي يجب تصفيته من قبل الثورة 
النيوليبرالية. فالنقابات العريقة لا تزال في اللعبة وتطرح كقوة طبيعية 


للبديل الحكومي في ظل عدم وجود بديل يساري. ويعتبرذلك مؤشرا 
على التبعية المتزايدة للإشتراكية, أمام إغواءات النيوليبرالية. 


وفي ظل تبعية أو سقوط وإنهيار معظم الأحزاب الإشتراكية, وأمام 
سيطرة إيديولوجيا النيوليبرالية. بات على النقابات العمالية القيام د 
الجمع بين ثلاث مصالح متناقضة: المصلحة "القطاعية "للطبقة العاملة, 
ومصلحة رأس المال لنمو من دون عقبات, ومصلحة " الجماعة الوطنية" 
من أجل خير معمم. ثم إن إزالة الحدود الوطنية من طريق التجارة 
الدولية وتدمير النقابات العمالية قد "قضى على كل الروادع" كما قال 
شاكيا روبرت رايش, الاقتصادي المعروف ووزير العمل (السابق)في عهد 
إدارة كلينتون السابقة. فبما أن المشروعات تسوق بضائعها عالميا, لذا " 
لم يعد مستقبلها يتوقف على ما لدى العاملين الأمريكيين من قوة 
شرائية", هؤلاء العاملين الذين صاروا يتحولون أكثر فأكثر إلى "طبقة 
مذعورة"(1). 

وأمام تحدي الثورة النيوليبرالية وهجومها الكاسح على جبهة العمل, 
ضعفت القدرة النضالية للعديد من النقابات الشهيرة عالميا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, وبريطانيا, وفرنساء وإيطاياء وتونس, والجزائر, و 
المغرب. وتحولت هذه النقابات المنهكة إيديولوجياء والضعيفة إجتماعيا, 
إلى عبارة عن تشكيلات شعبية تسيطر على أجهزتها " أرستقراطيتها" و 
الطبقات الوسطى, حتى وإن ظلت مرتبطة بالعمال والفئات الشعبية, مع ١‏ 
لإشارة إلى دورها الطبقي عبر التاريخ في لحظات معينة, إلا أنها حاليا 
في ظل هزيمتها أمام النيوليبرالية لم تعد تشكل أطرا طبقية, بسبب 
ضعف الرابط الذي يشد العمال إلى الإشتراكية الديمقراطية, وعدم 
تحسس النقابات للمطالب الشعبية مع إنتشار الفقر والبطالة, وضعف 


مقاومة المجتمع والحركة النقابية لتاثيرات السياسات النيوليبرالية 
المتبعة. 


)1( ِ فخ العولمة- مصدر سابق( ص 83). 


ويرى الإقتصادي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية, (و هو 
واحد من المراكز المحافظة في واشنطن) إدوارد لوتوك : أن ماتفرزه " 
الرأسمالية النفاثة" هو في واقع الحال " نكتة خبيثة: فما كان يزعمه 
الماركسيون قبل مئة عام من مزاعم كانت خاطئة آنذاك, أضحى الآن 
حقيقة. فالرأسماليون يزدادون ثراء والطبقة العاملة تزداد فقرا. و"أن 
المنافسة المعولمة تطحن الناس طحنا" وتدمر التماسك الإجتماعي (1). 
في كل مكان من العالم الرأسمالي أصبح عدم الثبات في العمل أو العمل 
المؤقت 06031116 3ا, هو السائد بينما نشهد بالمقابل تراجع النضالات 
العمالية, والمعارك النقابية, والحقوق الجماعية الكبيرة المكتسبة بفضل 


النضالات (خاصة حق الإضراب).ففي كل مكان تهب رياح النيوليبرالية 


المتوحشة, تعصف بالسدود الإجتماعية التي تم تشييدها بصبر طيلة 
سنوات 1900-0 , وتزعزع أسسهانفسهاء في مبادئها وشرعيتها 59 
ماذا يفيد أن نلحظ هنا وهناك, أن حق العمل يخدم مصالح" أصحاب 
الثروات 7317115 5ع1", عندما يتموقع ا لمهم فى ظل سيادة بطالة معممة 
إلى جانب التوظيف. 


(1) - المصدر السابق (ض 225): 


من خصائص الرأسمالية الجديدة أن قوة جاذبية الليبراليين المتطرفين 
“الا 1861| 3]]انا 5©! أصبحت تضمن لهم نفوذا شرعيا يضخم أزمة حق 
العمل المهزوز ليس فقط من قبل المعطيات الاقتصادية الجديدة, وإنما 
أيضا , وهذا هو المهم, من العودة القوية للنموذج الليبرالي الذي تأسس 
على الضد منه.فالوضع الحالى يطرح علاقة الاقتصاد بالإجتماعى.و فيما 
كان الإشتراكيون يرون أن التقدم الإجتماعي يتوقف على التقدم الا 
قتصادى, يرد عليهم الليبراليون المتطرفون بخطاب العودة إلى " 
الجدية", أي رد الإعتبارللربح ولسلطة أرباب العمل تحت غطاء إعادة 
هيكلة الإقتصاد., أي تحويل الواقع وقوانينه من خلال : " الاقتصاد هو 
الذي يحدد الإجتماعي" . ولم يتردد رؤساء الشركات والمصائع عن إعلان 
تساريح للعمال والموظفين" من أجل تحسين معدل الربح" .و يحدث هذا 
كما لون أن الإجتماعى أصبح "فضالة " الاقتصاد, مقدرا بدلالة المردودية 
والإنتاجية فقط. ‏ 2 

إن تكيف أنظمة عقود المدة المحدودة والعمل المؤقت تنبئق من ذات الإ 
يديولوجية النيوليبرالية الواحدة.و في معظم البلدان الرأسمالية أصبح 
عدد كبير من الأجراء مجبرين على ترك أوضاعهم كعمال ثابتين لكي يتم 
إعادة توظيفهم مباشرة في ظل نظام العمل غير الثابت. والحال هذه 
تحولت العقود ذات المدة المحدودة وعقود العمل المؤقت إلى وسائل 
عادية لإدارة اليد العاملة.و تغذى معظم الأنظمة الإستثنائية المطبقة 
لمصلحة الفئات الخاصة بطالبي التوظيف (خاصة الشباب منهم) هذا الإ 
تجاه .و تستخدم دورات التكوين المهني للشباب كيف ماجاء وبخبط 
عشوائي لأنها أقل كلفة لأرباب العمل . 


وفي ظل سيطرة النيوليبرالية تتعرض التعبئة الإجتماعية لأخطار 
حقيقية تتمثل في الطرد الإجباري من عالم العمل,إذ تلقى حق العمل 
ضربات موجعة جواغ هذه التحولات .فلم يعد الأجراء يمتلكون القدرة 
المبدئية لحرية الإختيار, بل إنهم مجبرون على القبول أو التسريح من 
العمل. وقاد هذا الوضع إلى تراجع عدد المنخرطين في النقابات, وتراجع 
المشاركة فى الإنتخابات المهنية, وتراجع المحبة للهيئآت التمثيلية لل 
فراد, إضافة إلى تنامي الشكوك حول فاعلية هذه الهيئات؛ واللجوء 
المتكرر إلى الإستفتاء... وبذلك تحول المصنع أو الشركة إلى إطار مثالي 
للإستراتيجيات النيوليبرالية القائمة على تغليب أولوية المصلحة الفردية 


بمعناها الأناني والخلاص الفردي من واجبات الإيديولوجية التايلورية. و 
النتيجة واضحة للعيان, إذ يتقمص الأجير أيضا نفسية المصنع كليا, 

مثلما يتقمص الإبن نفسية أبيه. ولم يعد الإجتماعي يشكل المكان الملائم 
لتشكيل هوية جمعية, مستقرة, تأخذ مكانتها في لعبة السلطة, وإنما 
وسيلة تحرير طاقات الأفراد في سيرورة تفضل فاعليتهم وإنتاجيتهم 
إلى أقصى حد. 

-5ظ- 

خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أعدت أهم 
الشركات المتعددة الجنسيات, وبنوك وول ستريت, والخزانة الفيدرالية 
للولايات المتحدة الأمريكية (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسات 
المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) ما بات يعرف في 
كل العالم ب"توافق واشنطن", الذي يقوم على مبدثين : الأول حكومة 
الحد الأدنى.والثاني, الأسواق الحرة. ولعبت مجموعة الثماني دور 
ناشطا في فرض عقيدة الطور النيوليبيرالي للعولمة وفي تولي قيادته. و 
السياسة ألتى توجه سياساتها ترتكز على الأنماط الثلاثية الأبعاد المتمثلة 
في الاستقرار والتحرير والخصخصة. 


وردا على الإنتقادات المتصاعدة تمّت صياغة العقيدة في العام 110 
على يد عالم الاقتصاد جون وليامسون والتي حملت اسم “"توافق 
واشنطن" . وقد ارتكزت هذه العقيدة على مبآدئ سبعة هى النظام المالى 
(إقامة التوازن في الموازنات وخفض الاقتطاعات المالية), التحرير ‏ 2 2 
المالي (معدلات فوائد تحددها فقط أسواق الرساميل), التحرير التجاري 
(الغاء أنظمة الحماية الجمركية), فتح الاقتصادات كليا على الإستثمارات 
المباشرة. خصخصة مجمل الشركات, إلغاء القيود (إزالة جميع العوائق 
فى وجه المنافسة) والحماية التامة لحقوق الملكية الفكرية الخاصة د 
الشركات المتعددة الجنسية . 

إن" توافق واشنطن" هو عبارة عن مذهب إقتصادي ليبرالي يقوم على 
فلسفة التقشفء, والتخصيص, والتحرير,والإنضباط في الموازنة, والإصلا 
حََ الضريبي, وتخفيض النفقات العامة , وتحرير المبادلات التجارية والأ 
سواق المالية. ولقد استنبطت تدابير" توافق واشنطن" هذا الرد على كل 
المشاكل الاقتصادية التي كانت تواجه معظم بلدان العالم سواء في 
المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في البلدان المتخلفة التي كانت تعاني من 
عجوزات كبيرة فى موازناتها, حيث كانت خسائر المؤسسات العامة غير 
الفعالة تسهم فى هذا العجز.و لذا سوف يسميه خبراء الاقتصاد أيضا ب 
"التفكير الأحادى". وفى عقد التسعينات عملت الولايات المتحدة الأ 
مريكية على فرض هذا النموذج الإقتصادي أي النيوليبرالية في إطار 
الترويج للعولمة, وبرامج التغبيت والتكيف الهيكليء, وبرامج الإصلاح الإ 
قتصادي, على معظم بلدان العالم الغالث لكي تتبناه, بوصفه نموذجا 
إقتصاديا نيوليبراليا مفروضا من قبل الرأسمال الإحتكاري الأمريكي 


مقابل تدفق الاستثمارات. 


ولعبت المؤسسات المالية الدولية: صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي, 
دورا رئيسا في تقديم النصائحٍ والتوصيات إلى بلدان العالم الثالث يهدف 
الإنخراط في نظام العولمة الرأسهالية المتوحشة .وأنشأ صندوق النقد 
الدولي في عام 1944 بموجب إتفاق وقع في قمة بروتون وودس, (بلدة 
في هأمبشاير في الولايات المتحدة), وفيها اجتمع فى العام 1944 وفود 
الحلفاء الغربيين, حيث أسسوا للمبادئ والمؤسسات (صندوق النقد 
الدولي, البنك الدولي, الخ) التي كان عليها تأمين إعادة إعمار أوروبا 
ووضع نظام اقتصادي عالمي وكأ مسن رسميا يوم 27 ديسمبر 1945, 
وتكمن مهمنة الرئيسة في ضمان الإستقرارللنظام النقدي والمالي العالمي, 
وتسهيل أيضا توسع نطاق التجارة العالمية وبناء إقتصاد مفتوح عالمياء 
في ظل غياب قاعدة الذهب, التي كانت قد قامت بهذه الوظيفة حتى 
الحرب العالمية الأولى. وينص البند الأول من النظام الأساسي على أن 
البنك الدولي مكلف باثقاء الأزمات ومعالجتها عندما تحدث . 

وكان الهدف المعلن من إحداث الصندوق هو تشجيع التعاون النقدي 
الدولي, والعمل على تحقيق النمو المتوازن في التجارة الدولية, وتجنب 
القيود على المدفوعات الخارجية, والوصول إلى نظام دولي متعدد الأ 
طراف للمدفوعات, والعمل على ثباث أشهاد تبادل العملات بين الدول الأ 
عضاء. وتتأتى مصادر تمويل صندوق النقد الدولي من مشاركة البلدان الأ 
عضاء. وكل بلد عضو يمتلك حصة تحدد مساهمته. وتتم مراجعة 
الحصص مرة كل خمس سنوات. وكانت المراجعة التي حصلت في عام 
8 عقب الأزمة المالية الآسيوية والتي لجأ فيها صندوق النقد 
الدولى لإنقاذ عدد من البلدان. قد شهدت زيادة فى الحصص بنحو 9045. 


وبالمقابل, فإن الإجتماع الذي جرى في شهر يناير 2003 لم ينجم عنه 
أي تغيير. ويجب على كل عضو أن يسدد على الأقل 9525 من حصته د 
العملة المستعملة في أسواق الصرف الدولية (الدولار, اليورو, الين), أو د 
الذهب, وأخيرا عن طريق حقوق السحب الخاصة " العملة" التى أنشأها 
صندوق النقد الدولى فى عام 1967. وتغذى هذه الإسهامات مصادر 
تمويل الصندوق الذي يذهب إلى نجدة البلدأن الأعضاء. وبلغت قيمة 
هذه المصادر 325 مليار دولار في نهاية فبراير 04 2. . ويقدم الصندوق 
للبلدان الأعضاء التي تتعرض لعجز مؤقت في موازين مدفوعاتها, قروضا 
في حدود الشريحة الذهبية لحصتها في الصندوق, دون شروط ما دام 
السحن المطلوب لا يتجاوز هذه الشريحة. أما إذا أرادت دولة ما من 
الدول الأعضاء أن تسحب من الصندوق ما يتجاوز شريحتها, فإن عليها 
أن تبرر طلبها, وأن تتعاون مع الصندوق لتطبيق سياسات إقتصادية 
ونقدية ومالية معينة يراها الصندوق لازمة للقضاء على العجز بميزان 
المدفوعات. 


لقد تعمقت أزمة الرأسمالية العالمية فى عقد الثمانينات بميل ملحوظ إلى 
إتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض, ترافق معها تآكل القدرات التنموية 
في انظمة العالم الغالث الأمر .الذي جعلها تقع في مصيدة | الديون 
مدان عمليات إعادة جوولة ديوثها: والحصول على قروض جديدة 7 
الأسواق المالية الدولية.و فى كانون الأول /ديسمبر 1987 أنشأ صندوق 
النقد الدولي " التسهيلات من أجل تعزيز التسويات البنيوية"(858] ) 
يقدم بموجبها قروضا للبلدان النامية القليلة الدخل. ويطلب صندوق 
النقد الدولي من البلدان التي تستفيد من قروضه الموافقة على 

"شروطه' ' وإلتزام التعاون معه, "من أجل بلورة مشاريع محددة قابلة 
للقياس في مجال السياسة المالية". 


و تفترض هذه " الشروط" تبني " معايير الأداء التي يتم التأكد منها 
مرتين في السنة ان لم يكن هر ة في انسور والتي تغط جوانب سال 
من السياسة الداخلية والخارجية للدولة المستفيدة من قروض 
الصندوق. عموما يطرح صندوق النقد الدولي "ليبرالية التكيف" لكي 
تطبقها غالبية البلدان المتخلفة. وتستمد فلسفة ليبرالية التكيف قوتها 
المصدر الأول هو تلك الأفكار المحددة التى اتفق عليها واضعو التقرير 
الشهير المعروف باسم (تقرير لستربيرسون), أو مايسمى " شركاءفي 
التنمية". وهنا نجد ثمانية مبادىء أساسية: (1) 

1-المبدأ الأول هو أنه يتعين على الدول المتخلفة البدء فورا في تحسين 

المناخ العام للإستثمار الخاص, محليا كان أم أجنبيا, ذلك " أن " 
المستثمرين الأجانب يحسون بالخطر إذا كانت البيئة التي تحيط بهم لا 
تتعاطف مع أي من أ نواع المشروعات الخاصة.. ويكاد يكون من المؤكد 
بصورة عامة ان تحسين وضع القطاع الخاص ككل يعتبر من اهم 
الخطوط الفردية نحو تحسين المناخ للإستثمار الأجنبى فى الدول 
النامية. ولذا فنحن نوصي بأن تتخذ الدول النامية الخطوط الفورية 
التي تتمشى مع الأهداف القومية المشروعة لتعريف وإزالة العوائق التي 
تقف أمام الإستثمار الخاص المحلي". 

المبدأ الثاني, ويختص بإبطال مفعول القوى السياسية القابلة للإنفجار و 
التي غالبا ما يؤدي إليها نشاط الإستثمارات الأجنبية الخاصة. وهنا يشير 
التقرير صراحة: " يبدو أنه من السبل الهامة لتحقيق ذلك تحقيق 
إستخدام أوسع للمشروعات المشتركة". والمقصود بالمشاركة هنا إما 
المشاركة مع رأس المال المحلي أو المشاركة مع القطاع العام, وذلك لكي 
تضمن الشركات الأجنبية عدم التعرض لمصالحها أطول فترة ممكنة 
تحت حجة المشاركة مع رأس المال الوطني. 


.) 1190-1 


المبدأ الثالث, وهنا يقترح التقرير فكرة إتفاقيات ضمان وحماية الإ 
ستثمارات الأجنبية الخاصة التي تؤمن المستثمرين ضد مخاطر التأميم 
والمصادرة وفرض الحراسة, وتكفل لهم تعويضا ملائما وحرية تحويل 
هذا التعويض إلى الدولة حينما تتعرض الإستثمارات الأجنبية لخطر 
تعديل أو تصفية نشاطها. 

المبدأ الرابعء وهنا يشير التقرير إلى " الإمتيازات الضريبية التي تمنحها 
الدول النامية تعد فى بعض الأحيان وسيلة مفيدة لحماية الشركات الأ 
جنبية مؤقتا من الأثر الكلي للنظام الضريبي العتيق.. غير أننا مع ذلك 
نوصي الدول النامية ببناء نظامها الضريبي لتشجيع إعادة إستثمار الأ 
رباح بواسطة الشركات الأجنبية ". 

المبدأ الخامس, وهنا يشير التقرير إلى ضرورة العمل لتنفيذ دراسات 
إقتصادية لإكتشاف الفرص الإستثمارية فى الدول المتخلفة, من خلال 
تركيزه على " تحديد فرص الإستثمار الجديدة بصورة نشطة, وتجميع 
الشركاء المحليين والأجانب لتنفيذها. وبالتأكيد فإن هيئة التمويل 
الدولية والمنظمات الممائثلة تعد, بفضل روابطها مع القطاع الخاص فى 
الدول النامية والمتقدمة, وكلاء منطقيين لأعمال تعريف المشروعات ' 
وتنمية الاستثمارات. وعليه نحن نوصي بأن تصبح هذه أكثر نشاطا في 
هذا المجال". 


المبدأ السادس يختص بضرورة تطوير قوانين الشركات. وهنا ينص 
التقرير على ما يأتي : "غالبا ما يمكن تحسين قوانين الشركات لتحقيق 
درجة أكبر من الإنفتاح المالي للمشروعات المحلية والأجنبية. ومن شأن 
هذا أن يقلل من عدم الغقة ويساعد على حماية حملة الأسهم .. وبيدعم 
تنمية سوق رأس المال المحلي .. وبطبيعة الأحوال, فإن المسئوولية 
الرئيسية لتنمية سوق رأنسن المال المحلي يجب ان تكون على عاتق 
الدول المعنية. ولكن تطوير أسواق وأ" المال القابلة للنمو يجب أيضا 
أن يكون من بين الأشياء التي تهتم بها الوكالات التي تقدم المعونات. 
وقد تتخذ المعونةالاستشارة حول قانون الشركات, وقواعد الإنفتاح 
المالي, وإجراء الحسابات المناسبة والحوافز الرامية إلى توسيع الإشتراك 
من جانب المستثمرين الأفراد, وإصدار أسهم جديدة في الدول النامية 0 
المبدأ السابع يقضي بضرورة السماح للشركات الأجنبية بالإقتراض من 
أسواق راض المال المحلية, وذلك ضمن الشروط والحوافز الخاصة 
لجذب الإستثمار الأجنبي إلى الدول المتخلفة, وخصوصا في تلك الدول 
التي يكون فيها سوق الصرف هشا . 

والمبدأ الثامن يتعلق بتصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي 
باعتباره ملكية عامة للشعب. وهنا يقول صانعو تقرير بيرسون بصراحة 
شديدة ما يلي : " أننا نوصي بأن تقوم حكومات هذه الدول بانشاء نظام 
من الحوافز الايجابية لجميع الشركات الأجنبية والمحلية على السواء 


للمشاركة في الملكية العامة عن طريق بيع الأسهم فى أشكال ملائمة ". 
المصدر الثاني, ويتعلق ببرامج" التسويات البنيوية" التي وضعها صندوق 
النقد الدولي, والتي تقدم إلى جميع الدول دون مراعاة ظروفها. وتتضمن 
هذه البرامج ثالاثة محاور: )01( 


(1) - المصدر السابق (ص 196), 


المحور الأول خاص بإجراءات القضاء على العجز بميزان المدفوعات 
ويشمل بصفة أساسية تخفيض القيمة الخارجية لعملة البلد. وإلغاء 
الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليلها إلى أدنى الحدود, وتحرير الإ 
ستيراد من القيود وخصوصا للقطاع الخاص,ء وإلغاء الاتفاقيات التجارية 
الثنائية, والسعي لعمل سوق تجارية للنقد الأجنبى.. 

المحور الثاني يختص بإجراءات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة 
للدولة, وهو يشمل مجموعة محددة من السياسات التى تهدف إلى تقليل 
نمو الإنفاق العام ( تخفيض الإتفاق الحكومي على التعليم والصحة والا 
سكان الشعبي والضمانات الاجتماعية والغاء دعم المواد التموينية 
وتخفيض الاستثمار العام ) وزيادة موارد الدولة ( زيادة الضرائب غير 
المباشرة وأسعار الخدمات العامة وزيادة اسعار الطاقة والنقل والاتصال 
ورفع اسعار منتجات القطاع العام ..) ويصر هذاالمحور على ألا يمول 
العجز المتبقي في الموازنة - بعد هذه الإجراءات - من خلال الإقتراض 
من الجهاز المصرفي أو طبع البنتكنوت, وإنما من خلال اقتراض الحكومة 
من سوق المدخرات المحلية ( طرح اذونات الخزانة او 

سندات حكومية ). 

المحور الثالث خاص بالسياسة النقدية. ويهدف إلى الحد من نمو عرض 
النقود وتنمية السوق النقدي والمالي. ويشتمل هذا المحور على سياسات 
تعويم ( زيادة ) أسعار الفائدة المدينة والدائنة ووضع حدود عليا على الا 
ثتمان المصرفي المسموح به للقطاعات الاقتصادية, وتعديل وتطوير 
القوانين المتعلقة بالبورصات ( السوق النقدي والمالي ) وأن تستهدف 
السلطات النقدية تكوين احتياطي نقدي ذولي اهمه صممعاما 
5 مناسب لمواجهة اعباء ما بعد إعادة جدولة الديون . 


كان صندوق النقد الدولي ولا يزال مهووسا بالتصدير, وهو خاضع كليا ل 
ستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما أطلق برامج " 
التسويات البنيوية" ما بين 1985-1981, و1995-1990, شهدت 
البلدان التي بقيت خارج برنامج هذه " التسهيلات" نسبة نمو 0,3 7 و 
6 في المرحلتين المذكورتين. أما الدين الخارجي فبلغت نسبته من 
الناتج ألقومي الخام في البلدان المتعاملة مع الصندوق 7682 في 
المرحلة 1985-1980 ووصلت إلى 95154 ما بين 1991و1995, بينما 
قفزت النسبة فى البلدان الأخرى من 9556 إلى 9076 فقط. ويلاحظ أن 
النتائج التي حققتها الدول المستقلة عن الصندوق كانت أفضل من نتائج 


الدول الخاضعة لبرامجه حتى لووافقنا على الطريقة التي يقدم بها 
الصندوق أرقامه(1). 

لقد جعل صندوق النقد الدولي من معادلة ربط النمو بنظام التصدير 
شرطا أساسيا لتقديم القروض إلى البلدان المتخلفة ؛ التي انصاعت 
حكوماتها لهذه الإستراتيجية من دون إعتراض. وكانت نتيجة هذا 
الخيار القائم على إعطاء الأفضلية للصادرات في خطط النموكارثية 
للبلدان التي أذعنت حكوماتها لتوجيهات صندوق النقد الدولي في وقت 
تتراجع فيع أسعار المنتجات, فوجدت نفسها مأخوذة في دوامة التصاعد 
المتزامن للديون والفقر. وليست الأرجنتين إلا نموذجا للبلدان التي 
وقعت فى هذه الدائرة الجهنمية. 1 


(1) - غبريال كولكو - صندوق النقد الدولي و هوس التصدير - لوموند 
دبلوهاتيك- النسخة الفريية - ليان :1998 . 


إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشكلان أهم المؤسسات المسماة 
على إسم "بروتون وودس”. والتنسيق كامل بين المؤسستين, فالدول 
المحتاجة إلى خدمات البنك الدولي, يجب أن تقوم بجدولة ديونها, 
وليحقق لها نادي باريس ذلك عليها أن تأتي بشهادة (حسن سلوك) من 
صندوق النقد الدولي الذي يربط ذلك بتنفيذ برامج " التسويات البنيوية" 
أي برامج الإصلاح الهيكلي في محاوره الثلاثة. فالبنك الدولي هو 
المؤسسة المالية الغانية المقدقة هه مؤتفر ( بزيعوه وودس). وتعثير 
تسمية "البنك الدولي” غير دقيقة, فالاسم الرسمى هو "المجموعة الدولية 
للمصارف” 7 مناه61) 83016 0110/لا 116 7, وهى تضم البنك الدولى لإ 
عادة الإعمار والتنمية, والجمعية الدولية للتنمية والشركة المالية الدولية 
والوكالة المتعددة الأطرف لضمان الإستثمارات والمركز الدولى لإدارة 
النزاعات المتعلقة بالإستثمارات. وفي منشوراتها الخاصة تستخدم 
المجموعة عبارة "البنك الدولي" كناية عن البنك الدولي لإعادة الإعمار و 
التنمية وعن الجمعية الدولية للتنمية.. 

و كان البنك الدولي, الذي تحدد الولايات المتحدة الأمريكية توجهاته, 
يعمل من أجل هدف إستراتيجي هو تعزيز نمو بعض بلدان العالم الثالث 
حليفة الدول الغربية كى تشكل سدا منيعا ضد خطر توسع المشاريع 
الثورية أو المناهضة للإمبريالية .ويمارس البنك الدولي نفوذا هائلا في 
الكرة الأرضية, ويبسط نشاطآا إنسانياً ومتعدد الأشكال. وهو اليوم وحده 
يمنح الإعتمادات للدول الأكثر فقرا. وهكذا نجد أنه خلال العقد المنصرم 
أمّن لدول العالم الثالث قروضا على المدى الطويل فاقت قيمتها ال 225 
مليار دولار. كما يؤمن بناء البنى التحتية بواسطة إعتمادات الإستثمار.. 
كما يموّل كل سنة المئات من مشاريع التنمية. 


وهذا الجهاز هو اليوم, في التعبير التقني المصرفي ' 'مقرض الفرصة الأ 
خيرة " أي المقرض الذي يستفيد من وضع يستطيع من خلاله أن يفرض 


على المقنشرض شروطا هو يضعها. فمن غيره يبدي استعدادا لمنح ادنى 
قرض لدول مثل تشاد أو هندوراس أو مالاوي أو كوريا الشمالية أو 
افغانستان؟ والتحالف بين البنك الدولي و"وول ستريت” هو طبعا تحالف 
إستراتيجي. وعلى كل حال, فإن البنك الدولي قد أنقذ مرات عديدة 
كثيراً من المؤسسات المالية التي جازفت في عمليات مضاربة هنا وهناك 
في القارات المختلفة. أما في نشاطه اليومي فيعمل وفقا للمعايير 
المصرفية الصارمة, وميثاقه يستبعد صراحة أي نوع من الإرتهان 
السياسي أو غيره. في حين أن ممارسته خاضعة إلى حد بعيد لمبدأ 
مركب ذي جذور غير مصرفية وهو مبدأ إيديولوجي ويُعرف ب"توافق 
واشنطن”(1). 

لقد صاغ البنك الدولي سياسته وبرامجه وتوصياته إنطلاقا من خدمة 
مصلحة الرأسمالية العالمية, وفلسفة النيوليبرالية التي تعتبر بمنزلة 
الثورة المضادة للفلسفة الكينزية. فالبنك الدولي, على غرار صندوق النقد 
الدولى ومنظمة التجارة العالمية, هو أيضا أحد معاقل العقيدة 
النيوليبرالية. فهو يفرض في كل مناسبة وعلى جميع الدول المقرضة 
رضا واشنطن ويحض على خصخصة الممتلكات العامة والدول كما 
يفرض سلطة أسياد العالم الجدد. 


التسعينات بين الشركات الرئيسية عبر القارات و مصارف وول ستريت و 
فيديرال بنك أوف أمريكا و الأجهزة المالية الدولية , و ذلك في إشراف 
الولايات المتحدة. 0 


و جاءت المبادىء والسياسات التي قدمها البنك الدولي إلى البلدان 
المتخلفة على هيئة نصائح متضمنة مايلي:1-حرية التجارة والإعتماد 
على قوى السوق والمنافسة, 2- تشجيع السياسات المتجهة للتصدير.3- 
التخلي عن نزعة حماية الصناعات المحلية, 4- تنمية وتشجيع القطاع 
الخاص المحلي والأجنبي.5- إلغاء الدعم الحكومي للأسعار وتخفيض 
عجز الموازنة.6- التخلص من القطاع العام عن طريق تبني إستراتيجية 
الخصخصة الرأسمالية. وتهدف هذه السياسات في النهاية إلى تحقيق ما 
يلي: 1- - تقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد وتنميته.2- إنفتاح الأ 
سواق وإعطائها الأولوية في تسيير الاقتصاد , وإطلاق حرية المبادلات 
التجارية.3- إعتبار الرأسمالية المحلية ركيزة العمل الاقتصادي والتنموي, 
وإفساح في المجال أمام الإستثمارات الأجنبية.4- دمج الاقتصاد 
الوطني بالاقتصاد الرأسمالي العالمي(1). 

وسنوياً ينشر البنك الدولي تقريراً يشكل نوعا من التعاليم تحت عنوان ” 
تقرير حول التنمية العالمية". وهذا الإعلان يفرض نفسه في الأوساط 
الجامعية وفي أوساط الأمم المتحدة, وهو يسعى إلى تحديد 
الموضوعات الكبرى التى ستشغلء لبعض الوقت, الوكالات المنتخصصة 


في الأمم المتحدة والجامعات. وستشغل أبعد من ذلك, الرأي العام.. أما 
منظرو البنك الدولي فيبدون عادة مرونة نظرية رائعة . فبالرغم من فشل 
مؤسستهم الجلي لم يكقوا خلال العقود الخمسة المنصرمة, عن الإكثار 
من النظريات التبريرية, ولديهم لكل سؤال جواب, إنهم لا يكلون وهم 
ينهضون بأعباء سيزيف. 


)01( - منير الحمش - الاضلاح الاقتصادي 5 دار رضا للنشر- الطبعة الأ 
ولى 2003 (ص 30-29). 


بلغ البنك الدولى عصره الذهبى ما بين أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات (1). وقد ترأسه من العام 1968 الى العام 1981 روبرت 
مكناماراء وزير الدفاع الأمريكي السابق في عهدي الرئيسين جون 
كينيدي وليندون جونسون. وفي ظل رئاسته هذه زاد حجم القروض 
السنوية من مليار دولار الى 13 ملياراء وتضاعف عدد الموظفين أربع 
مرات والموازنة الإدارية 3.5 مرات. وبمساعدة مين صندوقه يوجين 
روتبرغ, نجح مكنامارا في إستلاف حوالى 0 مليار دولار من مختلف 
اسواق الرساميل الوطنية. ومن سخرية التاريخ انه حصل على قسم 
كبير من هذا المبلغ من المصرفيين السويسريينء وهم أنفسهم الذين 
يحمون الجزء الأكبر من الرساميل المهربة الآنية من أمراء المال والحكام 
الديكتاتوريين ومن الطبقات الطفيلية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللا 
تبنية. 


(1) - جاز زيغلر - صورة جامعة في البنك الدولي- لوموند ديبلوماتيك 
- النسخة العربية - تشرين الأول /اكتوبر 2002 . 


يرى جيري ماندر(1) أن ماكنامارا قتل من البشر أثناء توليه رئاسة البنك 
الدولي أكثر مما فتل يوم كان يشرف على مجازر فيتنام كوزير للدفاع 
في الولايات المتحدة. والصورة التي يرسمها جيري ماندر عنه هي أنه 
“إذ كان يشعر بالخجل من الدور الذي لعبه في حرب فيتنام فقد أراد أن 
يحسّن صورته عبر مسارعته إلى مساعدة الفقراء في العالم الثالث. وقد 
شرع في عمله بغطرسة المؤمن الواثق”, ففي كتابه “عود على بدء: 
فيتنام المأساة والعبر” 20وصاع ألا نال 18306016 13 : اناععء عا عع/ام 
2) 015؟»1 565 6©) يقول “إني أرى في التحديد الكمي لغة تزيد 
المنطق دقة. ولطالما اعتقدت أنه كلما كانت المسائل مهمة وجب أن 
يكون عدد أصحاب القرار أقل”. ولأنه يئق بالأرقام, حمل ماكنامارا دول 
العالم الثالث على الرضوخ للشروط المفروضة للحصول على القروض من 
البنك الدولي وعلى تحويل الاقتصادات التقليدية بغية بلوغ الحد الأ 
قصى في التخصصية الاقتصادية وفي التجارة العالمية. أما الذين 
رفضوا ذلك فقد تم التخلي عنهم. " ويضيف ماندر بعد ذلك: “وبناء على 
إصراره لم يكن من خيار أمام العديد من الدول إلا الإنصياع لأوامر البنك 


الصارمة. فلم يعد مكنامارا يدمّر القرى بغية إنقاذهاء بل بات يدمّر 
اقتصادات بأكملهاء وإذا بالعالم الثالث يجد نفسه الآن أمام سدود موحلة 
وطرق مخربة لا توصل إلى أي مكان ومبان فارغة المكاتب وغابات 
وأدياف تالغة ودووىن هائلة ان يمقطيع أيدا تسديدهاء (.) ومهما كان 


الدمار الذي زرعه هذا الرجل في فيتنام كبيرل فقد تفوق على ذاته أثناء 
فترة توليه البنك الدولي." 


(1) - راجع : لا . 660113016 عع31مم 13 ج ععوع , تعلصوالا لمعل 
9 ع0 5عع0:م عا , عدولا لعل أع طخأتمم60105 ولع 
2 , 23,15 , قلاط , 2115310 ألصضمط). 

)2( - منشورات سوى - أأناع5 , باريس 6. 


فى زمن مكنامارا كانت النظرية المفضلة لدى البنك هى نظرية "النمو”. ف 
النمو > التقدم > التطور > السعادة للجميع. لكن جاءت الموجة الأولى 
من الإحتجاجات التي حمل لواءها في نوع خاص "نادي روما' ' حول 
موضوع “النمو اللامحدود يدمر الكوكب." فرد منظرو البنك بربع 
انعطافة: “كم أنتم على حق أيها العلماء المبجلون! والبنك الدولي 
يوافقكم الرأي. . ومن الآن وصاعدا سيعتمد البنك مفهوم "التطور 
المتكامل”. في معنى آخر أنه لن يأخذ في الإعتبار وحسب نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لبلد من البلدان؛ بل سينظر أيضا في انعكاسات هذا 
النمو على باقي قطاعات المجتمع. وفي ما يلي الاسئلة التي قرّر البنك 
أن يطرحها على نفسه: هل النمو متوازن؟ ما هي انعكاساته على التوزيع 
الداخلي للمداخيل؟ أليس هناك خطر أن يؤدي التسريع جدا في استهلاك 
الطاقة فى بلد من البلدان الى التأثير على احتياطات مصادر الطاقة على 
الكرة الأرضية؟ الخ. 

خلال عقد التسعينات. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا " النموذج 
النيوليبرالي" على بلدان شرق آسيا, خاصة الإختلال العام في الأسواق 
المالية. فعن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, أجبرت الولايات 
المتحدة بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية على تبني هذا النموذج الا 
قتصادي النيوليبرالي المفروض من قبل الرأسمال الإحتكاري الأمريكي 
مقابل إستثماراته. 


و كانت "رأسمالية الخلان" هي السبب الكامن وراء الأزمة الآسيوية فى 
عام 7 . وكان لا بد من إيجاد مذنب جديد, بما أن "الأساسيات" 2 
( التضخم والبطالة والنعه احيذة وبما أن أتدوئيسيا وكورياالجنوبية 
وتايلند تؤدي دور التلامذة المثاليين لصندوق النقد الدولي. والمذنب هو, 
إذن, طبيعة النظام الرأسمالي نفسها في تلك البلدان, التى. تتميز بوجود 
نخبة ؛ مغلقة وسرية ومحرمة تقفل على عالم السياسة والإقتصاد والمال. 
وكانت المصارف في تلك البلدان تمنح قروضا للرفاق الجيدين 9 
الماكرين, وعندما تخطىء ء في حسابها, كانت الدولة تنقذها كما 


بمعجزة (بادر اليابان في عام 1997 إلى تأميم بعض المصارف الكبرى, 
مما أدى إلى "طيران” مؤشر نيكاي). ومنذ عام 7, بدأت الحكومات 
في آسيا وفي أمكنة أخرى ترى نفسها مدعوة إلى جعل نظامها أكثر 
شفافية وإلى إخضاعه لقوانيبن السوق. ويجب عليها في شكل خاص أن 
تكف عن العمل على إبقاء مصارف ومشاريع مفلسة على قيد الحياة, 
بحجة أنها مرتبطةب"خل" أو بشركائه. 

لاشك أن هذه البراهين قد فقدت بعضا عن قوتها منذ قات صندوق 
لإخعياط الغيرالي في نيويورك وليم 5 نخبة المالية الفالفية. 
وطلب إليها تعويم الصندوق المذكور الذي كان في حال إفلاسٍ ممكنة. 
وما إن انقضت بضع ساعات حتى كانت خمس عشرة مؤسسة أمريكية 
وأوروبية ( من أصلها ثلاثة مصارفٍ فرنسية) قد ساهمت ب5 3 مليار دو 
لار مقابل 2000 من الصندوق, وأنشأت لجنة مراقبة(1). 


(1) - ابراهيم وارد - النظام المصرفي المصرفي العالمي على كف 
عفريت - لوموند ديبلوماتيك - النسخة العربية - تشرين الثاني / 
نوفمبر 1998 . 


إن المتضررين الأساسيين من أزمة جنوب شرق آسيا لم يكونو 
المضاربين, ولا النخبة السياسية الفاسيده عموها, ولا أصحاب رؤوس الأ 
موال في البلدان الصناعية, الذين راهنوا على " الأسواق المستحدثة".ذ 
الضحايا الحقيقيون هم سكان المدن من الموظفين والعمال الذين حملوا" 
النمور" الذائعي الصيت إلى مصاف النماذج في الاقتصاد العالمي, والذين 
على أكتافهم تحققت" المعجزة الآسيوية" الشهيرة. ومنذ أن قررت 
الحكومة التايلندية تعويم العملة الوطنية, البات, الذى خسر خلال ثلاثة 
أشهر 9640 من قيمته إزاء الدولارفي مطلع صيف1997, امتدت الأزمة 
إلى ماليزياء وهونغ كونغ, وكوريا الجنوبية,وحتى إلى أندونيسيا, فيما 
استمر المستثمرون, وقدسيطر عليهم الذعر, في سحب أموالهم 5 
المفارقة أن حديث كل العالم آنذاك كان يدور على منطقة كان تطورفيها 
الوضع الاقتصادى فى شكل مطرد ليحقق ابتداءمن عام 1990, 9040من 
مستوى الدخل الاقتصادى العالمى, بنمو فاق 9010 خلال عقدين من 
الزمن. 

و منذ بداية 1998, وإذ بدت كوريا وتايلاند وأندونيسيا على وشك الإذ 
الاس, وجدث نفسها مجبرة أعلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي وإلى 
الشبكات المصرفية الغربية من أجل الحصول على سلسلة من القروض. 
وكنتيجة لهذه الأزمة بلغ عدد العاطلين عن العمل في تلك البلدان 40 
مليون, أي ما نسبته 44 من مجموع العمال, في حين أن العاملين 
بدوام كامل كانوا يغطون64,7؟ من حاجات الشعب, وتم تقليص الإنفاق | 
لإجتماعي إلى أقصى حد, وتسارعت عمليات الخصخصة, وتحرير علا 


اقات العمل من القيود, وزيادة ضخمة في عدد الناس الذين يعيشون 
تحت خط الفقر. ولا توجد في هذه البلدآن أية ضمانات إجتماعية, 
وخسارة الوظيفة تعني الإرتماء فورا في الشارع, أو العودة العسيرة إلى 
مسقط الرأس في الريف. 


على مر السنيين, فرض صندوق النقد الدولي نفسه كوزارة مالية تعمل 
على الصعيد الكوني إذ أن مهمتها تكمن في فتح الأسواق الوطنية أمام | 
لإستثمارات الأجنبية والنهب من قبل البلدآن الغربية الغنية.و فرض 
صندوق النقد الدولي في كل مكان من عالم الجنوب برامج "الإصلاح 
الهيكلي" أيضا, وعلاوة على ذلك عمد إلى القضاء على كل القيود التي 
تعيق حرية تنقل السلع, والخدمات, ورؤوس الأموال. وأصبح صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي أساسا, ونادي باريس الذي يضم حكومات 
الشمال كداثنة, ونادي لندن الذي يجمع مصارف الشمال الخاصة, والقطاع 
الخاص( المصارف, صناديق التقاعد, وصناديق التعاضد), ٠‏ ثم الدول 
الصناعية الكبرى الثمانى68, ومنظمة التجارة العالمية (/ ©0), 
المؤسسة المركزية المتعددة الأطراف للعولمة اللبرالية التي تفرض تعميم 
تطبيق مشاريع الإصلاح البنيوي والتشدد فيها, بوصفها وسيلة لتدجين 
بلدان العالم الثالث, وشرق أوروبا. 

و يتساءل خبراء الاقتصاد في هذه الأيام: هل إن إصلاح صندوق النقد 
الدولي مازال يشكل موضوع إهتمام الآن؟ 

منذإنشائه تعرض صندوق النقد الدولي إلى إنتقادات مختلفة, مع تزايد 
صعوبات الصندوق في ضوء التغيرات الاقتصادية التي شهدها المجتمع 
الدولي خلال عقد التسعينات, بدءا من إنهيار الإتحاد السوفياتي مرورا با 
لأزمة المالية العاصفة التي شهدتها البلدان الناشئة في جنوب وشرق 
آسيا عام 1997, والبلدان المتحولة من التخطيط المركزى إلى إعتنا ق 
إقتصاد السوق. وفي غضون ذلك تعالت الأصوات المنادية بإصلاح 
صندوق النقد الذولى لتلافي حدوث أزمات مالية في المستقبل أو 
تحجيمها على أقل تقدير. 


9 لكن بعد إندلاع الأزمة الآسيوية في عام 1217 لم يعد الأمر مجرد 
أزمة فردية تصيب دولة بعينها. فقد بدا الأمر كأنه أزمة عامة تضم 
العديد من البلدان بمختلف مستوياتها الاقتصادية. ولهذا فقد جاءت 
معظم الإنتقادات التى وجهت للصندوق مؤخرا مركزة تحديدا فى ثلاثة 
قطاعات. الأول وهو وجهة النظر التي ترى ضرورة إلغاء صندوق النقد 
الدولي بإعتبار أنه وسيلة لضياع الأموال العامة في زمن ازدادت فيه 
تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية. أضف إلى ذلك أن 
الرأي عينه يرى أن دور الصندوق كمنقذ أخير يضعف من قدرة الأسواق 
على الإهتمام بتفادى المخاطر علما منها أن هناك دائما فرصة سانحة من 
الصندوق للحصول على تمويل إضافي إذا حدثت كارثة. الثاني وهو 


الرأي الذي يعتقد أن هناك إحتياجا حقيقيا لوجود دور حكومي إشرافي 
للحصول على إستقرار النظام المالي والنقدي الدولي وتخفيف الفوارق 
بين البلدان. وهذا الرأي يرى ضرورة إستبدال أو تعديل البنك الدولي 


وصندوق النقد الدولي. حتى يمكن إيجاد طرق جديدة وفعالة لتخفيض 
الفقر في العالم والوصول إلى كفاية إنتاجية وعمالية عالية ورفع المعدلا 


ت المأخوذ بها في مجال البيئة ووضع محددات جديدة أكثر كفاءة 
لتدفق رؤوس الأموال على الصعيد العالمي(1). 


(1) - نيرمين السعدني - مرة اخرى : إصلاح صندوق النقد الدولي - 
مجلة السياسة الدولية الغدد 148 -ايرين 2002 ( ص 163). 


و كان صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق الهيمنة السياسية حين 
يطرح برنامج الإصلاح الهيكلي, وأثبت عدم كفاءة في معظم الحالات 
التي رضخت فيها سياساته للضغوط الأمريكية. فعندما تقدم المصالح 
السياسية على حساب تخفيض الفقر مثلا أو الإصلاح الهيكلي, فالنتيجة 
الطبيعية هي تدفق الأموال إلى الأغنياء بالدول المتحولة وزيادة أعباء 
الفقراء لديهم. ثم إن وقوع صندوق النقد الدولي تحت طائلة الضغوط 
السياسية يحيده عن مساره الاقتصادي الأمثل ويضعف من إمكانيات إص 
لاحه. والحقيقة أن واقع الأسواق العالمية الآن يفرض ضرورة إصلاح 
المؤسسات المالية الدولية, وعلى راسها صندوق النقد الدولي. ويظل الإ 
صلاح الجوهري الذي تركزعليه مختلف الأطراف هو إستقلال الصندوق 
عن الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن عليه, حيث أصبح هذا الإ 
صلاح ملحا حتى لمصلحة الإقتصادات الكبرى. 

من يتابع ممارسات وخطط المؤسسات المالية الدولية المعروفة يدرك 
جيدا أنها تعمل على فرض قوانين الرأسمالية الجديدة في كل مكان من 
هذا الكون وفرض مابات يعرف بالعولمة الليبرالية. ولكن ألسؤال الذي 
يطرح نفسه ماهى هذه العولمة الليبرالية؟ 


إن العولمة ليست ظاهرة العصر بل كبرى مسائله الخلافية أيضا. فهى 
عند المدافعين عنها تمثل خشبة خلاص البشرية. وهاهو توماس 2 
فريدمان, أحد كبار كتاب الإفتتاحيات في السياسة الخارجية في 
صحيفة "نيويورك تايمز", والذي ألف كتابا حول العولمة (1)بات من أكثر 
الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية, يشير إلى أن هدفه ليس 
وصف العولمة بل " إفهامنا" إياها أي جعلنا ندرك أنها تشكل أرقي مراحل 
الحضارة البشرية, وهي مرغوبة وأهل للثقة وقادرة على جعلنا أغنياء 
وأحرارا, كما من شانها تطوير كل فرد وكل شيء في العالم أجمع. لكن 
نقطة إنطلاق الكتاب ليست مفاجأة في شيء, إذ حأول توماس فريدمان 
إقناعنا بأن إنتصار الرأسمالية حمل الحرية لشعوب العالم. ويروي لنا تاليا 
"اميدق راعلية التكنولوجية" التي سنتمكن بفضلها من تجهيز أنفسنا د 
الهواتف والحواسيب. وتبهره" الديمقراطية المالية" التى تسمح ننا بالا 


إستثمار أينما كان وفى جميع المحالات. ويصف لنا معجزات " 
ديمقراطية الإعلام" أي بشكل أساسي تكاثر شبكة التلفزة المتوافرة لإ 
رضاء حشريتنا.أن تضافر شبكات التلفزة أدى إلى تآكل جميع السلطات 
الهرمية وتخريبها, سوفياتية كانت أم الذوئيسية أم حتى أمريكية من 
الطراز القديم. وتأتي شبكة الأنترنت كدليل على هذا الكلام من حيث 
إلقائها الضوء على المكان الأكثر ديمقراطية في الأرض وعلى"نموذج 
المنافسة التامة". 


(1) - أنظر: عل/اأاه عط1 00ة ذ5نالاع ا عطآ, موصلعلع مهصسمط1 
30 231131511310155 ,61023153110 50أل51350ع0صلائعع 1 
9 ,ارول لقاعلا ,انام 


و تمثل العولمة الليبرالية لنقاد الرأسمالية " الفظاعة الإقتصادية" 
مجسدة, ومرحلة عليا ومعممة كوكبيا من جحيم الرأسمالية.فالعولمة 
تتعلق بالقطاع المالي بوجه خاص, لأن حرية تنقل رؤوس الأموال؛ و 
التدفقات المالية أصبحت شاملة, وجعلت من هذا القطاع القطاع 
المسيطر في الفضاء الاقتصادي بإطلاقية. هذا الإرتباط بين الرأسمالية و 
العولمة لا يجرد هذه الأخيرة من خصوصيتها كظاهرة جديدة في 
التاريخ. فصحيح أن الرأسمالية مارست منذ تشكلها كنظام إنتاجي نوعا 
من العولمة من خلال تعميمه, أو مسعاها إلى تعميم هذا النظام الإنتاجي 
الرأسمالي على صعيد كوني. لكن العولمة كما يدور الكلام عنها اليوم 
ليست آلية من آليات الرأسمالية, بل هي هذه الرأسمالية عينها في شكل 
نوعي جديد من أشكال إشتغالها وشكل لا تفك لغزه القراءات القديمة 
للرأسمالية, سواء كانت هي قراءات آدم سميث وريكاردو, أم ماركس 
وكينز.هذه العولمة تمس حتى الزوايا المخبأة من الكرة الأرضية,متجاهلة 
فى الوقت عينه, أوضاع الأفراد والشركات وإستقلال الشعوب أو تنوع الأ 
نظمة السياسية. وهي لا تستهدف إحتلال بلدان بقدر ما تستهدف إحتلا 
ل الأسواق. ويظل شغلها الشاغل لا السيطرة الفيزيائية على الأجسام ولا 
إستعمار الأراضىء وإنما الإستحواذ على الثروات. 


يقدم أستاذ الإقتصاد في جامعة باريس التاسعة- شارل -ألبير ميشاليت 
فى كتابه الجديد"ما العولمة 70501311531100 ١3‏ 0106 51-66ع 7010" 
")1 4, مقاربته التي يريدها جديدة للعولمة, من حيث هي ظاهرة 
جديدة. فيقولء إن الرأسمالية, مثلها مثل " إشتراكية البلد الواحد" 
الستالينية, لا تستطيع أن تشتغل في بلد واحد. فالنزوع إلى العولمة, 
وإلى المزيد من العولمة دوما, هوشرط لبقائها. وخلافا للأطروحة 
التقليدية القائلة إن الرأسمالية قد ولدت في السوق القومية للأمة- وهي 
الأطروحة التي استتبعت المقولة الشهيرة بأن الأمة ولدت في السوق 
القومية للرأسمالية- فإن مؤلف " ماالعولمة", ينتصر بقوة الأطروحة _ 
المؤرخ الكبير فرنان بروديل القائلة إن " الإقتصاد- العالم", الذي سبق 


تشكيل الدول القومية, هو الإطار التاريخي الذي ولدت فيه الرأسمالية, 
منذ القرن الرابع عشر. وهذا القلب الجذري لإشكالية مولد الرأسمالية لا 
غنى عنه لفهم مآل تطور الرأسمالية في حقبتها العولمية الراهنة. فمن 
المنظور البروديلي عن " الإقتصاد- العالم' ' الذى "يقطع" مع مرجعية 
الدولة القومية, فإن القواعد التي انطلقت 78 الرأسمالية في سيرورة 
توسعها كانت المدن المرفئية الكبرى مثل البندقية وأمستردام ولندن 
ولوبك, وهي أكبر موانىء ألمانيا على بحر البلطيق في حينه, وقدبقيت " 
مدينة حرة" منذ تأسيسها عام 1143 إلى حين وقوعها تحت السيطرة 
النازية عام 1937. فمن جميع هذه المرافىء, ومن مدن حرة أخرى في 
أوروبا الغربية, كان ينطلق نحو شتى أقاصي العالم القديم المعروف تجار 
مغامرون يسعون, من خلال ممارسة التجارة " البعيدة" إلى كسب مقادير 
من المال أكبر مما كانوا سيربحونه في ما لو بقيت تجارتهم أسيرة إطار 
جغرافى محدود. 1 


(1) - 9اعناو عمناأوع'90 - أعامء ]اا تعطام دعانهط0 
4 2315 , عأاع/الامعع0] 3ا 7 م13153115ألدرهلل/ا. 


و خلافا لما ستفرضه النظريات اللاحقة عن النشوء المترابط عضويا 
للرأسمالية والدولة القومية, فإن تلك المبادلات التجارية الدولية, التي 
شكلت طلائع النظام الرأسمالى الوليد, قد وجدت نفسها ملجومة ومعاقة 
عن النمو جراء التشكل التدريجي لأحياز إقليمية مقفلة ستعرف لا حقا 
باسم الدول القومية. فهذه الأخيرة عبرث عن نفسها, أول ما عبرث 
إقتصاديا, باتخاذ تدابير حمائية ومركنتلية أرضت القوى الإجتماعية 
المحلية الداعمة لها بقدر ما لجمت نشاط أولئك التجار"الأغراب" 

بمضاعفة الضرائب, وشجعت بالمقابل الإنتاج المحلي عن طريق الإعفاء 
الضريبي. وكان لابد من إنتظار ريكاردو, الأب الثاني للإقتصاد السياسي 
الرأسمالي, لقلب العلاقة بين نمو الإنتاجية وبين السوق القومية المقفلة ب 
التدابير الحمائية والمركنتلية. 


فريكاردو, الذي كان ينتمي إلى طبقة الصناعيين الجدد, لا إلى طبقة الملا 
ك العقاريين للحا التي كانت تسيطر على البرلمان الإنكليزي, نبه 
إلى أن الإقتصاد الإنكليزي محكوم عليه بالجمود, أي بدرجة الصفر في 
النمو, فيما إذا لم يلغ قانون الحبوب الذي كان يمنع إستيراد الحبوب من 
خارج المملكة حماية للإنتاج المحلى. فالمنافسة ضرورية لتحفيز الإ 
نتاجية. وما قد تخسره السوق القومية نتيجة لدخول الواردات الأجنبية 
قد تعاود ربحه مضاعفا جراء نمو الصادرات إلى السوق العالمية نتيجة 
لتعاظم قدرتها على المنافسة الذي هو بدوره نتيجة لتحسين الإنتاجية, 
وبالتالى لخفض تكاليف الإنتاج. هذه الحقيقة الإقتصادية, التى كانت 
تحجبهاً الإيديولوجيا الحمائية السائدة في الستينات من القرن 
العشرين,هي التي أدركتها بعض بلدان جنوب شرقي آسيا التي كانت 


سباقة إلى الدخول في سيرورة العولمة عندما استعاضت عن سياسة 
التصنيع بهدف الإستغناء عن الإستيراد بسياسة التصنيع برسم إعادة 
التصدير إلى الخارج. ومن ثم تركت الإقتصاد الرأسمالي العالمي يغزو 
أسواقها القومية لتعاود بدورها غزوه في أسواقه القومية. 

9 الواقع أن مفهوم " السوق القومية' ' بالذات لا يعود ذا معنى في ظل 
العولمة. فليس بين الزأسمالية والدولة القومية رابطة زواج كاثوليكي. 
وخصوم العولمة الذين يحصرون نقدهم لها بكونها اعتدت على "حرمة" 
الدولة القومية يدللون على عدم فهم لطبيعة الرأسمالية, ولكن ليس 
صحيحا بالمقابل أ.: ن الرأسمالية مقولة لعصر الأمة. فالخالق ليس عبدا 
لمخاوقة, و إن نكن الزاسسمالية قد احقلهت إلى إطانالدول: القومية في 
طورما من تطور تاريخها, فإن هذا التطور, الذي لا يزال يندفع دوما إلى | 
لأمام, لا يمكن أن يلجمه ما كان حافزا له في الماضي وما صار عائقا له 
في الحاضر والمستقبل. 


في ظل الإقتصاد المعولم الذي شرع بالتبلور منذ منتصف الثمانينات من 
القرن العشرين, ثم تسارع إيقأعه في عقد التسعينات بعد إنهيار المعسكر 
الإشتراكي, وإنتصار منطق النيوليبرألية (حاكمية السوق) على سائر 
أشكال الحقاومة الإبدية لوجية, له بحد لا الرأ ضما لول العفل, ولا الموان | 
لأولية, يشكل في حد ذاته, العامل الإقتصادي المحدد.فالمهم هو العلاقة 
الأفخل بيقن هذ القوامل مجتمعة (1) ويسم الإقفصاد المعؤلم بغلية 
البعد المالي وتداول الرساميل المالية بالزمن الفعلي, كما يقال, دوئما أي 
إعتبار آخر غير المردودية الفورية, والخدمة لا لمصلحة التجار أو 
الصناعيين, بل لمصلحة أصحاب الريوع سواء كانوا من كبار المليونيرية 
أم من صغار المساهمين.وتختلف طبيعة الرأسمالية الجديدة عن 
الرأسمالية التجارية المركنتلية التي كانت سائدة منذ بداية القرن 


الخامس عشر ولغاية الثورة الصناعية الآولى 9 هي الأطول عمرا في 
تاريخ الرأسمالية-إذ تتميز بغلبة البعد الذي تمثله المبادلات التجارية 


للسلع والخدمات فيما بين الأمم على ما عداه من أبعاد العولمة 
الرأسمالية, كما تختلف عن الرأسماية في ظل الثورة الصناعية الثانية و 
الثالفة التي تتميز بغلبة حركية إنتاج السلع والخدمات وليس فقط 
حركية تبادلها- كما في ظل التشكيلة الرأسمالية الأولى-فضلا عن الدور 
الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسية التي تسعى للفوز بأكبر حصة 
ممكنة من السوق العالمية, بوصفها الفاعل الرئيس في الإقتصاد المعولم, 
لا الدولة القومية التى تضطر ليس فقط إلى التخلى عن قطاعات من 
سيادتها (المناطق الحرة) لمصلحة تلك الشركات, بل كذلك إلى تقديم 
شتى التنازلات والتسهيلات القانونية والضريبية, لإغراء الاستثمارات الأ 
جنبية ولإستقبال المصانع المرحلة. 


(1) - أنظر: 


©231101و]لمأنا علصوانطا عا -72 ؟أمل/ا عل عتعاموالا 
.1م06 ناوع/الاولا عا ,2004معع لام [-2003ع:طمرعععر] 
ونع ع8 - اعلز نم8 010ث4لا0|. 


من الإسقاطات المدمرة لهذه العولمة الرأسمالية الجديدة, تحطيم 
الجمعي, وتخصيص الخاص والفضاءات العامة والإجتماعية من قبل 
السوق. وتتصرف العولمة كألية فرز دائمة تحت تأثير المنافسة المعممة: 
السوق ضد الدولة, الخاص ضد القطاع العام, والفرد ضد المجموعة, والأ 
نانية ضد التضامن. ويوجد أيضا منافسة بين الرأسمال والعمل. وبما أن 
رؤوس الأموال تتنقل بحرية؛ بينما الأشخاص هم أقل حرية في تنقلاتهم 
فإن الرأسمال هو الذي يربح. ويمكن القول أن الرأصعاليين أعلّنوا 
الحرب الطبقية على العمال في ظل هذه النيوليبرالية المتطرفة ,و أنهم 
قد فازوا بها أيضا.فقد أدخلت معظم حكومات العالم, سواء في المراكز 
الرأسمالية المتقدمة أم في المحيطات, تغييرات على قوانين العمل بما 
يخدم مصلحة الرأسماليين المستثمرين, الأمر الذي مكن هؤلاء, إضافة 
إلى مديري الشركات من أن يتبعوا سبلا متطرفة في علاقاتهم مع العمال 
والموظفين على نحو لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
و فى ظل الاقتصاد المعولم لا تأخذ الشركات العملاقة بعين الإعتبار لا 
الحدود القومية ولا وضع اللوائح القانونية. ويقود هذا الوضع في الأعم 
الغالب إلبإحداث تصدع فى التضامنيات داخل البلد الواحد. ونصل إلى 
الطلاق بين مصلحة الشركات الكبرى المعولمة ومصلحة الشركات 
المتوسطة والصغيرة الوطنية, وبين مصلحة المساهمين فى الشركات 
الكبرى ومصلحة المجموعة الوطنية, وبين المنطق المالي ومنطق 
الديموقراطية. فالشركات المساهمة العملاقة لا تشعر بأنها معنية في هذا 
المجال, إنها توقع صكوكا من الداخل وتبيع في العالم أجمع. إنها تنتج 
حيثما تكون اليد العاملة رخيصة الأجور, لكي تبيع حيث يكون مستوى 
الحياة هو الأكثرإرتفاعا . 


في العقدين الأخيرين, ومن خلال تفضيل حرية تدفق رؤوس الأموال و 
الخصخصة المكثفة, سمح رجال السياسة فى الدول الرأسمالية الغربية 
المركزية والدول الرأسمالية التابعة لها في عألم الجنوب بعملية إنتقال 
القرارات الرئيسية ( في مجال الإستثمار, والتوظيفء, والصحة, والتربية, 
والثقافة, وحماية البيئةة) من مجال الفضاء العام الوطني إلى الفضاء 
الخاص الدولي. وبذلك أصبح قادة الشركات المساهمة العملاقة الكوكبية 
وكذلك قادة المجموعات المالية العالمية هم الذين يمسكون بزمام 
السلطة في الواقع , بوساطة لوبياتهم القوية, وباتوا يؤثرون في 
القرارات السياسية. إنهم يصادرون الإقتصاد والديمقراطية بما يخدم 
مصالحهم. 

و لقد كانت لسياسات الإصلاح الهيكلي, تحت إسم " توافق واشنطن"'”, 
كلفة إجتماعية باهظة. فمن أجل تشجيع الإستثمار الدولي. دمرت 


الحكومات في البلدان المتخلفة مجتمعاتهاء وعمقت الفوارق الطبقية, 
وزادت في نمو الإفقار المطلق, من خلال قبولها تخفيض النفقات العامة 
على الصحة والتعليم, تحت إسم مكافحة العجز في الموازنة. ففي 
العديد من بلدان عالم الجنوب, تم تحطيم البنيات الدولتية, وحتى 
البنيات الإقتصادية والإجتماعية التقليدية. وترافق مع إنبثاق هذه 
الرأسمالية الجديدة, تدمير مذهل لصناعات بأكملها, وللبيئة- لأن الشركات 
المساهمة العملاقة تنهب البيئة,. وتستغل ثروات الطبيعة, التى هى ملك 
للبشرية- ونمو كبير للجريمة المالية المرتبطة بأوساط رجال الأعمال و 
البنوك الكبيرة التي تعيد تبييض كميات كبيرة من المال تتجاوزقيمتها 
0 مليار دولار أى ما يقارب 96020 من كل مبلغ التجارة العالمية 
وأكثر من الناتج الوطني الخام لثلث الإنسانية. 


فالرأسمالية الجديدة, هي الترجمة العملية للنيوليبرالية, التي تمتلك رؤية 
اقتصادوية تختزل الإنتاج الاجتماعي إلى سلع وخدمات, فتغدو مجالات 
الحياة الاجتماعية هوامش للسوق, ويمكن الاستغناء عنها. وهي رؤية 
تعيد إنتاج فكرة آدم سميث عن "اليد الخفية" التي تنظم السوق فتلغي 
فكرة الدولة بوصفها شكلا “ سياسيا للوجود الاجتماعي وتختزل الحرية 
إلى حرية السوق والقانون الى قانون السوق.و الرأسمالية الجديدة 
حسب تعبير الكاتب الفرنسي الشهير أنياسيو رامونيه: هي التسليع العام 
""06:21ع0 3001531100مع:3 13 للكلمات والأشياءء للأجسام و 
العقول, للطبيعة والثقافة, الأمر الذى يقود إلى تعميق اللامساواة غير 
المسبوقة على الصعيد الكونى(1). " 

و تشكل هذه الرأسمالية الجديدة قطيعة إقتصادية, وسياسية, وثقافية, 
كبيرة, حين تضع الشركات والمواطنين أمام أمر واقع مفروض بالقوة: " 
التكيف", أي الإستسلام بملء الإرادة من أجل الخضوع الأفضل للأوامر 
غير المسماة للأسواق, المالية. إنها تقتل سلفاكل طيف مقاومة أو حتى 

تمرد باسم " الواقعية". ومن وجهة نظر هذه الرأسمالية الجديدة كل 
السياسات الحمائية, وكل الأبحاث عن البدائل, وكل محاولات التنظيم 
الديمقراطي, وكل الإنتقادات للأسواق المالية, "رجعية ومتخلفة". 
الرأسمالية الجديدة تنصب المنافسة كقاطرة محركة للتطور الإقتصادي. 
وفي هذا السياق من الفهم, حول الرأسماليون الصناعيونء, ورجال 
السياسة, والعلماء, والاقتصاديون, والتكنوقراطيون, "المنافسة " إلى 
كتاب عقيدة - دين جديد, إلى إنجيل. وبات مصطلح " المنافسة " 
يستخدم بطريقة عشوائية, في وقتنا الراهن. 


(1) - المصدر السابق عينه . 


فى الاقتصاد, ومن الناحية المبدئية, المنافسة ليست إلا طريقة سلوك 
الفعاليات الاقتصادية فى إطار الأسواق المتنافسة, حيث تبحث كل 


فعالية إقتصادية, وكل شركة على وجه الخصوص, عن مواقع وأفضليات 
تنافسية في إطار إحترام القواعد المحددة والشروط المتساوية للجميع. 
وفي الواقع كفت المنافسة عن أن تكون "وسيلة لتحقيق الذات ", لكي 
تصبح الهدف الرئيس ليس للشركات فقط, وإنما للدولة والمجتمع بأكمله. 
و في الدول الرأسمالية الغربية : الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, 
إيطاليا, وحتى البرتغال, أو في كوريا الجنوبية واليابان, هناك جواب 
جاهز كلياو يتمثل في وجوب المدارس والجامعات تكوين رأسمال بشري 
متميز ويمتلك خصائص الإنتصار لجعل إقتصاد البلاد أكثر تنافسية في 
مواجهة المنافس ( والحال هذه العدو؟) الأجنبي. 

و يتلخص إنجيل المنافسة في بضع أفكار بسيطة تروجها أجهزة الإعلام 
في الدول الرأسمالية : نحن الآأن في حا لة حرب تكنولوجية, صناعية 
وإقتصادية بلا رحمة على الصعيد الكوني. والهدف الرئيس هو البقاء " 
كي لا نقتل", والبقاء يمر عن طريق المنافسة,و خارج سياقهاء لايوجد + 
لاص على الأمدين القصير والبعيد, ولا نمو. ولا إزدهار إقتصادي 
وإجتماعي, ولاإستقلال سياسي. ومن هذا المنظور أصبح الهدف الرئيس 
للدولة, والمدرسة, والنقابات, وألمجالس المحلية في المدن, هو خلق 
المناخ الأكثر ملائمة للشركات كي تكون ( أو تصبح, أو تظل) تنافسية في 
هذه الحرب التجارية الكونية. 


و للمنافسة مبشريها, وعلمائها اللاهوتيين , وأساقفتها, وبطبيعة الحال, 
أنصارها. فالمبشرون هم بعض الألاف من الخبراء في الاقتصاد ذوي 
السمعة الدوليةالر اقية, الذين نجدهم في الجامعات, والبرلمانات, و 
المؤسسات المالية الدولية, مثل صندوق النقد الدولي, وفي داخل 
المفوضية الأوروبية, وفي غرف التجارة والصناعة مثل ليون وميلانو 
وبرشلونة, وفي النقابات الألمانية, والذين دونوا " القوانين الطبيعية"للإ 
قتصاد الحديث- - المسمى إقتصاد السوق -عبر إدخال عدد من المقومات 
المأخوذة من نظريات فلسفية وعلمية مرتبطة, خطأ أو صوابا, بهوبس, 
وداروين, وسبنسر, ونيتشه... وخلال عقدي الثمانينات والتسعينات, ألف 
هؤلاء الإنجيليون العديد من الكتب, وكتبوأ العديد من المقالات, وألقوا 
عددا كبيرا من المحاضرات لشرح وجهة نظرهم حول المنافسة التي لم 
تعد قضية الشركات (الميزو تنافسية), لقطاع صناعي أو منطقة فقط, 
وإنما أصبحت نهم العالم والنظام الرأسمالي في مجمله( الماكرو- 
تنافسية). وحسب هؤلاء الإنجيليين, فإن المنافسة مثل الشحم: إما أن 
يكون أو لا يكون . إنها غير قابلة للقسمة. فالذين يمتلكون القدرة 
التنافسية قد نجوا بجلدهم. أما الذين سوف يرتكبون معصية عدم 
قدرتهم التنافسية فإنهم محكوم عليهم بالزوال(1). 


(1) - أنظر: ا 06 عاأومولء اعمااعهاعط ملروءنزه 
2 ]ألا ع0 عتعامةالا-عاع 7 ا أأعممه. 


إن وضع المنافسة في مصاف الإيديولوجياء ليس جيدا إلا لأقلية من 
السكان في العالم. أما للباقي, فإن أضراره كبير للغاية. ففي المقام الأول, 
تضفي نوعا من القدسية - من خلال حقيقة السلعة الوحيدة- على مبدا | 
لإقصاء. إذ إن كل العالم مدعوون لتناول وجبة الغداء, لكن أقلية فقط 
من الأشخاص, والمجموعات, والمناطق أو البلدان- أي أولئك الذين 
يمتلكون القدرة على الحصول على النعمة بفضل تفوقهم التنافسي على | 
لآخرين- سوف يسمح لها شرعيا وفعليا بالجلوس إلى مائدة الطعام. إنها 
لسخرية" قوة الأشياء": فبقدر ما تزداد المنافسة يزداد الإقصاء, من خلا 
ل تخفيض عدد الفعاليات الإقتصادية الحاضرة في الأسواق, وبالتالي 
تفقد هذه الأسواق طابعهاالتنافسي, أي منع المنافسة من أن تكون 
السلوك الممكن للفعاليات الإقتصادية. والإقصاء لا يقتصر على الشركات 
فقط, بل يضرب بشكل أساسي الشخصية الإنسانية, والمجموعات الإ 
جتماعية, وبلدانا وشعوبا بأكملها في عالم الجنوب: إما لأنها لا تمثل 
أسواقا كبيرة, أو لأنها لا تمتلك القدرة " الثقافية" على السير في حركة 
العولمة الرأسمالية المتوحشة. 

إن إيديولوجية المنافسة تعزز, من خلال نقل بعض العناصر الجديدة, 
أولوية منطق الحرب فى العلاقات بين الشركات, والفعاليات الاقتصادية, 
والمدن, والدول.و الرؤية التي تحملها عن الاقتصاد العالمي هي منتقصة 
جدا فعليا: ووفق هذه الرؤية ليست الشركات إلا جيوشا تتقاتل من أجل 
غزو الأسواق والدفاع عن المواقع المكتسبة. أما قيادات هذه الشركات 
فهم بمنزلة جنرالات, وإستراتيجيين.وتصبح كل الوسائل جيدة فى هذه 
المعركة:بحث وتطوير, براءات الإختراع, مساعدات الدولة, المضاربة 
المالية, إغراق الأسعار, نقل خطوط وحدات الإنتاج, الإنصهارات, و 
التملك. 


إن منطق الحرب يستولي أيضا على منطق الشراكة في ظل الرأسمالية 
الجديدة.فقد قلبت التحألفات والإتفاقات " الإستراتيجية" بين الشركات | 
لأوروبية واليابانية والأمريكية رأسا على عقب سيرورات التدويل و 
العولمة للشركات والإقتصاديات, والتنظيم الداخلي للشركات والعلاقات 
فيما بين هذه الشركات, والشبكات العالمية, والدولٌ "المحلية".و أصبحت 
الضغوطات التي تمارس على العاملين في الشركات من مهندسين وكوادر 
وعمال كبيرة جدا. فكل كادرواقع نحت وطأة هذه الضغوط, يقاتل من 

أجل بقائه, الذي بات مرتبطا بتحقيق مجموع مبيعات عالية أو مر 
ربح حددتة الشركة. 

و يخفض منطق الحرب هذا دور الدولة إلى دور نظام هندسة واسع, 
قضائيء وبيروقراطي, ومالي موظف في خدمة تحقيق نتائج تجارية 
جيدة للشركة.فلم تعد الدولة هي دولة الكل الإجتماعي, ولا هي التعبير 
السياسي عن المصلحة العامة الجماعية, بل تصبح فاعلا من مجموع 
فواعل أخرى, مكلف بخلق الشروط الأكثر ملائمة لمنافسة الشركات.و 


هكذا تتلخص المصلحة العامة في مصلحة الشركات المساهمة العملاقة 
التي تخوض الحرب من أجل إعادة إقتسام الأسواق العالمية طبقا لحصة 
قوة رأس المال. والبقاء دائما للأقوى. . ومن البديهي في مثل هذه الحالة 
أن تدخل هذه الإيديولوجيا في تناقض عدائي مع كل أشكال 
الديمقراطية التشاركية, و ومع د الشعوب في عالم الجنوب. 


الفصل الأول : 
العولمة ضد عالم الجنوب 


1 - قمة دافوس : محاولة طرد شبح سياتل 


انتهت في الأولالاول من شباط 2000 ستة أيامايام من المناقشات في 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية في شأن مستقبل 
التجارة العالمية. وإذا . واذا كآن المشاركون فى هذا المنتدى قد نوهوا 
بقوة الاقتصاد العالمى , واختفاء الإضطراباتالاضطرابات الناجمة عن الأ 
زماتالازمات الآسيوية والبرازيلية والروسية , وبدور الثورة العلمية و 
التكنولوجية في تحقيق الثروة ‏ والديناميكية الاقتصادية في البلدان 
الرأسماليةالراسمالية المتقدمة , إلا أن المحللين ما انفكواأنفكوا يطرحون 
الأسئلةالاسئلة فى هذا الملتقى الاقتصادى العالمى , ومنها هل عثرت 
الرأسمالية الراسمالية على الحل الأكيد لتنأقضانها الاكيد لتناقضاتها 
الداخلية عبر العولمة ؟ وكيف يمكن الحديث عن النمو الاقتصادي 
الصارخ في الولايات المتحدة الأميركيةالاميركية , والمتين في 
أوروبااورويا 7 والمتجدد في أسيااسيا والواعد في أميركااميركا الللا 
تينية , والتغاضي عن مسألةمسالة التوزيع غير المنصف لثمار هذا النمو, 
وعن إفرازاتافرازات العولمة وانعكاساتها المدمرة التي أحدثتاحدثت 
فوارق طبقية مهولة بين فئات المجتمع , بل حتى بين الشركات العملاقة 
المندمجة والحكومات , وفجوة كبيرة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة 
» وبين الأغنياء والفقراء فى البلدان المتقدمة . 


لقد انطلق منتدى دافوس قبل 0 عاما بمبادرة من البروفسور الا 
قتصادي السويسري كلاوس شواب , وأصبحواصبح بذلك حدثا مميزا 
يستقبل ثلاثة آلاف من الإختصاصيينالاختصاصيين 2 ووزراء وأعضاء رِ 
رلمانات , ورؤساء ورؤوساء شركات دولية عابرة للقارات, ورجال أعمال , 
وغالبية زعماء الدول الصناعية الغربية . وبات من المعروف أن منتدى 
دافوس الاقتصادي هو منتدى نخبوي للأثرياء , لا يعطي الفرصة 
لمشاركة الدول الفقيرة التى لا توجه لها الدعوات , فتمثيلها ضعيف 
مقارنة بالدول الغنية المواظبة على حضوره . إضافة بالاضافة إلى أنه 
يعطي الشركات العملاقة وضعا يجعلها في مركز مؤثر على الحكومات 
مما يفسح في المجال لعمليات الإبتزازالابتزاز والرشاوي والفساد. 


وناقشويناقش منتدى دافوس الاقتصادى العالمى الذى يعتبر بمنزلة » 
الدولية الجديدة للعولمة 9 يي 

» 010311231101 13 ع0 ع1هصه أو صمعاما عااع/اناممة جا « القضايا | 
لاقتصادية الساخنة, والخطط والإستراتيجياتوالاستراتيجيات المتعلقة 
بدفع مسيرة العولمة الرأسمالية في ضوء المستجدات والتحولات التي 
تطرأ في العالم . ومن يتابع قمم دآفوس الماضية خلال الأعوام 1991 
- 1998 وما تمخضت عنه من مفاهيم وتوصيات , نجد أنها كانت الأ 
ساس في صياغة مشاريع وأفكار تروجوافكار تورج لمسيرة العولمة , 
وآلياتها ‏ وكيفية ضمان استمرارها . خصوصا وأن عقد التسعينات شهد 
تضاعفا لا مثيل له للصادرات العالمية , بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل 
أربعة عقود ماضية . وتابعت العولمة هذا المشروع بشكل متميز للغاية , 
فغيرت الكثير من الأمور في العالم , حنى وصلت إلى هذه المرحلة, 
فألغت الحدود الوطنية , ولم تعرف الشركات والأسواق المالية وقرارات | 
لاستثمارات أيأية حدود على الإطلاق . 


إن النظرة الكونية تجذب وترعب لأنها تمثل لدى البشر "إلغاء الغيرية", 
وهذا ما يعتبر نزعة نرجسية عميقة الا انها تثير في التصرف نفسه اقوى 
حالات القلق(1), فالسؤال الذي يطرح عندها هو: من نحن الذين ألغينا الآ 
خر؟ وماذا سيحدث ننا إن نحن, المتساويين والخاضعين للقانون نفسه, 
بقينا مع ذلك وحيدين في مواجهة كون واجم؟ 

فقبل أن نعرف كيف نرسم خط الفصل الجنوبي على سطح الأرض بزمن 
طويلء كان البحارة والمراسلون يشدون في قدرتهم على الاحتفاظ بوهم 
"الاختلاف" الجذري بينهم وبين "البشر المتوحشين" الذين اكتشفوهم 
في الجانب الآخر وراء خط الاستواء. لذا كان المطلوب اشاعة فكرة الا 
ختلاف هذه عن طريق ايديولوجيات طوعية, ومع ذلك لم يستغرق الأمر 
سوى عقود كي يجبروا على الاعتراف بأن لهؤلاء البشر روحا. وبعد أقل 
من ثلاثة قرون على انطلاق فورة العبودية لم يعد في الامكان التمييز 
رسميا بين "أعراق متفوقة " و"سكان محليين". وقد جاء علم الاناسة الا 
نتروبولوجيا) ليساعد حتى في تبين أشكالية تصنيف المجتمعات 
البشرية بين "الثقافات الراقية" و"الجماعات البدائية", وإذا ما أخذنا 
بمغزى الفيلم الرائع " ليتل سنغال" (السنغال الصغرى)(2), لا نجد كلا من 
الحضارة والتوحش حيث نتوقع لهما ذلك, اي الحضارة في الغرب و 
التوحش في إفريقياء بل ربما وجدنا الأمر معكوسا. 


(1) -عانا 101 عصن عااعحاوع 16أ52معلاأصنانا “ ,أممءأ5 ع5أمجموح 
7 “151998,جظ .م311 اطعلا 5م م6طصطاع 'ل عبلاعظ عااع/اناملةا ,34 كلى 


)2( - فيلم من إخراج رشيد بوشاربء ذ ب نيسان /أبريل 1. 


وما هو أكيد أن المجتمعات السيدة تحافظ على تمايزها عبر السيطرة, 
سواء بابقاء الجنوب تحت الوصاية أم بالتقنين فى عملية مده بالأدوية. 


غير أن هذه الشرعية تفقد أيضا شيئا من قوتها. ففى اختصار, إن الآخر 
( الأدنى, الضعيف, العالم الثالث أو الرابع الخ) مدعو مهاجرا كان أم لا 
الى أن يكون من صنفيء مماثلا لي. فاما أن تكون الكونية تماثلا > في 
كل شيء واما لا تكون.فإزاء عدم الفاعلية المتنامية في نماذج التوزيع 
المجحف التي ووجهت بها نبهضة "الكونى ” كان أن اخترعنا تقسيمات 
أفقية بن الشعوب أو الجيوش المتساوية الى حد ما على "المستوى 
الحضاري”" . وقد اندفعنا,. بعضنا ضد بعضء بحمية كانت تشتد بقدر ما كنا 
نشعر بتقاربناء تميّز بيئنا رموز دقيقة (الثقافة أو "الكولتور" الالمانية 
مقابل "الانوار" الفرنسية) أو تفاصيل في الرأي (ديكتاتورية السوق 
مقابل ديكتاتورية الدول)(1).الاطلاق .لقد شجعت العولمة وكذلك 
التساهل الذي كان يظهره الزعماء السياسيون حيالها خلال عقد 
التسعينات على سريان مفعول ما يشبه الهيئة التنفيذية العالمية وذلك 
بشكل غير ظاهر . وتضم هذه الهيئة أربعة فاعلين أساسيين فيها , وهم : 
صندوق النقد الدولى , والبنك الدولى, ومنظمة التعاون والتنمية الا 
قتصادية , ومنظمة التجارة العالمية . وهذه الهيئة التنفيذية هي التي 
تقرر بإطلاقية مصير سكان هذ االعالم بإطلاقية, دون أن يكون هناك أي 
سلطة مضادة لها سواء أكان على شكل برلمان أو أحزاب , أو أجهزة إعلا 
م تستطيع تصحيح أو تعديل أو حتى رفض قراراتها .قرارتها . 


(1)- دئيس دوقن“ عالم اجتماع. مدير أبحاث في المركز الوطني للا 
بحاث العلمية في باريسء, من المشاركين في تأليف: أ 131016 

0 13(185أ15ع/أمنا 5ع55ع]2 ,8551005م 065 12116ع0 مطل 
6 2315 بععمة. -هل العولمة ستوحد العالم؟ مقال منشور في 
مجلة لوموند ديبلومانيك الشهرية تصدرها صحيفة الرأي الأردنية, 
بتاريخ آب /أغسطس 1. 


وعلى الرغم من سعي الأسواق والشركات المتعددة الجنسيات إلى 
تحقيق مبيعات وأرباح أوفر مستعينة بالعولمة « إلا أن الأزمة التي ألمت رٍِ 
النظام المالي العالمي , أي الأزمة الآسيوية والروسية خلال عامي 1997 
- 1998 , كانت بمنزلة أول إعصاراعصار عنيف تواجهه العولمة 
الرأسمالية المتوحشة , الأمر الذى فتح الباب أمام "» ثورة الشك "« حول 
مسيرة العولمة هذه . وهذا ما جعل قمة منتدى دافوس المنعقد خلال 
العام المنصرم (1999) تركز على موضوع "» العولمة المسؤولة "» 

1 053م5» 010311231100 « . وكان هذا العنوان يعكس مناخ "» 
أزمة العولمة "« فى أعقاب الأزمة الآسيوية والروسية , وما قد تسببه من 
"» خسائر مالية " « 

و"» خسائر اجتماعية "« بعد أن كان الحديث يدور دوما عن مزايا 
ومكاسب العولمة . وضرورة الهرولة لركوب "» قطار العولمة "« على حد 
قول الدكتور محمود عبد الفضيل . 


ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن الوجه الخطير للعولمة يتمثل في 
مشكلتين أساسيتين : الأولى هي عدم الإستقرار الاقتصادي الذي تفرزه 
العولمة . صحيح أن التطور الاقتصادي سيكون عالميا , لكنه ينعكس 
بشكل منفرد على الاقتصاديات , والفوضى كانت سبب الأزمة المالية الآ 
سيوية . ففي بداية التسعينات غرقت أسواق آسيا المالية وشركاتها 
المحلية بالرساميل الخارجية وقروض المصارف والاستثمارات المباشرة 
فى المصانع وأسواق المال , فى الوقت الذى نشطت فيه صادرات الولا 
يات المتحدة الأميركية وأوروبأ واليابان , ثم توقفت الأزمة في منتصف 
عام 1997 . 1 


والمشكلة الثانية التي تفرزها العولمة هي سياسية وثقافية واجتماعية . 
فإذا كانت العولمة الرأسمالية قد استفادت من الثورة العلمية و 
التكنولوجية في صنع المعلومات وحفظها واستعادتها , واستغلت التقدم 
في جميع العلوم في قطاع انتقال وإنتاجوانتاج الأموال, فإنها في 
الوقت عينه أخفقتفشلت في تحقيق الرخاء الذي لم ريحدت إلا في جزء 
صغير من هذا العالم . فالأرقام تتكلم وحدها : يعيش في هذا العالم ستة 
مليارات شخص مع بداية الألفية الثالئة . يعيش خمسة مليارت منهم في 
بلدان عالم الجنوب . وهناك الشعوب الغنية التي تمثل 15 في المئة من 
سكان العالم تتحكم بنحو 85 في المئة من العائد الدولي . ويعيش 56 
في المئة من البشرية في البلدان المسماة ذات العائد الضعيف . إنه 
بسبب الفشل في تحقيق النمو على صعيد البلدان الفقيرة الناجم بدوره 
عن العولمة الرأسمالية وتوزيعها غير العادل للثروة , تعمق الإفقارالافقار 
المطلق في عالم الجنوب , وهذا ما جعل جيمس وولفوسون , رئيس 
البنك الدولى . يتحدث عن '» عولمة الفقر عأع]لالاةم 0106316 "< د 
النسبة للمتخلفين عن العولمة .العلوملة . وحسب تعبير أحد المفكرين لم 
"» تتعولم "« العولمة بعد , لأنه لا يوجد توزيع عادل لثمارها , لذا فإن 
بعض منتقدي العولمة على حق حين يقول إن العولمة ليست عولمة لأنها 
لم تصل إلى العالم كله , والعولمة ليست عولمة لأنها ليست حتمية كما 
يدعي المبشرون بها . 


وهكذا , فإن العولمة الرأسمالية ‏ التي احتفظت بل زادت في الواقع من 
قدرتها على إنتاجانتاج الثروة زيادة مذهلة , تبدو في نهاية عقد 
التسعينات ومع بداية الألفية الثالئة عاجزة عن إيجادايجاد السبل و 
الوسائل لضمان التوزيع العادل لما تخلقه من تروات . وهذا هو جوهر 
ومضمون مظاهرات مدينة سياتل الأميركية , التي أسهمت إسهامااسهاما 
فعليا في إخفاق إفشال مؤتمر وزراء "» منظمة التجارة الدولية "«, 
حيت كانت الشعارات المرفوعة من قبل المتظاهرين تتمثل في الآتي : 

7" العالم لن يتحول إلى سلعة يتداولهايتداولها الأقوياء "« ( سواء 
دول أو شركات دولية كبرى ) . 

7 "» الناس والشعوب قبل الأرباح "« ( 101115م 016]عط عاممعط ) . 


7" لا نريد تجارة حرة بل نريد تجارة عادلة "« ( 601 11306[ 
1120 عع]]). 


لقد اخفقفشل مؤتمر سياتل في إصدار بيان ختامي . وأاسسواسس 
المعارضون له معارضة قوية تطالب بالعدالة والمساواة , 

بإعتبارهما باعتبارهما أساس أي مجتمع سليم , وبجيل جديد من الحقوق 
للشعوب , وبشكل حقوق جماعية مثل حقوق للسلام . وحقوق 
للمعلوماتية . وحقوق للطفولة , وحقوق لتنمية الشعوب . ومن هذا 
المنطلق لم يعد مناسبا عدم مشاركة هذا المجتمع المدنى فى محادثات 
دولية مقبلة , تفرض فيها مناقشة المسائل المرتبطة بالبيئة والصحة ؛ و 
السيطرة المالية, والمسائل البشرية , والتعددية الثقافية, والهندسة 
الجينية . وقد طالب المعارضون لمؤتمر سياتل, تفكيك المجال المالي , 
ووجوب فرض ضرائب ورسوم على عائدات راسراس المال , وإجراء 
تسويات مضاربية في أسواق المال بشكل خاص , وإلغاء والغاء فردوس 
الضرائب . هذا الفردوس الذي يسيطر ويهيمن فيه السر المصرفي » 9 
الذي يشكل غطاء يحجب خلفه الاختلاسات والألاعيب والجرائم المالية , 
واعتماد أضلوب تقسيم جديد للعمل وأسلويةاسلوب توزيع جديد 
للعائدات في ظل نظام اقتصادي شامل , وضمن هذا النظام لا يحتل 
السوق سوى حيز صغير , حيث أن الناتج العالمي الذي سيوزع بعدل 
كاف لتأمين حياة كريمة لكل سكان الأرض. 


وقد أشاراشار رالف نادر ( اللبنانى الأصل ) , أحد أشهر المدافعين عن 
المستهلك فى الولايات المتحدة الأميركية فى السبعينيات إلى أن حركة | 
لاعتراض التى ظهرت فى سياتل ضد منظمة التجارة العالمية : "»سوف 
تنتشر من الآن فصاعدا . . فى أنحاء الأرض كافة "« . وكانت الصحف 
اليابانية قد علقت على إخفاقفشل مؤتمر سياتل : "» إن إخفاق 
المؤتمرفشل المؤتر القى مياها باردة على الثقة المفرطة التي ابدتها الولا 
يات المتحدة الأميركية وأثبتتواثبتت أنه لا يمكن التوصل إلى إطاراطار 
عمل لتحرير التجارة . على الصعيد العالمي , من دون الأخذ في الاعتبار 
مصالح الدول النامية والقوى الاقتصادية الأخرى في العالم . وجاء في 
صحيفة "» أساهي شيمبون '« اليابانية " 1 

» أن المؤتمر كان فرصة للدول المتقدمة والنامية لكى تقول "» لا "« للولا 
يات المتحدة التى اتصفت تصرفاتها بالأنانية والصلف والغرورء لكونها 
القوة العظمى الوحيدة في العالم "« . 

وكان ' « شبح سياتل "«حاضرا في قمة دافوس الأخيرة حيث هيمنت 
النقاشات المتعلقة بالبحث في مدى قصور آليات العولمة الراهنة . وكيف 
يمكن محاصرة سلبياتها , وإيجادوايجاد آليات جديدة لها , لا سيما بعد 
إخفاقاخفاق مؤتمر سياتل , إضافة بالاضافة إلى مناقشة نقطة مهمة 
تتعلق بتوضيح العلاقات الجديدة التى ما لبثشت أن نشأت بين قطاع الأ 
عمال والحكومات . 1 


وفي منتدى دافوس , هاجم ألفا متظاهر قمة دافوس باعتبارها أهم 
المنابر التى تدافع عن مستقبل العولمة , ورفعوا لافتات تندد بالهمينة 
السياسية "» للأممية الرأسمالية " « 

و">لقاء القتلة"<« . 

ويتوقع المحللون السياسيون و الاقتصاديون , انه , إذا لم يتم ردم 
الفوارق الطبقية والاجتماعية , وردم الهوة في التطور بين الدول 
الرأسمالية المتقدمة ودول عالم الجنوب , فإن وقوع أحداث ومتغيرات 
مثيرة ستكشف عنها السنوات المقبلة , لأن العولمة الرأسمالية المتوحشة 
ستوسع خطرها وفي كل الأحوال فالأمر محتم . 


منتدى دافوس و المناهضة الجديدة للرأسمالية 
2-منتدى دافوس و المناهضة الجديدة للرأسمالية : 
بعد استدارة العام 2 الماضي في نيويورك » لإظهار التعاطف و 
المساندة للولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 , عاد 
المنتدى الاقتصاديالإقتصادي ألعالمي دافوس إلى المقر الأصلي بسويسرا 
حيث افتتحت دورته السنوية الجديدة في عام 2003 , ورقمها 003 
تحت شعار " بناء الثقة " 
و من الواضح أن شعار الدورة الجديدة , يعد إشارة ضمنية إلى فضائح 
الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة . و يتولى منتدى دافوس 3 
مراجعة مشروعين سبق تناولهماتناولهما في دورة العام الماضي , و هما 
المبادرة الخاصة بقضية الثقة فى الشركات العالمية الكبرى , و المبادرة 
المتعلقة بدعم التجارة بصفتها أفضل السبل لإحراز التقدم في البلدان 
النامية . ١‏ 
و يزيد عدد المشاركين في المنتدى هذا العام على 0 شخصا من 
نحو 09 دولة , ٠‏ بينهم عدد من القادة 9 الزعماء في شتى المجالات 9 
من أبرز المشاركين في هذا المنتدى الرئيس البرازيلي الجديدإينياسو لو 
لا دا سيلفا ٠‏ الذي كان. الشخصية العالمية البارزة في منتدى بورتو أليغري 
» المنتدى الاجتماعيالإجتماعي المنافس لمنتدى دافوس, 9 الذي حاول 
منذ سئئين أن يقدم رؤية مختلفة عن العولمة في المنتدى الاجتماعيالا 
جتماعي في بورتو أليغري , الذي كان أحد المروجين له.. 
9 يعساءل المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون أي خطاب سيطلقه 
الرئيس البرازيلي في منتدى دافوس , وو هو الذي كان وعد البرازيليين 
بئلاثة وجبات طعام في اليوم من الآن و حتى نهآية ولايته ؟ و ما هي | 
لآمال التي يحملها للمنظمات المناهضة للعولمة ؛ التي ترى في شخصه 
فرصتها لاختبار سياسة أخرى تأخذ مسافة واضحة مع نهج الليبرالية 


المتوحشة ؟ 

من الصعب إعطاء جواب مقنع بهذا الصدد , بيد أن المسألة المهمة . و 
هى أنه منذ انطلاقة التظاهرات الشعبية المناهضة للعولمة الرأسمالية , 
يعتبر لولا أول مناهض للعولمة يصل إلى قمة رئاسة أكبر دولة في أمريكا 


اللاتينية . مستندا في ذلك إلى تجربة نضالية عريقة جسدها منذ أكثر 
من ثلاثة عقود من الزمن حزب العمال , المستأنس بالديمقراطية 
التشاركية. 

وسيواجه الرئيس لولا في منتدى دافوس قيادات "عولمية" أقل غطرسة 
من السابق, بسبب الأزمة التى تعانى منها الرأسمالية, خاصة بعد 
انهيارإنهيار البورصات العالمية, وفضائح الشركات الأمريكية في عام 
2002 ,9 هيمنة الركود الاقتصاديالإقتصادي على معظم الدول 
الرأسمالية الكبرى, وهي أمور لا تتلاءمتتلائم مع الانتصارالإنتصار المظفر 
للرأسمالية الذي تروج له الولايات المتحدة الأمريكية. 

و حتى أشد المدافعين عن الرأسمالية يعترفون بأن الأزمة الراهنة 
تتجاوز بكثير الانقلاباتالإنقلابات الفجائية "الطبيعية" لنظام 
اقتصادياإقتصادى نجح فى فرض نفسه سيدا على الاقتصادالإقتصاد 
العالمي. فاليوم, مفهوم الرأسمالية قابل للنقاش. 

و حسب التعريفالعريف الذي يقدمه لنا معجم الاقتصادالإقتصاد و العلوم 
الاجتماعية الإجتماعية (ناثان, 1998 ): الرأسمالية هي نظام 
اقتصاديإقتصادي يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج , ودور السوق 
الذي يمارس فيه منافسة بين مختلف الفعاليات الاقتصاديةالفاعليات الإ 
قتصادية, وأهمية المبادرة الفردية(التي لا تلغي كليا دور الدولة), و دٍ 
البحث عن إعادة الاستثمارالإستثمار المنظم للربح. 


إن السوق حسب تعريفه الأكثر تشددا, هي المكان الذي يلتقي فيه 
العرض والطلب لمنفعة محددة 9 الذي يتقرر فيه سعر التحويل إليه 9 
الكميات المتبادلة في إطار احترامإحترام المنافسة.و يعتبر بعض الا 
قتصاديينالإقتصاديين أن اقتصادإقتصاد السوق و الرأسمالية يمثلان 
شيئا و احدا. في حين أننا نجد آخرين أمثال المؤرخ فرناند بروديل , 
يعتقد أن الرأسمالية لا تشكل إلا "المرحلة العليا" من اقتصاد السوق, 
لسبب بسيط هو أن الهدف النهائي للسوق, ليس تراكم الربح على نقيض 
الرأسمالية. 

إذا كانت هذه هى خصائص الرأسمالية, فإن مفهوم العولمة بدأ 
استخدامه في عقد التسعينات , و نجح في وصف الوقائع الجديدة التي 
نجمت عن انهيار جدار برلين, أي وضع حد لتقسيم العالم إلى تلاثة 
أقطاب اقتصادية (الاقتصاديات الرأسمالية الغربية, و الكتلة 

السوفيتية السوفياتية, و العالم الثالث) الذي تمخض عن الحرب العالمية 
الثانية, ولكنه أيضا اتسم بإسراع التبادل , و عولمة أنشطة الشركات, و الأ 
سواق , و السلع, و كذلك العولمة المالية, التي تتجسد كصيرورةكسيرورة 
وصل بين الأسواق و رؤوس الأموال على الصعيدين الوطني و الدولي,و 
تقود في المحصلة النهائية إلى سوق مالية موحدة على مستوى كوني. 
وقد حطمت التحولات التكنولوجية التي ثورت مجالات الإعلام, والاتصا 
لات ,و العولمة المالية, كل الحدود. 


و هكذا يشهد العالم انتقال الرأسمالية الصناعية التي انتصرت عقب 
الحرب العالمية الثانية إلى رأسمالية مالية جديدة مورثة. ثم إن مجيء 
هذه الرأسمالية المالية الجديدة يضع حدا للنمط التقليدي , حيث كانت 
الشركة تعتبر كتجمع للمصالح بين شركائها الثلاثة( المسأهمون, و 
قيادات الأعمال, والأجراء)لكى تترك مكانها لنمط جديد يعطى الأولوية 
المطلقة لمصالح المساهمين الذين يمتلكون الأموال الحقيقية للشركة. 


و بعد سقوط جدار برلين , و انهيارإنهيار الكتلة السوفيتية السوفياتية 
فى عام 1989 , ظلت القوى المعارضة لليبرالية الرأسمالية المتوحشة 
تدق جرس الإنذار طيلة عقد من الزمن. و إذا كانت الأزمات الاقتصادية 
و المالية المتكررة فى البلدان الناشئة عقب نهاية عقد التسعينات , و 
الصعود المدوى للبطالة . و هشاشة الأعمال فى البلدان الصناعية 
الرأسمالية, قد مهدت الأرضية , فإن قمة منظمة التجارة العالمية فى 
سياتل في نوفمبر عام 1999 , قد تمخضت عن ولادة الحركة العالمية 
المناهضة لليبرالية الرأسمالية المتوحشة , و هي حركة تضم منظمات 
غير حكومية , و منظمات اجتماعية و ثقافية , و لكنها تشقها تيارات إص 
لاحية و راديكالية . و من خلال مناهضتها و إدانتها لاجتماعاتلإجتماعات 
وقمم المؤسسات الاقتصادية و المالية الدولية والدول الرأسمالية الغنية 
السبع , المتهمة ببناء العولمة الرأسمالية المتوحشة .لقد فرضت حركة 
مناهضة العولمة نفسها تدريجيا في المشهد السياسي الدولي , إلى درجة 
أن كبريات المنظمات المالية الدولية , 

و الحكومات الغربية . فتحت حوارا مباشرا مع المناهضين للعولمة . 


كفا إن لبحو العضاة الاردين وى هو من محيعة فى هل الدقاععه: 
فكيف الطريق إلى استعادة الثقة بعد فشل ذريع مثل فشل سياتل؟ 
الوسيلة الأولى في ذلك هي الاعلان ان خصومهم هم "اعداء الفقراء", 
وتلك هي الطريقة المعتمدة سواء في لندن في صحيفة "فاينانشال 
تايمز" وأسبوعية " الإيكونوميست' ' أم في جنيف على لسان المدير العام 
لمنظلمة العجارة العالمية السيد مايك مور (" إن هؤلاء المعظاهرين 
يجعلونني أشعر بالغثيان"). وما وراء الأطلسي هناك بول كروغمان, عالم 
الاقتصاد في مؤسسة ماساتشوستس للتكنولوجيا والولد المدلل في الأ 
وساط الصحافية, الذي لا يتأخر عن الركب إذ يرى " بات للحركة 
المناهضة للعولمة في سجلها اللافت انجازات مهمة في الأضرار التي 
سببتها تحديدا للناس والقضايا التي تدعي الدفاع عنهاً" ٠‏ ففي رأيه أن 
المتظاهرين في كيبيك "وايا كانت نياتهم قد فعلوا ما في وسعهم كي 
يجعلوا الفقراء أكثر فقرا(1)". وقد استعاد السيد جورج بوش الفكرة 
نفسها عشية اجتماع جنوى, اذ صرح لصحيفة "لوموند" (19 تموز/يوليو 
0 بالقول: "إن المتظاهرين يحكمون على الناس بالبؤس". 


(1) -1 200 الاج 23 بعصباطء! لاوعةلا 


وفي عددها الأول الصادر بعد قمة سياتل, قدمت مجلة "الإيكونوميست" 
حجة ثانية. فإزاء النجاح الذي حققته المنظمات غير الحكومية, حاولت 
المجلة ان توضح أن هذه المنظمات "تمئل تحولا خطيرا في السلطة نحو 
مجموعات غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة من أي جهة" . أن هذا الزعم 
بأن المعارضين يفتقرون إلى الشرعية يشكل أساسأً لأزمة في أوساط 
رجال الأعمال منذ أن نشر. في أيلول/سبتمبر 1998, "إعلان جنيف للأ 
عمال" ( 3/31100اع06 75655 أ5نا8 18 المنبئق عن اللقاء الذي 
اشترك في تنظيمه كل من رئيس غرفة التجارة العالمية في ذلك الحين, 
السيد هلموت ماوتشر (وكان من جهة أخرى رئيس مجلس إدارة شركة 
"نستله" ورئيس الطاولة المستديرة للصناعيين الأوروبيين) والأمين العام 
للأمم المتحدة(1). 

إضافة إلى تلك التظاهرات , فإن قسما من حركة مناهضة العولمة قرر 
تنظيم المنتدى الاجتماعيالإجتماعي العالمي في بورتو أليغري (دٍ 
البرازيل ) عام 20012000 , من أجل هيكلة الحركة بطريقة أفضل , و 
إظهارها للعالم بأنها حركة قادرة على أن تقدم مقترحات بديلة لليبرالية 
المتوحشة , لا أن تكون جبهة رفض فقط. 


(1) - سوزان جورج : نائبة رئيس مؤسسة "آتاك فرانس" ( ©2118 
22302 ) ومؤلفة كاب 

8 6/ا0'! عنتامعمرعه 2000 ,روأمجط ,ل هلاج ,300 ونلا 011مم3ا 
ع0موا/طا ع١‏ .2001 ,15:ة2 ,5 أأنالطا عونا أع ماثللا بععوام ه5 

71 الاق ,عنا3]1مرمام ال 

مقالة النظام الليبرالي وأفعاله الدنيئة, منشورة في مجلة لوموند 
ديبلوماتيك آب/أغسطس 2001 


إن المعادين للرأسمالية يشربون الآن من كل هذه التحاليل و يجدون في 
الأحداث الراهنة ,خاصة: الركود الاقتصادى, و الحرب الأمريكية على " 
العراق . ما يشجعهم على تصليب مواقفهم المناهضة للعولمة الرأسمالية 
المتوحشة . و فضلا عن ذلك فإن معارضتهم الآن تتقاطع موضوعيا و 
سياسيا مع المعارضة العالمية المتصاعدة ضد الحرب الأمريكية الجديدة 
على العراق التي تقودها حركات السلام , والتي تستعيد في خطابها 
السياسي الأطروحات الأنتيالأنتي إمبريالية أيضا . كما أن حركة مناهضة 
العولمة ألرأسمالية تلتقي أيضا مع طموحات الشبيبة العالمية . بوصفها 
القوة الناشئة التى تعيش أوضاعا صعبة فى ظل البطالة و الأعمال 
0 5 4 

و مع ذلك فإن حركة مناهضة الرأسمالية اليوم تطورت كثيرا ‏ لأن 
المناضل لم يعد اليوم رجلا منظما في حزب سياسي ., و لا رجلا صاحب 
عقيدة .و ليس له نموذج محدد يقترحه , إنه رجل مؤمننؤمن بالاحتفاظ 
بمعارضة كلية للرأسمالية من خلال عدم الإعتراف باقتصاد السوق كإطار 


لا بديل عنه للمبادلات . 

لقد كانت مناهضة الرأسمالية في السايق تستهدف تغيير المجتمع قبل 
سقوط جدار برلين . أما ألأنتيالأنتي رأسمالية التي ظهرت على السطح 
في زمن مناهضة العولمة, فلها أولوية تتمثل في إعطاء بعد حضاري 
للتغيير . و هكذا انتقلنا من الصراع ضد النظام ألرأسمالي القائم إلى 
الصراع ضد الفوضى الذي جاء بها النظام الدولي الجديد في زمن 
ا ب 5 5 
3-المنتدى الاجتماعيالإجتماعي الأوروبي و مناهضة العولمة : 


يعتبر المنتدى الاجتماعيالإجتماعي الأوروبي النسخة الثانية من التجمع 
العالمي المناهض للعولمة الذي عقد في مدينة فلورنسا الإيطالية في 
نوفمبر 2002, تحت شعار ' 'صوت الذين لا 'صوت لهم" . كما أن المنتدى ١‏ 
لاجتماعيالإجتماعي الأوروبي جزء لا يتجزأ من من المنتديات الإقليمية 
التي انشئت بمبادرة المنتدى الاجتماعيالإجتماعي العالمي الذي عقد في 
بورث أليغري في جنوب البرازيل عام 1ه 22 الذي جمع في تجمعه 
السنوي الثالث يناير 2003 أكثر من 0 شخص, أي ما يعادل ثلا 
ثة أضعاف التجمع الأول. 

وقد عقدت المنتديات القارية السابقة فى مالى (يناير 2003), و 
إثيوبياأثيوبيا(يناير 2003), و الهند (2003), والبرازيل (يناير 2002- 
3, و فلورنسا فيما يتعلق بأوروبا.و سوف يعقد المنتدى الاجتماعيا 
لإجتماعي العالمي المقبل في مدينة بومبايبومبي الهندية (من16 إلى 
1يناير 2004) , متزامنا تقريبا مع المنتدى الاقتصاديالإقتصادي 
العالمي -دافوس -, الذي يعتبر عادة المدافع عن الليبرالية الاقتصاديةالإ 
قتصادية الجديدة , حيث يريد المنتدى الاجتماعيالإجتماعي العالمي أن 
يكون موازيا له. 

المنتدى الاجتماعيالإجتماعي الأوروبي الثاني عقد من 12إلى 15 نوفمبر 
الجاري في أربعة فضاءات قريبة من باريشن (باب لا فيلات) 9 ثلاثة مدن 
صغيرة تشكل "الحزام الأحمر" لمدينة باريس نظرا لكونها يتمركز فيها 
الحزب الشيوعي الفرنسي بقوة , وهي : سان دينيس, بوبيني,إيفري 
سورسين. .و قد وضع المنتدى تحت شعاري " بناء أوروبا أخرى , و بناء ء 
الم آخر" , بوصفه منتديا مفتوحا لكل الفعآليات في المجتمعات الأوروبية 
و سواها( جمعيات, منظمات غير حكومية, نقابات, شخصيات مهمة 
الخ...). و حسب المنظمين لهذا المنتدى , فقد شارك مابين 50000 إلى 
0 شخص طيلة هذه الأيام الثلاثة , و 60 بلدا و كذلك 1500 


إذا كان منتدى فلورنسا تجريبيا, فإن هذا المنتدى الأخير يختلف عن الأ 
ول في الجوهر إِذ تصدى, أول مرة : للمسالة الأوروبية 9 مستقبلها, عبر 
الخوض في نقاشات متعددة تركزت أساسا في المواضيع التالية: 


الدستور المقر للإتحاد الأوروبي, دور البنك المركزي الأوروبي, مستقبل 
دولة الرفاه الاجتماعيالإجتماعى, القطاع العام, البطالة, عدم ثبات العمل , 
اندماجإندماج البلدان المرشحة للإتحاد الأوروبى ,مضمون السياسات الا 
قتصادية الإقتصادية و الاجتماعيةالإجتماعية الأوروبية, العلاقة التي 
يجب إقامتها بين الديمقراطية والمواطنةالمواطنية, سياسات التضامن 
التي يجب وضعهاٍ إزاء بلدان العالم الثالث , دور الإتحاد الأوروبي في 
العولمة الليبرالية أو أيضا الموقف الذي يجب اتخاذهإتخاذه إزاء "هيمنة 
الولايات المتحدة الأمريكية و مشاريعها للحروب الإستباقية". 

إضافة إلى هذه الموضوعات , عقدت عدة اجتماعاتإجتماعات أخرى 
نوقشت فيها قضايا النساء والرجال: المساواة في الحقوق و المساواة 
الحقيقية, ضد إعادة هيكلة القطاع العام في إطارالإتفاق العام حول 
تجارة الخدمات المطلوبة من قبل منظمة التجارة العالمية, ومن أجل 
زراعة مدعومة و أمن غذائي, و في سبيل التنوع الثقافي و اللغوي في 
أوروبا, و الحق في التعليم للجميع. 

و هكذا يشكل المنتدى الاجتماعيالإجتماعي الأوروبي ديناميكية تعبوية 
للقوى المتعددة والكثيرة , الصغيرة و الكبيرة, التي تعتبر أن شروط,ٍ 
الحياة للعديد من المواطنينالمواطنيين المعاصرين غير مقبولة, وو ان 
الكرة الأرضية تتدهور أكثر فاكثر بسبب تاكل رأسمال مواردها الطبيعية د 
لا رحمة , إضافة إلى الإقصاء و التهميش و الإفقار المطلق التي تخنق الإ 
قتصادات في العالم الثالث. ١‏ 


و تعتبرا لمنتديات فرصة لتبادل الرأي حول أربعة أنظمة من الأسئلة : 
طبيعة المشاكل المعاشة في كل أنحاء العالم, خاصة تلك المتعلقة بآليات 
هذه العولمة وإسقاطاتها المدمرة على كل شعوب الأرض, و تنقيح تجارب 
المقاومة, و الأجوبة التي تقدمها الفعالياتالفاعليات المنظمة في المناطق 
التي تطرح فيها المشاكل العويصة, وأخيرا تطور القواعد الدولية التي 
تسمح بإحداث النمو الاقتصاديالإقتصادي, ولكن أيضا التقدم الاجتماعيالا 
جتماعي, و الحفاظ على البيئة و الديمقراطية. 

و يسهم المنتدى الاجتماعيالإجتماعي الأوروبى فى توسيع شبكة 
الفاعلين الذين يشاركون في بناء مايمكن تسميته " النظام المالي 
التضامني الأوروبي". و هو يشكل فرصة أيضا لتعزيز الروابط بين 
المنظمات غير الحكومية الأوروبية من أجل بناء تضامن دولي. و يجمع 
المحللون أن المنظمات غير الحكومية أصبحت الآن تقود حملات ميدانية 
باتجاه توعية الرأي العام العالمي, و تلعب دورا مهما في مسارات 
المفاوضات خلال ألعشر سنوات الأخيرة .فلو لا التزاماتإلتزامات هذه 
المنظمات ما كان بالإمكان إحراز تقدم على صعيد البيئة. و حتى قمة الأ 
رض في ريو دي جينيرو التي عقدت في عام 2ئ1ؤؤظ1 , هل كان بإمكانها أن 
تتوصل إلى اتفاقينإتفاقين مهمين حول تغير المناخ و التنوع الحيوي؟ 
أما في ميدان التجارة , فإن الحركات المناهضة للعولمة أسهمت إسهاما 


كبيرا في إفشال مؤتمرات منظمة التجارة العالمية. 

إن التنظيم المتدرج للفعالياتللفاعليات غير الحكومية يجبر الدبلوماسية 
الدولية على الانفتاح .الإنفتاح. ذلك أن الدبلوماسية تنتمي إلى ميدان 
القوى,و هي مجبرة على أن تنسق مع قوى اجتماعية إجتماعية ,و 
مناطقية , واقتصادية و إقتصادية , وثقافية لا تحصى. و قد فهمت 
الدبلوماسيات الحديثة و الفعالة هذه الحقيقة, أى الإقرار بوجود 
دبلوماسية تشاركية بوجوددبلوملاسية تشاركية كما بوجود ديمقراطية 
تشاركية.بوجودديمقراطية تشاركية. 


ومنذ سنوات ما انفكت الحركات و المنتديات الاجتماعية الإجتماعية 
المناهضة للعولمة تنقل موضوع العولمة إلى قلب النقاش العام, بسبب ما 
أفرزته العولمة الرأسمالية المتوحشة من تعميم عدم المساواة بين 
الشمال و الجنوب, و تجاهلها الكلي إلمالخيارات الجماعية للشعوب, و 
تغذيتها مشاعر الخوف و الانزواء الإنزواء في أوساط الرأي العام العالمي. 
و هذا ماجعل المتطرفين المدافعينالمافعون عن هذه العولمة يتغذون من 
منطقهم الأمني و الرجعي ,و بالمقابل برزت على صعيد عالمي مطالب 
جديدة , اتخذت في الأعم الأغلب شكل حركات احتجاجية إحتجاجية 
ذات طان معولم أيضا. 

صغار منتجي القطن في جئوب أفريقياء الشعوب الأصلية في الشياباس 
أو الاكوادورء فلاحون لا أرض لهم في البرازيلء فقراء المدن في بانكوك, 
مستهلكو الماء في كوشابامبا (بوليفيا) او سري لانكاء نساء يعملن في الا 
قتصاد غير المصرح به سعيا لتأمين لقمة العيش, عاطلون عن العمل لآج 
ال طويلة او المهاجرون وهم الاقوام الرحّل في عصرنا... جميعهم 
يخضعون لقانون القيمة نفسه وجميعهم باتوا في أحوال عطوبة وصلوا 
إليها من طرق مختلفة. فبعضهم يعاني علاقات العمل المأجور مع 
الرأسمال وبعضهم الآخر تلقى الضربة من جراء آليات مالية وقانونية 
اضافت لها العولمة ابعادا لم تكن في الحسبان: ازدهار الرأسمال المالي, 
حجم الدين, الجنات الضريبية, معدلات الفوائد, برامج الاصلاح البنيوى, 
خفض حجم دولة الرفاه, قواعد منظمة التجارة العالمية الخ. .كما 00 
تزايدت التعهدات الثانوية في الاطراف وأتسع مجال التحرر من القيود 
وانخفض حجم الضمان الاجتماعى ومعه احيانا القيمة الفعلية للأجور. 


ثلاثة عقود من الهجوم على العمل وعلى الدولة بغية تسريع تراكم 
الرأسمال (عملا بتعليمات توافق واشنطن), عقد من النيوليبيرالية 
المنتتصرة بعد سقوط جدار برلين؛ كلها أوجدت مناخات جديدة للنضال | 
لاجتماعي(1). 

. لكن في مواجهة مركزية القرارات الاقتصادية من فوق بقيت هذه 
التحركات المطلبية مجزأة في المرحلة الاولى خصوصا ان اطراف هذا 
التوجه المطلبي فقدوا الكثير من مصداقيتهم مع فشل "الاشتراكية 


الحقيقية" وضعف اليسار الموجود على الساحة والنمط "العمودى" فى 
عمل الاحزاب وانطفاء الاحزاب الشيوعية وتواطؤ الاشتراكية 227 
الديموقراطية. و تشكل المنظمات غير الحكومية العديدة التى تؤلف 
الحركة الاجتماعية الإجتماعية الدولية الكاشف عن هذه الحركة النقدية 
على مستوى عالمي." إن عالمنا ليس للبيع" هذا الشعار رفعته كل 
الحركات والمنتديات الاجتماعيةالإجتماعية المناهضة للعولمة فى 
مختلف شبكاتها.و هكذا انتظمت النقاشات , وتعددت المبادرات, " 
وازدهرت الشعارات و الكتب التى تندد بنظام العولمة الرأسمالية 
المتوحشة. وهذا يعتبر أمرا حيويا و مشجعا للديمقراطيات الكلاسيكية 
في الغرب, أو للديمقراطيات الناشئة في العالم الثالث.و يلعب المجتمع 
المدني دوره الكامل حين يسأل السلطات العامة. 


(1)- 015 ممع أ ]ناما 0310لاع8 ,أانلامعاع0ا أمع]ناة ا 

لال 1981145565 أع 5م1010 بأعامط " 5ع أمممرع/انامما 
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و يعتبر المحللون الإستراتيجيون أن الاحتجاجالإحتجاج بدون العمل 
السياسي الميداني لا يمكن أن يأتي بشيء جديد. و حتى التظاهرات 
المؤثرة جدا و المناهضة للعولمة - مثل المنتدى الاجتماعيالإجتماعي 
العالمي أو رافده المنتدى الاجتماعيالإجتماعي الأوروبي- تتحول إلى 
تظاهرأت روتينية. و حتى الرأي العام العالمي أصبح معتادا على رؤية 
التظاهرات التى تنظمها الحركات المناهضة للعولمة فى كل مرة تعقد قمة 
دولية , من قمة الثمانية الكبارإلى مؤتمرات منظمة التجارة العالمية. 

ولا يعني هذا الانطباعالإنطباع التقليل من شأن الحركات و المنتديات الا 
جتماعية الإجتماعية المناهضة للعولمة أو من المجتمع المدني العالمي, بل 
على النقيض من ذلك فقد نجحت جميعها في إحداث نقلة نوعية صحية 
على صعيد الرأي العام العالمي و السياسة, خاصة باتجاه اليسار. و قد 
كان الطريق الذي قطعته مذهلا. فهذه الضغوطات التي تمارس على 
أصحاب القرارات في الدول الرأسمالية الغربية ضرورية جدا, و يجب أن 
تستمر إلمأن تدخل هذه الأخيرة في طور جديد من المفاوضات والتعاون 
مع الحركات غير الحكومية و المنتديات الاجتماعيةالإجتماعية المناهضة 
للعولمة. 

إن الإحتلال الأمريكي للعراق و ما انجر عنه من ويلات على الشعب 
العراقي وكل شعوب المنطقة , أو الإخفاق الأخير في مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية في كانكون , يعبران بوضوح عن إخفاقات نظام العولمة 
الرأسمالية المتوحشة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفرض 
تحديا تاريخيا على البشرية بعد العقد المتحير ما بعد مرحلة الحرب 
الباردة : بلورة رؤية جديدة لعالم الغد. إن تغيير العالم لم يعد حلما 


طوباويا , بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات و حاجات الشعوب و 
التاريخ أيضا. 


4 - مواجهة بين الشمال و الجنوب في كانكون: 


أخفقت مفاوضات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية , الذي انعقد 
في كانتكون 5 إحدى مدن المكسيك 9 منتجعاته السياحية المعروفة,و 
استمرإستمر من 10 إلى 14 سبتمبر2003, في التوصل إلى تسوية 
حقيقية حول الملفين الكبيرين اللذين تنطح لمعالجتهما, بالدرجة الأولى 
افتتاحإفتتاح المفاوضات حول الإستثمارو شفافية الأسواق العامة و 
المنافسة, و تسهيل حرية التبادل. وو قد جوبهت الدول الغنية بمعارضة 
قوية من جانب الدول النامية التى رفضت إدراج هذه المفاوضات فى 
جدول أعمال الجولة الحالية التي تنتهي في ديسمبر 2004. و كان 
مؤتمر الدوحة قد ربط ما بين التجارة الدولية من جهة و كل من 
موضوعى الاستثمارالإستثمار و المنافسة. بمعنى أن تطوير النظام 
التجارى ألدولى متعدد الأطراف, بمافى ذلك موضوعات تمكين الدول 
النامية من النفاذ إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة,, ربط ذلك بتقديم 
الدول النامية تنازلات مقابلة تتعلق بدخول الاستثمارالإستثمار الأجنبي 
المباشر إلى أسواقها و بآليات المنافسة الداخلية فيها. 

و تشترط الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية السماح بدخول 
أسواقها, و تحقيق برامج الإصلاح الهيكلى من انفتاحإنفتاح, و 
خصخصة, و ليبرالية اقتصادية إقتصادية , و تغيير فى أنماطها الا 
قتصاديةالإقتصادية, لتمكين الشركات المتعددة الجنسية من 
اختراقإختراق أسواقها بصورة مريحة بما يسمح بمزيد من حرية منافسة 
هذه الشركات الدولية عبر القارات للشركات الوطنية. و قد ووجه هذا 
الموضوع بمعارضة شديدة من قبل الدول النامية ولا يزال.. 


وحضرت هذا المنتدى العريض وفود من الدول 6 الأعضاء فى منظمة 
التجارة العالمية. و يعتبر هذا المؤتمر الخامس في سلسلة المؤتمرات 
التي عقدتها منظمة التجارة العالمية حتى الآن منذ إنشائها عام 1995. 
فمنظمة التجارة العالمية تريد أن تعبر عن تغيير جوهري في الهيكل الا 
قتصاديالإقتصادى العالمى , إذ ترتكز على فلسفة مفادها أن التحرير 
العادل للتجارة العالمية هو السبيل الأفضل لتحقيق نمو 
اقتصادياقتصادي عالمي يكثف آلية رفع مستويات المعيشة في الدول 
النامية و المتقدمة على حد سواء. 

9 عقد المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنفغافورة في 
الفترة من 13-9 ديسمبر 1996. 9 المؤتمر الثاني في جنيف في الفترة 
من 20-18 مايو 1998, و المؤتمر الثالث فى مدينة مديتنة سيآتل الأ 
مريكية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3ديسمبر 1999. و شهدت 
العاصمة القطرية الدوحة فى الفترة من 9إلى 14 نوفمبر 2001 انعقاد 


المؤتمرإنعقاد العوام الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية, الذي يعقد 
مرة واحدة كل سنتين 

و يجمع المحللون د ال عتضانيوةالاقتصاديوه في البلدان النامية على 
التأكيد, أنه عل الرغم من تعدد انعقادإنعقاد المؤتمرات الوزارية لمنظمة 
التجارة العالمية , إلا أن العوائق البنيوية التي تواجه منظمة التجارة 
العالمية تتمثل في المسائل التالية:عدم التكافؤ في العلاقات التجارية 
بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية, و تدهور أسعار الصادرات, 
وصعوبة تسويق منتجاتمنتوجات البلدان النامية في أسواق البلدان 
الصناعية بسبب إجراءات الحماية التي تفرضها معظم الدول الصناعية 
على صادرات الدول النامية , و أيضا جمود هياكل الإنتاج في الدول 
النامية بسبب تبعيتها للدول الصناعية. 


ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية , مثل القطاع الزراعي واحدا من أهم 
القضايا التي تواجهها المنظمة في تحقيق أهدافها. و لعل الموضوع الأهم 
في هذا المجال الزراعي موضوع سماح الدول الصناعية المتقدمة 
للمنتجات الزراعية من الدول النامية بالنفاذ إلى الأسواق في الدول 
المتقدمة و رفض كل أشكال التمييز ضدها. وكانت نحو 1 دولة من 
الدول الأعضاء 9 معظمها من الدول النامية قد تقدمت بمقترحات فى 
هذا الإطار باتجاه خلق نظام تجاري عادل يعتمد على ١‏ 
اقتصادياتإقتصاديات السوق التي تتدعي الدول المتقدمة أنها تتمسك به 
كإطار أساسى للعمل. ' 

و كان الرئيس المكسيكي فينست فوكس قد افتتحإفتتح المؤتمر الوزاري 
هذا, معبرا , منذ مدة, عن تحفظه على مزايا التبادل الحر المعظم من قبل 
منظمة التجارة العالمية.فالرئيس المكسيكي الذي كان المدير السابق 
لشركة كوكاكولا في المكسيك وأمريكا الوسطى , والملسوع من قبل 
معدل بطالة قياسي و انتكاسات انتخابية إنتكاسات إنتخابية , حذر في 
كلمته إلى الوفود, من أن الفجوة بين فقراء العالم وو أغنيائه مستمرة 
في الاتساعالإتساع وأن المطلوب من جهود تحرير التجارة الدولية أخذ 
هذا الخطر في الاعتبارالإعتبار, و قال: "إن الاجتماعالإجتماع الذي 
تستضيفه المكسيك يسعى إلى ضمان تدفق التجارة بأكبر قدر من الحرية 
لكن الهدف النهائي يكمن في مكافحة الفقر, إذ أن الفقر هو العدو الذي 
يجب علينا قهره". و أضاف: " بداية من الآن, فإن أولويتنا المطلقة سوف 
تكمن في تعزيز سوقنا الداخلية. لقد تخلينا عن الفكرة التي تقول إنه 
يجب الانخراطالإنخراط في الاقتصادالإقتصاد النيوليبرالي الذي لم 
يحقق لنا نجاحات خلال السنوات الماضية" . 


و كان الفلاحون المكسيكيون أتوا بكثرة من محافظة شياباس, التي 
شهدث حركة فلاحية أبرزها الإعلام قبل أعوام ,وقادت التمرد الثوري 
ضد الحكومة المركزية بقيادة القومندان ماركوس ( المتعاطف مع حزب 


الثورة الديمقراطية القوة السياسية الثالئة فى المكسيك)طيلة عقد 
التسعينات, وعبروا في تظاهراتهم عن نقمتهم علإتفاقية منطقة التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية , و هو ما أصطلح على تسميته بالنافتا, التى 
دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعضوية ثلاث دول: الولايات المتحدة, 
كندا, و المكسيك . ويجمع هؤلاء المتظاهرون على أن سياسة 
(ألينا)أضرت بالفلاحين المكسيكيين في غضون الأعوام الثمانية 
الماضية وأى منذ دخول المكسيك في شراكة سوق تبادل حرة مع جارين 
كبيرين همأ الولايات المتحدة الأمريكية و كندا. فالفلاحون المكسيكيون 
لا يمتلكون القدرة على منافسة المنتجين الرأسماليين الأمريكيين 
الشماليين الذين تدعمهم الحكومة الفيدرالية. وتعتبر كلفة الإنتاج للذرة 
الصفراء قليلة فى الولايات المتحدة الأمريكية ,و يعتبر الإنتاج متطورا. 
بينما في المكسيك العكس هو الصحيح, إذ أن الحكومة المكسيكية 
تشترى أالذرة الصفراء من الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط 
الشركآت الخاصة. 

لقد كان تأثير الواردات المكثفة والمدعومة من الولايات المتحدة الأ 
مريكية قويا جدا على حياة الفلاحين المكسيكيين , إذ ترك 800 ألف 
مزارع ارضهم في المكسيك, وانتقلوإنتقل قسم كبير منهم إلى العيش 
تحت خط الفقر, بسبب انخفاضإنخفاض مدا خيلهم من المحاصيل 
الزراعية( الذرة الصفراء, وو الفاصوليا), نتاج انهيارإنهيار الأسعار 9070 
منذ العام 1994, الأمر الذي أجبرهم على بيع كامل محصولهم الزراعي , 
مع المحافظة على القليل منه للاستهلاكللإستهلاك العائلي. 


و يرد المزارعون تردي أحوالهم إلى تعجيل العمل ببنود تحرير تبادل 
السلع الزراعية في سوق أمريكا الشمالية. و نصت المعاهدة على إرجاء 
تخفيض التعرفة على الذرة إلى عام 2008, أى تقسيم التخفيض 
تدريجيا على 15 عاما. و نظيره, تحرير حصص الاستيرادالا 
ستيراد(الكوتا) من الولايات المتحدة الأمريكية. و لكن السياسة الا 
قتصاديةالإقتصادية التى انتهجتإنتهجت فعلا اختصرتإختصرت الخمسة 
عشر عاما إلى ثلاثة أعوأم.فأغرقت الشركات الزراعية الأمريكية و 
الكندية السوق المكسيكية بمحاصيلها الرخيصة, قبل أن تتاح للزراعة 
المحلية فرصة تنويع محاصيلها أومحاصيلهاو او الإنتظام في تعاونيات 
تسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج, أو تتاح للمزارعين فرص التوجه إلى 
مرافق عمل و إنتاج اخرى. 

و لهذه الأسباب يريد الفلاحون المكسيكيون الذين تظاهروا في كانكون 
وضع حد لمنظمة التجارة العالمية, و إعادة التفاوض حول إتفاقية 
التبادل الحر (ألينا).و يصح تعميم مثال الفلاحين المكسيكيين على حال 
المزارعين, و محاصيلهم , و نتاجهم فى معظم بلدان العالم الثالث, 
واستشهادها ستشهاده على مفاعيل التبادل غير المتكافىء, بين البلدان 
النامية العاجزة أبنيتها الاقتصاديةالإقتصادية عن المنافسة , و بين 


البلدان الصناعية التي تقدم لمزارعيها معظم وسائل القوة و الغلبة: من 
التجهيز الآلي و رأس المال الكثيف إلى مرافق التسويق و التمويل و 
النقل. 


أما من جانب الإنتظارات الإفريقية تجاه مؤتمر كانكون فقد 

كانت كثيرة , إذ يحتل موضوع القطن رأس القائمة.و لا يتكلم ممثلو 
البلدان الإفريقية عن القطن كمسألة تجارية أو اقتصادية إقتصادية و لكن 
"ككارثة إنسانية "للقارة السمراءروهم ينتقدون "النفاق و عدم الانسجامالا 
نسجام " في الخطاب الدولي حول التنمية.فمن جهة كيف يمكن أن 
نتحدث عن القضاء على الفقر بوصفه المهمة الرئيسة للمؤتمر , ومن جهة 
أخرى , يتم القضاء على الجهود كلها التي تسير في هذا الطريق من خلا 
ل تخصيص موازنات ضخمة لبضعة ألاف من المنتجين الغربيين , بينما 
من غير هذا الدعم ,سيوف بسح ملالين بهن الأفارقه في تأمين لشمة 
العيش بلا مساعدة؟ 

الحساب بسيط للغاية : فمن جهة هناك 12000 منتج أمريكي للقطن 
تلقوا في عام 2002 دعما ماليا بقيمة 4 مليارات دولار مكنهم من بيع 
قطنهم بأقل من الكلفة الإنتاجية, و من جهة أخرى فإن مدا خيل 10 ملا 
يين إفريقي على علاقة مباشرة بإنتاج القطن, تحولوا إلى حطام. ففي 
بنين يمثل القطن 75 من مداخيلمداخيل الصادرات من العملة الصعبة , 
و في مالي نصف الموارد من العملة الصعبة متأتية من ب بيع القطن. وفي 
التشأد يمثل القطن الإنتاج الرئيس للتصدير. 

و كان مسئولومسؤولو أربع دول إفريقية (بوركينا فآسوفاسو, ومالي, و 
تشاد, و بنين ) بقيادة رئيس بوركينا فآسوفاسو بليز كوبا وري قد موا 
اقتراحاإقتراحا إلى الدول الغنية باسمباسم عشرين دولة إفريقية 9 
بدعم من البرازيل, في مؤتمر جنيف الذي عقد في اب الماضي , , يقضي 
بإلغاء دعمها للمنتتجين الزراعيين في دول الشمال. .ففي عام 2001 
أوضح كوبا وري 7 ن الدول المتقدمة قدمت دعما لمزارعيها ست مرات 
أكثر من المساعدات التي قدمتها للتنمية بالتناوب 2355 مليار دولار 
وو 55 مليار دولار. 


ول قوحفف الدول: الصفاضنة المتقدمة رالموقق الصلب لمجموعة امن 
الدول النامية و الفقيرة من إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسيا , التي 
أبدت ,أ ول مرة قدرة على فرض آرائها ووجهات نظرها من خلال التجمع 
الذي شكلته, و يضم 21 دولة -تقوده البرازيل و الهند و الصين وو 
إفريقيا الجنوبية- تتشابه أوضاع شعوبها السياسية و الاقتصادية و الا 
جتماعية الإقتصادية و الإجتماعية, و معاناتها جراء هيمنة القوى العظمى 
على منظفة التجارة العالمية الى تشكل إجدى ركائز نظاذ العؤلمة 
الرأسمالية المتوحشة, إلى جانب الركيزتين الأخريين: صندوق النقد 
الدولى و البنك الدولى, اللذين يزرعان الخراب والدمار فى العالم الثالث 


من خلال برامج الإصلاح الهيكلى. و اشترطإشترط هذا التجمع المتكون 
من 21بلدا على الأمريكيين و الأوروبيين و اليابانيين وضع حد لدعمهم 
الضخم ) المقدر بنحو آمليار دولاد يوميا) 9 الذي يدمر أوضاع 
المؤزارعين في بلدان الجنوب 59 قد أبدت أوروبا إستعدادا لإيجاد تسوية 
فيما يتعلق بإلغاء الدعم فقط للذي يتبين أنه فعلا يلحق أضرارا ب 
المزارعين الفقراء في الدول النامية.و لكنها رفضت الالتزامالإلتزام 
بتاريخ محدد لإلغاء هذا الدعم . 

9 يتمتع مزارعو الشمال , وزراعتهم مرفق رأسمالي تام الصفات 
الرأسمالية, فوق هذا كله بميزة لا ينافسها عليهم نظراؤهم في البلدان 
النامية هي موارد الدعم الغزيرة. ففي أيار(مايو) 2002 وافق المجلسان 
الأمريكيان على قانون التوجيه الزراعي الذي رفع بوش بموجبه صندوق 
الدعم ألإتحاديالإتحادي إلى 175 مليارمليارى دولار, على عشرة 
أعوام,رغم توقيع وزير التجارة الأمريكي في مؤتمر الدوحة على 
اتفاقإتفاق منظمة التجارة العالمية الذي ينص على إلغاء إجراءات دعم 
الصادرات الزراعية المباشرة وغير المباشرة. و تشكل سياسة الدعم هذه 
قاسما مشتركا بين القوى الزراعية الكبرى في العالم 9 في مقدمتها الا 
تحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية . 


و على الرغم من إخفاق مؤتمر كانكون , إلا أن الحقيقة الساطعة تتمثل 
في أن الدول النامية وو الفقيرة وصلت إلى مرحلة من النضج و التنسيق 
و التعاضد ووضوح الرؤية الواعية في فرض مواقفها و إرادتها, حين 
توحد جهودها و إمكانياتهاإمكاناتها في إطار عمل مشترك لخدمة 
مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية.إن هذا التصميم من 
جانب الدول النامية الذي أسهم في إخفاق مؤتمر كانكون يظهر تلك 
المفارقة وهي أن منظمة التجارة العالمية , لا يمكن لها من الآن فصاعدا 
أن تكون أداة طيعة لخدمة الليبرالية الرأسمالية المتوحشة و مصالح 
دول الشمال , بل إنها أصبحت ميدانا لخوض المعارك لتحقيق الغايات و 
الطموحات التى جاءت منظمة التجارة العالمية أساسا لتحقيقها , و لعل 
أهمها إيجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف يتصف بالعدالة و 
الوضوح, و يدفع بالدول النامية نحو تحقيق معدلات تنمية معقولة بما 
يجعلها طرفا حقيقيا في المنظمة الاقتصادية الإقتصادية الدولية. 

5 - هل من إمكانية لبرازيل أخرى في ظل اليسار الجديد؟ 

تعد البرازيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية, إذ يبلغ عدد سكانها 173 
مليون نسمة - أي ما يعادل نصف سكان أمريكا الجنوبية --, و يعيش 
06 من سكانها في ضواحي المدن الكبرى , وو 7648 في المدن ( 12 
مد ينة أكثر من نصف مليون ساكن) . و تعتبر البرازيل جمهورية 
فيدرالية متكونة من 26 ولاية , و مقاطعة فيدرالية واحدة , و تبلغ 
مساحتها الجغرافية 8.5 مليون كيلومتر مربع, أي ما يعادل نصف 
مساحة أمريكا الجنوبية, و يبلغ ناتجها الإجمالي ألقومي 528.5 مليار دو 


لار, أي ما يعادل الناتج الإجمالي القومي لكل دول القارة الجنوبية (631 
مليار دولار). ويحتل الاقتصادالإقتصاد البرازيلي المرتبة 12 عالميا. 


بعد أن عاشت مرحلة الإفراط في التضخم في تاريخها المعاصر , عقب 
أَؤّمَة الاستدانةالإستدانة الخارجية التي عرفتها في أوائل عقد 
الثمانينات من القرن الماضي, يبدو أن البرازيل تخرج الآن من ثماني 
سنوات من تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي, الملقب ببرنامج الريال , 
الذي طبقتهطبقه الحكومات النيوليبرالية التي انطلقت في العام 1990 
مع السيد فرناندو دو ميللو و شهدت نهايتها بانتهاء الولاية الثانية 
للرئيس السابق فرناندو كاردوسو الذي استلم مقاليد الحكم عام 1994. 
وقد ثم إيقاف تقدم التضخم على الأقل بنقطتين ,ب وي سمحت السياسات 
النقدية بتطهير نسبي للاقتصاد.لالإقتصاد. غير أن التضخم تمت السيطرة 
عليه من خلال التباطؤ القوي في النمو, الذي أرجع إلى معدل 5 في 
عام 2002, مقابل 702.5 في عام 4 . 

و بشكل مواز, بلغت الديون ألخارجية للبرازيل في عهد حكومة فرناندو 
كاردوزو260 مليار دولار امريكي, و انتقل الدين العام (الديون الداخلية ) 
من 01 من إجمالي الناتج القومي في عام 14 إلى 4 فى ه 

سبتمبر 2002, قبل أن يتم تخفيضه إلى 2 فى 30 أبريل 2053 
وتتطلب عملية خدمة الدين العام ما يزيد على 32.7 مليار يورو سنوياء 
وفي الأعوام 2002 و2003 و2004 ستكون البرازيل في حاجة الى 
2 مليار يورو أسبوعيا من اجل خفض الدين الخارجى البالغ حوالى 
3016 مليار دولار وعجز في الحسابات الجارية يبلغ 4 20 مليار دولار 
في حين ان المداخيل تبلغ حتى الان 20.4 مليار يورو سنويا. 

وسواء على الصعيد المالي أم على صعيد سير الأعمال فإن الدولة لن 
تكون موضع ثقة إذا لم تفاوض مجددا بالحد الأدنى, على مهل تسديد 
الديون. وإذا لم يتم ذلك فإنها ستلحق بحكومة السيد دو لا روا الأ 
رجنتينية في طريقها وفشلها(1). 


(1) - راجع: 


1/1020 عا ' عص ا أمع وم مع 101316 00156 ' ,ج1أء636 0310105 
2 أع1ل/ا قز ,علا 3110 ماهاصأل. 


فلقد بات الاقتصاد خاضعا كليا لكأس الاتجاه المالي في الاقتصاد نظراً 
الى مستوى الاستدانة في الانفاق والى تورط المصارف في سنداتث 
الخزينة (وذلك على حساب القروض الاستثمارية) ونظرا إلى النسبة 
المتنامية للتوظيفات في مجال المضاربة من جانب الشركات الصناعية و 
التجارية والزراعية. ‏ 2 

وو عندما تسلم الرئيس الجديد للبرازيل لويز إيناسيودا سيلفا مقاليد 
الحكم في البرازيل في مطلع العام الماضيالجاري 2003 , ورث تركة 


اقتصاديةإقتصادية ثقيلة من سلفه فرناندو كاردوزو, و زادت التركة ثقلا 
نتيجة لحالة الذعر التي انتابتإنتابت دوائر المال بعد الإعلان عن فوز "لو 
لا" الذي كان ينادي حتى الماضي القريب بنبذ قوانين التجارة الحرة و 
التملص من دفع ديون البرازيل الخارجية والداخلية. 


لقد أجبرت هذه الإختلالات برازيليابرازليا على التوجه نحو صندوق 
النقد الدولي, فأبرمت حكومة كاردوزو إتفاقية معه , حصلت بموجبها 
البرازيل على أول قرض بقيمة 16 مليار دولار في سبتمبر 2001, ثم 
على قرض ثان بقيمة 30 مليار دولار في عام 2002. و كان الرئيس 
الجديد "لولا" صادقا في الالتزامالإلتزام بتعهداته الانتخابيةالإنتخابية , 
فبدأ بالفعل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الإقتصادية التي 
اشترطهاإشترطها صندوق النقد الدولي و أهمها الالتزامالإلتزام بزيادة 
معدل الفائض المالى لعام 2003 إلى 9675.3. فاتبعت حكومته سياسة 
تقشفية طالت من ضمنٍ ما طالت مخصصات البرامج الاجتماعية.ال 


كانت يمنزلة جو اذ عرد "لوكا ' إلى قلوب النالشييي إلى 06؟ من نر 
الناتج القومى لعام 2003 بعد أن سجلت 62.4 العام الماضى و العمل 
بتعويم سعر ألصرف للريال , و خلقت هذه الإصلاحات و غيرها حالة من 
الارتياحالإرتياح الشديد في السوق العالمي مما ساعد على ارتفاعإرتفاع 
قيمة السندات البرازيلية وأستعاد الريال البرازيلي شيئا من قوته 

06 ,بعد أن فقد خلال شهور الانتخاباتالإنتخابات 9040 من قيمته. 

و بفضل العودة القوية للصادرات , حققت البرازيل فائضا تجاريا بقيمة 
3 مليار دولار فى عام 02, و سوف يبلغ هذا الفائض 16 مليار دولار 
خلال العام2003.هذا العام. و تم تخفيض العجز في ميزان المدفوعات 
الحالي من 23 مليار دولار في عام 2001 إلى 8/ مليار بعد عام من 
ذلك , وتم تخفيضهسوف يتم تخفيضة إلى 5,6 مليار دولار في نهاية 
عام 2003. 


البرازيل أمة عدم المساواة بامتيازبامتياز , و إن كانت لا تعاني من 
المجاعة بالمعنى الدقيق للكلمة , لكن ما يمكن ملاحظته هو غياب العدالة 
في ظل وجود فوارق طبقية هائلة على الصعيد الاجتماعيالاجتماعي 9 
سمواعء توزيع الثروات 9 الأراضى الزراعية حيث تقع 000أ؟ من أراضي البلا 
د الصالحة للزراعة في قبضة 9620 من الرأسماليين 

الزراعيين البرازيليين , في حين يعيش 540 من المزارعين المعدمين 
على 10؟ فقط من الأراضي الزراعية.و يصل معدل الناتج المحلي الخام 
في البرازيل إلى 3060 دولار للفرد, و هو أقل عشر مرات من الدخل 
للفرد ف الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن هناك 9610 من السكان 
يتمتعون بنحو 9650 من الدخل القومى فى البرازيل, بينما يتقاسم 9052 
من السكان 9610 من الدخل القومي. و يعاني 13 مليون من 


البرازيليينالبرازليين من مشاكل سوء التغذية , بينما نجد 52 مليون لهم 
دخل أقل أو يساوي الحد الأدنى من الأجو ر(77 دولارا في الشهر), فى 

حين يحصل 9,1 من السكان على أكثر من 20 مرة من هذا المبلغ. و 
يرتفع معدل البطالة الرسمي في البرازيل إلى 70/.5 , و يعاني 10.5 7 
من السكان من الأمية , على الرغم أن البرازيل تحوي أيضا 51 مليون 
تلميذ و طالب. إضافة إلى أن 9021 من المساكن مرتبطة بشبكة المياه و 
الكهرباء و الصرف الصحي. 

بصورة عامة " البرازيل تترنح" هذا ما عنونت به مجلة " إستو إي " غلا 
فها, وهي من أكبر ثلاث مجلات موجودة في البرازيل. و يتساءل 
المحللون الغربيون هل تمتلك القيادة الجديدة في البرازيل برنامجا إصلا 
حيا لإخراج البلاد من أزمتها؟ 


الرئيس البرازيلي الجديد "لولا" يساري القلب و معاد حتى و إن أخفى 
ذلك لكل ماهو أمريكي, وو حاول في بداية توليه السلطة الالتزامالإلتزام 
بسياسة التوازنات المثالية بين وضع منظومة من البرامج الاجتماعية الا 
جتماعية الفعالة و الالتزامالإلتزام بسياسات اقتصادية إقتصادية حازمة 
تقيل " العملاق البرازيلي" من عثرته الاقتصادية الإقتصادية,غير أن 
برامجه و سياساته حتى الاجتماعيةالإجتماعية منها مثل مبادرته 
لمكافحة الجوع أصبحت مجرد تكرار و استمرارإستمرار لسياسات من 
سبقوه. و أنه بدلا من الالتزامالإلتزام بعبادىء "يسار الوسط' ' أصبح وفقا 
لوصف مجلة التايم الأمريكية "بلير البرازيل" بعد أن تخلى مجبرا أو 
بإرادته عن مضمون أفكاره اليسارية. و أدرك الرئيس الجديد 

استحالة إستحالة خوض المعارك الجسام متسلحا بسيف خشبي في ظل 
العولمة الرأسمالية المتوحشة , فارتمى فى أحضان سياسات ومبادىء 
السوق الحرة ظنا منه أنها الحل , و اتبع بنجاح وصفات صندوق النقد 
الدولي , إلى درجة أنه جذب لنفسه مديح هذا الصندوق, الذي يحاول 
الذهاب ثانية لإقامة شراكة مع أيقونة إيقونة المناهضين للعولمة, بينما 
تبتهج المجموعة المالية الدولية أيضا من شهر العسل لهذين الزوجين 
غير المحتملين . 


هذه السياسة الاقتصاديةالإقتصادية الجديدة للرئيس "لولا" جعلته 
يتصادم في الداخل مع بعض التيارات الراديكالية داخل حزب العمال 
الذي شارك "لولا" في كأسيمية عام 1200 5 مع المناهضين للعولمة في 
الخارج , حيث عبر هذان الفريقان عن خيبة أملهما لإعتقادهما أنهما 
وجدا أخيرا في برازيل "لولا" النموذج . هل "خان " لولا مبادىء و 
سياسة اليسار ؟ يقول أستاذ الاقتصادالإقتصاد في المدرسة العليا للإ 
دارة لمؤسسة جيتوليو دفارغا هن مز نيس " الدولة الجديدة" 9 قد حكم 
البرازيل في فترة 1945-1930, معتمدا على الطبقة العمالية و أصدر 


تشريعات اجتماعية إجتماعية مهمة.) في مدينة ريو دي جينيرو , 


إستيفان كاسزنار:إن الرئيس " لولا بصدد الرجوع ثانية إلى مدرسة 
شيكاغو, فعندما تسلم مقاليد الحكم لم يكن لديه الخيار: وبالرغم من 
المساعدة الموعودة من جانب صندوق النقد الدولي, فإن البرازيل سوف 
تلجأ إلى تأجيل الديون المستحقة عند اشتدادإشتداد الأزمة الاقتصادية! 
لإقتصادية. وهذا يتطلب طمأنه المستثمرين على وجه السرعة."و يتهم 
رونالدو غونزالفس وو هو عضو "راديكالي " في حزب العمال البرازيلي , 
و أستاذ اقتصادإقتصاد في الجامعة الفيدرالية لريو دي جينيرو,"لولا"” 
بأنه "يطبق وصفات صندوق النقد الدولي التي لم تنجح في 

أي مكان .فرؤوس الأموال المضاربة التي تتدفق الآن به بسبب ارتفاعارتفاع 
معدلات الفائدة , سرعان ما تهرب من البلاد بمجرد أن يدق جرس الا 
نذار". 


في كتاب صدر حديثا تحت عنوان "لولا و البرازيل الأخرى”" للكاتب 
كانديدو مينديس - و هو رفيق درب لحزب العمال البرازيلي - يقدم لنا 
تفسيرا مغايرا, يجد مصادره في الخصوصيات البرازيلية . في الواقع , و 
بالنسبة للقادة البرازيليين الجدد, فإن اقتصادإقتصاد بلادهم واسع و 
متنوع بما فيه الكفاية لكي يتعايش فيه قطاع مفتوح على الرأسمال الأ 
جنبي 9 قادر على الخضوع للأوامر المفروضة عليه من المؤسسات 
المالية الدولية , و "تقديم "ريع كبير للمستثمرين , هذا من جهة , أما من 
جهة أخرى , فهناك قطاع "التنمية' ' القادر على تعبئة جهود الدولة 9 
الفئات الاجتماعية الإجتماعية في آن معا لبناء اقتصادإقتصاد سوق و 
قطاع عام يقدمان تلبرازيلييت لاير ذليين الأكثر فقرا- و هم الأكثرية أيضا- 
خيرات الاستهلاكالإستهلاك التي تنقصهم بصورة 1 مأساوية .و الحال هذه, 
فإن احترامإحترام قواعد "السوق المعولمة" هو و حده الذي يسمح 
بتحرير و تطوير "السوق الداخلية", من دون فقدان ثقة الممولين , في 
الداخل و الخارج. 

و عندما تتحقق هذه الثقة, يصبح من الممكن "الانتقالالإنتقال من الا 
نتصارالإنتصار المالى إلى الانتصار الاقتصاديالإنتصار الإقتصاتدى" 
حسب تعبير "لولا", من خلال خلق طلب منبثئق من الضرورات الا 
جتماعية, والإجتماعية, و عبر توجيه الإنتاج نحو المساحات الداخلية 
الشاسعة للبلاد, و إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل بدلا من الرأسمال. و 
يندرج هذا المشروع في سياق الاستمراريةالإستمرارية التاريخية في 
البرازيل منذ عهد الحكم الثوري في عام 1922, حيث كان النظام ‏ " 
السياسي حينئذ يحمي الفلاحين من عنف كبار الملاكين العقاريين حتى 
مجي ء مجيى ء حكم جيتوليو فارغاس (1930 -945 1 الذي فرض على 
أرباب العمل بشكل قسري الأجر الأدنى للعامل و الضمان الاجتماعيالا 
جتماعي 9 كان في أشنانن صناعة الخيرات الاستهلاكية .الإستهلاكية. 


ين أن الزئيين "لوه" هن كاذ .طمانة الميستمريق الدوليين يفن أخل 


تهيئة التنمية للسوق الداخلية الموجهة للفقراء, "ينسى" في طريقه 
الطبقات الوسطى, التي كانت سنده الرئيس في نجاحه الانتخابي.الإ 
نتخابي. و كانت الطبقأت الوسطى هذه شهدت تعمق الانقساماتالا 
نقسامات التي ظهرت في مرحلة الديكتاتورية العسكرية. فقد تأثرت 
شرائحها الدنيا التي بدأت تميل إلى البروليتاريا نتيجة البطالة وو 
السقوط في أشكال العمل غير الرسمي و تراجع الخدمات العامة و 
اعتمادإعتماد عقود العمل في القطاع المصرفي, في حين أن تعقد 
الخدمات و توسع القطاع المالى قد ساعد فئة أخرى فى التعلق د 
الدينامكية بالدينامية المعولمة لتحديث استثمارإستثمار الراسمال. 

و السؤال الذي يطرحه الجميع في البرازيل و خارجها, هل سيكون 
الرئيس "لولا" مخلص البلاد من الهيمنة الأمريكية و قبضة صندوق النقد 
الدولي أم أنه سيتحول إلى "بليرالبرازيل؟ 

6 - قمة الأمريكتينالأمريكيتين تكشف عمق الخالافات بين واشنطن 9 
الجنوب: 

اختتمت في مدينة مونتيري المكسيكية, القمة الثالئة لرؤساء دول القارة 
الأمريكية في حضور الرئيس بوش و33 رئيسا آخر,بعدما استمرت 
يومين فى أواسط يناير 2004 9 ستعقد القمة المقبلة فى الأرجنتين 
سنة 2005. و طيلة أعمال هذه القمة الاستثنائيةالإستثنائية , كان هناك 
تصادم بين مفهومين للتنمية . الأول تدافع عنه الولايات المتحدة الأ 
مريكية , و يركز على حرية التجارة والليبرالية الاقتصاديةالإقتصادية 
المتوحشة. والثاني , طرحه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو داسيلفا, وو 
يركز على دور الدولة الاجتماعيالإجتماعي في مكافحة الفقر. 


9 قد شهدت قمة مونتيري التي جمعتثت النقيضين أول اتصالأوا إتصال 
حقيقي للرئيس الأمريكي جورج بوش مع اليسار الجديد في أمريكا اللا 
تينية. و يتمثل اليسار الجديد بين رؤساء دول أمريكا اللاتينية , بالرئيس 
الأرجنتيني نستور كيرشنر, و الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفا, اللذين ينظران إلى العالم من منظار المصاعب الاقتصادية الا 
قتصادية التي يعانيها بلداهما. و كان الرئيس البرازيلي السابق قد حض 
نظراءه على عدم إبرام الاتفاقية إبرامالإتفاقية التجارية التى و قعت فى 
القمة السابقة في كيبيك بكندا , و التي انعقدت قبل وصوله إلى السلطة. 
و حجة الرئيس لولا أن ينظر في رفع الدعم المالي السنوي للقطاع 
الزراعي الأمريكي و9 البالغ 20 مليار دولار. 

إن الميزة الوحيدة لهذه القمة قد لا تكون إيجابية إذا ماعرف المتابع أن 
الخلافات الشديدة على البيان الختامي, شهدت تباينا واضحا 

بين شقين : أمريكي يسعى للتركيز على إقامة منطقة التجارة الحرة في 
الأمريكتينالأمريكيتين 9 فعيالة الإرهاب وفرض عقوبات صارمة على 
الحكومات "الفاسدة" و آخر لاتينى يشدد على بحث مسائل الفقر و 
الديون الخارجية و الديمقراطية وو العلاقات مع كوبا و السيادة الوطنية 


والتعاون في مجالي الصحة و التربية. 

و كان الرئيس بوش يريد من القمة, و قد نجح في ذلك,, أن يضع 
المؤتمرون هدفا ينفذ خلال السنة المقبلة , لتكون كل المنطقة منطقة 
تجارة حرة ( ماعدا كوبا بالطبع) مما يجعل حجمها الاقتصاديالإقتصادي 
العام يبلغ 11400 مليار دولار. و كمثال للمقارنة , فإن الناتج الداخلي ألا 
جمالي الإتحاد الأوروبيالوروبي الوسع لن يبلغ هذه السنة سوى 2000 
مليار دولار. 


في هذا السياق تتعاقب قمم العولمة الرأسمالية وتتشابه من سياتل إلى 
واشنطن , ومن براغ إلى كيبك . وقد صاحب قمة كيبك التي عقدت في 
شهر نيسان/ابريل 2001 , وجمعت أربعة وثلاثين رئيس دولة من الأمير 
كتينالأميركيتين قدرا ملموسا من الجدل والسخط الشعبى ضد الفكرة 
الرئيسية للقمة القاضية بتشكيل السوق القارية الكبرى 11306 66] 
8 18 01 وع:8 للسنة 2005 , التي تضم 800 مليون مواطن 
» وبناتج داخلي خام يقدر بنحو 11000 مليار دولار .إذ ترى شعوب 
القارة الجنوبية أن هذا التكتل يخدم مصلحة الأغنياء ويستغل الفقراء. . 
وتعتبر فكرة إنشاء السوق القارية الكبرى للأميركتينالأميركيتين فكرة 
قديمة - جديدة , إذ تبناها الرئيس بوش الأب عام 1990 , وواصل 
الرئيس السابق بيل كلينتون السير في الطريق عينه عندما أقرت في 
عهده أي في عام 1994 اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
وهو ما أصطلح علتسميته بالنافتا ١416‏ . ويعود تاريخ التعاون بين 
الأمريكتينالامريكيتين إلى قيام الاتحاد الدولي للجمهوريات الأمريكية 
عام ,1890 ,ثم تحول هذا الاتحاد إلى الاتحاد الأمريكي عام 1910, و 
في عام 1948 أصبحت منظمة الدول الأمريكية القائمة حاليا التي وقع 
على وثيقتها 35 دولة أمريكية 9 قد سعى رؤساء الدول الأعضاء الا 
عضاء فى المنظمة إلى إقامة أشكالاقامة اشكال من التعاون الإقليميالا 
قليمي داخل الأمريكتينالامريكيتين, فكان الحصاد خمس مناطق لتحرير 
التجارة في القارتين: 

1- اتفاقية تحرير التجارة لدول أمريكا الشمالية(إلينا) دخلت الاتفاقية 
حيز التنفيذ عام 1994 بعضوية ثلاث دول : الولايات المتحدة الأ 
مريكية, كندا , و المكسيك, ويبلغ إجمالياجمالي عدد السكان 406 ملا 
يين نسمة. 

2- تجمع دول الكاريبي أنشيء عام 1994 و ظل يحتوي حتى عام 

0 على 25 دولة. 


3- جماعة دول الكاريبي (03116010) : أنشئت عام 1973 بعضوية 12 
دولة مع استبعاد كوبا ويبلغ إجماليو يبلغ اجمالي عدد السكان 7ملايين 


4- جماعة دول الجنوب:أنشئت عام 1969 بعضوية كل من بوليفيا, 


كولومبيا, الإكوادورالاكوادور, فنزويلا, و بيرو , و يبلغ إجمالياجمالي عدد 
السكان بها 110 ملايين نسمة. 1 

5- السوق المشتركة لأمريكا الوسطى :أنشئت عام 1960 بعضوية كل 
من كوستاريكاكوستريكا , جواتيمالا, هندوراس, نيكاراغوانيكارغوا, و 
السلفادور, و يبلغ إجمالياجمالي عدد السكان 33 مليون نسمة. 

6- السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية مركوسور: أنشئت عام 1992 
بعضوية كل من الأرجنتينالارجنتين , البرازيل , باراجواي, و 
أورجوايأوراجواي, و يبلغ إجماليا جمالى عدد السكان 216 0 نسمة. 
وها هي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جورج بوش الابن تدفع 
باتجاه خلق كيان أو تكتل تجاري قاري , يتيح لواشنطن توسيع نطاق 
حرية الحركة أمام صادراتها واستثماراتها شمال وجنوب القارة . 


ويعد الاتفاقالإتفاق على إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الأمريكتينالاً 
مريكيتين تجسيدا لحلم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في 
إقامة منطقة تجارة حرة أ تعزز النفوذ 9 الوجود الأمريكي في أمريكا 
الجنوبية خاصة في مرحلة ما بعد انتهاءإنتهاء الحرب الباردة و بروز 
كتل ومنظمات اقتصادية إقليميةاقليمية مثل :الإتحاد الأوروبيالاتحاد الا 
وروبي, و الآأسيانالاسيان, و الإيبيكالايبيك, و زيادة التوجه نحو التعاون 
القاري بين القارات ومن أمثلته:الحوار الأوروبي - الآسيويالاوروبي - | 
لاسيوي, 9 الأوروبي الإفريقي .الاروبي الافريقي. هذا إضافة بالاضافة إلى 
أن هذه المنطقة تعد أحدى المحطات الهامة في طريق الرئيس الحالي 
جورج بوش الابن لضمان سيادة و هيمنة الولايات المتحدة على السياسة 
التجارية العالمية في ظل العولمة, حيث أن هناك تصورا لبوش يرى الولا 
يات المتحدة كدولة مرابطة محاطة بالأعداء عسكريين وتجاريين على 
حد سواء, و أنه لابد من ضرورة إخضاع هؤلاء الأعداء و احدا تلو الأخرا 
لاخر للإرادة وو المصلحة الأمريكية. وتعد أمريكا اللاتينية أول هؤلاء الأ 
عداء , لذا كانت البداية بهم من خلال إقامةاقامة هذه المنطقة للتجارة 
الحرة. 


و مع أن هناك توافقا داخل الإدارةالادارة الأمريكية حول أسس و أدوات 
التحرك على الساحة الخارجية , ومن بينها ساحة الأمريكتينالا 
مريكيتين , إلا أن ثمة اعتراضات أو احتجاجات على المنطق الرسمي الأ 
مريكي الخا رجن في التعامل مع الأمريكتينالامريكيتين, حيث يرى بعض 
الخبراء وو المتخصصين الأمريكيين أن إقامةاقامة مناطق التجارة 
الحرة سلاح ذو حدين , لأنلان تقليص الحوا الحو اجز أمام الأعضاءالا 
عضاء يرفع بشكل عملي الحاجز أمامامام الخارجيين. و يجادل الخبير ا 
لاقتصادي في التجارة جاجديس بهاجواني, الذي قارن السباق العالمي 
الحالي نحو عقد صفقات و مناطق تجارة حرة "تمييزية "بحروب 
التعريفات الجمركية التى تسببت فى كارثئة الأزمةالازمة الاقتصادية 


الدولية في مطلع الثلاثينات , بأن نظاما عالميا هو وحده القادر على أن 
يكون حرا بحق و لايشكل تهديدا لكل دولة. و يذهب فريد برجستين من 
معهد الاقتصاد الدولي إلى أبعد من ذلك, محذرا من أن تركيز واشنطن 
على الأمريكتينالامريكيتين سيحرك الصراع التجاري على جبهتين هما 
أوروبا و آسيا مما يوثق عرى التحالف بينهما للوقوف في وجه السياسة | 
لأمريكية. 


الاقتصادية التي تحققها واشيطن . من ل امات حيث أن 
حبس القيود في الأسواق الخارجية تسيطر على قطاع الأعمال ومتخذ 
القوار السياسى فى البيت الأبيض سؤاء سؤاء . فالشركات الأميركية 
تعتبر أن الحواجز التجارية , تمثل أكبر عقبة تحول دون رفع قيمة 
مبيعاتها إلى الخارج . وكلما زادتزادات الصادرات إلى الخارج, ارتفع 
معدل النمو الاقتصادي , و من ثم فإن العلاقة طر دية بين الجانبين . 
ويتساءل المحللون الأقتصاديون في القارة الأميركية هل أن مشروعء 
إنشاء السوق القارية الكبرى, في ظل تأثيرات الأزمة النقدية العالمية 
(كما نلاحظ في البرازيل والأرجنتين) يعني القبول بالنموذج النيوليبرالي 
الذي يترجم بخلق حلف مقدس مع الدولار, أو بمعنى آخر دولرة أميركا |[ 
لاتينية ؟ 

وهل إن خلق منطقة التبادل الحر في الأمريكتينالأميركيتين هو مجرد 
إتفاق تجاري أم أنه على العكس من ذلك سوف يتطور نحو اندماج 
إقليمي مدفوعا بقوة لمنافسة الإتحادالاتحاد الأوروبي ؟ 


إذا كانت منطقة التبادل الحر في الأمريكتينالأميركيتين اختارت طريقة 
الاندماجٍ الأوروبية 7 فإنها ستتعرض لصعوبات جمة . فالمقارنة بين 
أوروبا وأمريكا توضح لنا الاختلال الداخلي الهائل . ففي أوروبا يمكن 
تجاوز هذا الاختلال , بينما في منطقة التبادل الحر في الأمريكتينالاً 
ميركيتين يصعب تجاوزه . فعلى الصعيد الديمغرافى ألولايات المتحدة | 
لأميركية هى الدولة الأولى الأكثر عددا فى السكان ء تليها البرازيل و 
المكسيك , بينما بقية الدول الأخرى هي أقل عددا > في السكان بنسب 
كبيرة .. فى الإتحادالاتحاد الأوروبى القوة الاقتصادية لفرنسا وإيطاليا 
مجتمعة تنأفس القوة الاقتصادية لألمانياء بينما في الأمريكتينالاً 
ميركيتين الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة هو ثلاثة أضعاف 
الناتج الداخلي الخام لمجموع ألال 33 بلدا . فالسيطرة الأ 

ميركية مطلقة ٠.‏ من هنا فإن مشروعء السوق القارية الكبرى للأمريكتينللاً 
ميركيتين ليس له حظوظ للنجاح بسبب الاختلالات الداخلية الكبيرة 
وغياب القيم المشتركة على الصعيد السياسي 

وكانت منظمات المجتمع المدني في دول أمريكا اللاتينية رفضت منذ 
عدة سئوات مشروع منصطقة التجارة الحرة, خلال اجتماع رؤساء الدول | 
لاعضاء في السوق الجنوبية المشتركة (مركوسور)(1) ,إضافة الى 


رئيسي شيلي وبوليفيا والذي انعقد في فورتاليزا (في البرازيل) في 
كانون الاول/ديسمبر عام 1996.لقد أوفدت كل من النقابة المركزية 
الرئيسية في الولايات المتحدة ومنظمة العمل في الدول الأميركية 
ممثلين لهما لدعم النقابات المركزية الأميركية الجنوبية التي اتفقت على 
إحياء" اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق عمال السوق الجنوبية 
المشعركة". 


(1) - المركوسور: تجمع إقليمي ا قتصادي يضم الأرجنتين والبرازيل والا 
وروغواي باراغواي. 


والحال أنه بعد ذلك بقليل وخلال الاجتماع الوزاري الثالث المنعقد في 
بيلو اوريزانتي في أيار/مايو عام 1997 لم يجتمع ممثلو الحركة ‏ 2 
النقابية في الدول الأميركية وحسب بل أيضا مندو بو الاأتنحادات 
المعارضة لمشروع التبادل الحر. ومذ ذاك تسعى هذه الهيئات إلى بلورة 
مواقف مشتركة وإلى إعداد بديل لمواجهة مشروع التحرير المنظم للأ 
سواق الشعبية والخدمات الصحية والتربية والاستثمارات. ولا شك في 
أنه من القرارات التي اتخذت في بيلو اوريزانتي, كان القرار الأكثر 
حداثة ذاك المتعلق بإطلاق اتحاد اجتماعي قاري, ما يعني إرساء قواعد 
اتحاد موسع ومتين حول إعداد "بديل موثوق وعملي لمشروع منطقة 
التبادل الحر(1). 

و ينبع رفض منظمات المجتمع المدني في أمريكا اللاتينية لمنطقة 
التجارة الحرة من الأسباب التالية:1-تحتوي الأمريكتان على 800 مليون 
نسمة منها 500 مليون نسمة في جنوب القارة الأمريكية, أي في الفقر.2 
- وتقدر ديون ن أمريكا اللاتينية بنحو 02/ مليار دولار أمريكي للشمال 
منها123 مليار دولار خدمة الدين لسنة 1999 فقط.3-و يتركز رأسراس 
المال والتكنولوجيا فى الشمال , إذاذ إن الولايات المتحدة تحتكر 9080 
من الوزن الاقتصادي للقارة الأمريكية,., في حين يحتكر القطاع الخاص 
سوق العمالة , الذى لا يحترم حقوق العاملين.و فضلا عن ذلك تزداد 
الفجوة بين الأغنياءالاغنياء والفقراء, و بين الشمال و الجنوب, حيث 
ستجعل 7620 يستهلكون 980 من الموارد مع تشجيع التصدير و ليس | 
لاستهلاك المحلى علءالاتساع . 


(1) -« صن 5مع/ا .5دعناوئغ ملظ دع)! آنامم 11765 ممع]41 5ع2] 
6500 ,«أضع00110» بال 5عامناعم 5ع! عنأمع 3602010 
5 ,1998 ع06100 ,رعئ أ ماص]أاةم. 


و تمسك الولايات المتحدة اليوم بيدها كل الأوراق الأساسيةالاوراق الا 
ساسية في اللعبة الكونية بالطبع. فلا يمكن اتخاذ أي قرار جوهري و لا 
إقراراقرار حل حاسم دون موافقتها 59 في القارة الأمريكية اللاتينية الأ 


المقاومات التي تنشأ هنا و هناك في المجال الاقتصادي.والواقع أن 
النظام العالمي الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائهانشائه, 
يجمع تيارات متناقضة غير واقعية لدى الجنوب , مثل الاتجاه نحو 
العولمة , والاتجاه التفتيتى الذى يظهر على السطح فى قالب صرا عات 
عرقية وعنصرية وثقافية , والاتجاه السريع نحو تقنين الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والتكنولوجية في اتفاقيات دولية مختلفة , يبقي 
هذه الأوضاع , ويحتفظ للمراكز الغربية , خاصة الأمريكية منها بميزات " 
تفوق نسبية عديدة سياسية واقتصادية وتكنولوجية , وهو ما يطرح 
تساؤلا حول دور ومكان ووضع العالم الثالث فى هذا المجال . 

7 -الهند توظف علمائها في خدمة توسع الرأسمالية الغربية: 

إذا كانت الصين تعتبر اليوم "مصنع العالم" , فإن الهند تشهد تطورا 
اقتصادياإقتصاديا ملحوظا قائما لا على الموارد الطبيعية فقط , أو على 
يدها العاملة الرخيصة, و إنما على علمائها: إذ تقوم البلاد بتأهيل 

000 2 مهندسا من المستوى الرفيع سنويا. وبذلك أضيخت الهند هدفا 
إستراتيجيا للشركات المتعددة الجنسية التي تريد استقطابإستقطاب هؤ 
لاء العلماء لتوظيفهم سواء في مقر الشركات الأم , أو في فروعها عبر 
العالم. وكانت 


و تقدرالدراسات الإستراتيجية الغربية أن الهند منذ أواخر ثمانينات 
القرن الماضي قد انفتحت تدريجياتحصل على التجارة العالمية. غير أن 
اعتماد الليبيرالية كما أرادته الطبقة السياسية ظل محدودا. فليس فقط 
أن البلاد لم تقع في قبضة 955 من مبلغ 5 ,19 مليار دولارمن مجموعء 
مبيعات الشركات المتعددة الجنسية بل أنها تساهم في تشكيل كتلة 
"جنوبية" داخل منظمة التجارة العالمية مع جنوب افريقيا والبرازيل و 
الصين. التى أسست لها فروعا فى البلاد والمحصورة فى قطاعات 
الخدمات, و تكنولوجيا الإعلام و سيرورات المعالجة المعلوماتية 
للشركات.كما أن الهند أصبحت مركز جذب للشركات المتعددة الجنسية 
خاصة الأنكلوساكسونية منها, نظرا لنوعية يدها العاملة الأنغلوفونية, و 
أجرها الرخيص. ففي بريطانيا الدولة الكولونيالية السابقة للهند , تتكاثر 
إعلانات الشركات المتعددة الجنسية لنقل مقراتها إلى الهند, إذ أعلنت 
يوم 2 ديسمبر الجاري شركة التأمين أفيفا عن نقل 200 وظيفة إلى 
الهند في ميدان الخدمات المعلوماتية , من أجل إعطاء الشركة مزيدا من 
المرونة 9 القدرة . 


و قد أدانت النقابات البريطانية هذا القرار, في حين إقتصر تعليق رئيس 
الوزراء البريطاني على الموضوع بالقول"إنه يتألم لكل رجل أو إمرأة 
أصبحت وظيفته مهددة" ,9 أضاف :"إن الشيء السيء لدى الجكوية هو 
إعطاء أمل مهدور عبر التأكيد بأنه من الممكن إيقاف هذا المنحى". و 
شركة فيفا ليست الا مغالا للعديد من الشركات الفعهددة الخسية العى 


إنغرست حديثا في الهند. و حسب إحصائيات النقابات البريطانية , 
فقدت بريطانيا 10000 وظيفة عمل خلال الثمانية عشرة 

شهرا الماضية , و هناك 200000 وظيفة أصبحت مهددة. و يبرر أحد 
المسؤولين من جمعية الشركات التي تستخدم يد عاملة أجنبية , السيد 


نيغل روكسبورغ :" في المدى القصي يضر غرس فروع للشركات 
المتعددة الجنسية في الهند الإقتصاد البريطاني من خلال القضاء على 


فرص العمل . لكن , في المدى البعيد, تعتبر هذه الإنتقالات للشركات 
مفيدة". 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية,فيوجد الآن مهندسون في شركة 
سيليكون غالب (120000),أقل من المهندسين العاملين في بانغالور دِ 
الهند 50000 01 89٠‏ تبرر الشركات المتعددة الجنسية موقفها هذا ب من <+ 
لال التأكيد أن مراكز أبحاثها التي إنغفرست في الهند سوف تسمح لها 
بتطوير مواد جديدة ذات جودة عالية بسرعة كبيرة . وقد قدم 900 
مهندسا هنديا من شركة تكساس للوسائل في بانغالور225 براعة إختراع 
جديدة . و تعمل شركة مايكروسوفت على إستقطاب 2000 مهندس 
هندي حتى نهاية هذا العام لتطوير برامج الكمبيوتر. و يعمل المهندسون 
الهدود الاى على بصياتة ى تطوير المداقة التفاغلية المرهفان برااشرهور و 
بوينغ, والصفحات الصفراء للهاتف فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


وحسب تقديرات الحكومة الأمريكية , فإن الأجهزة المالية الأمريكية 
سوف تنقل 500000 وظيفة إلى الخارج , و بشكل رئيس إلى الهند 
حتى عام 2008 .فعندما تغلق الشركات المتعددة الجنسية في وول 
ستريت أبوابها في المساء , يعالج المحللون الهنود و يدققون العمليات 
اليومية لغالبية البنوك الكبرى ودورالسمسرة. أما المخاطر و المعطيات 
الشخصية المستخدمة لتحرير بوليصات التأمين أو منح قروض من قبل 
بنوك أميركان إكسبريس و مورغان و تشيز منهاتن, فهي تعالج في الهند. 
في فرنسا يؤكد رئيس شركة كاب جيميني إرنست و يونغ- التي لها 600 
موظف في الهند من (أصل 52600 موظف)- السيد بول هيرملين " 
سوف تشهد شركات الخدمات و الهندسة في قطاع المعلوماتية سيناريو 
إقامة فروع لها في الهند مشابها لشركات قطاع النسيج . و يقول السيد 
جان إيفيس هاردي رئيس شركة فالئيش المتخصصة في تجارة الأجهزة 
الإلكترونية , والتي فتحت لها مركز تطوير في الهند يوظف حاليا 40 
أجيرا, ويأمل أن يستقطب 0 موظفا حتى نهايةعام 2004 - من 

أصل 0 متعاون من العدد الإجمالي لشركة فالتيش خلال عام 0002 
" إن إقامة فروع للشركات في الهند تعتبر مسألة حياة أوموت في ظل 
مناخ إنخفاض الأنشطة الإقتصادية و تزايد الضغوطات على الأسعار". 


و تعتبر فرنسا الشريك الأوروبي الخامس للهند خلف برطانيا , ألمانيا, 
بلجيكيا, و إيطاليا, و تأتي في المرتبة التاسعة في مجال الإستثمار. و إذا 


كان هناك 200 شركة فرنسية تربطها علاقات مع الهند , إلا أننا نجد ثلا 
ثين شركة فقط لها أنشطة فعلية. و كانت بعض المشاريع المقتر حة من 
بعض الشركات الفرنسية تم رفضها من قبل الهند التي لا ترغب اللجوء 
إلى المساعدة الثنائية.فالهند تعتبر نفسها من الآن فصاعدا دولة كبيرة, 
وقد قدمت قروضا إلى السودان و البرازيل, و لم تحافظ سوى على 
المساعدة الثنائية المتأتية من الولايات المتحدة الأمريكية, و روسيا, وا 
لإتحاد الأوروبي, و ألمانيا , و اليابان. و مع ذلك لم يتخل الفرنسيون عن 
هذه السوق الوأسعة التي يعتبرونها صعبة بسبب اللغة , و التباطؤ في 
إتخاذ القرارات, وصعوبة إختيار شريك محلي. 

و يشعر رجال الأعمال الهنود بإرتياح كبير, بسبب عودة الإنتعاش إلى الإ 
قتصاد الهندي , الناجمة عن هطول الأمطار بكميات كبيرة هذه السنة أدت 
إلى حصول إزدهار إقتصادي . وتعطي الهند صورة عن نفسها من أنها بلد 
خرج من بوتقة التخلف و التبعية الإقتصادية نهائيا, 

و الأرقام تدعم ذلك: فقد بلغ الناتج الإجمالى الوطنى للسنة المالية 
الجارية 967,4 , و تقارب موجوداتها من العملة الصعبة 100 مليار دولار, 
و حققت بورصتها زيادة بنحو 7650 منذ بداية هذا العام. و يقول خبير 
إقتصادي هندي الدكتور أمقارغوسواني" نحن الآن بصدد التعلم كيف 
نسوق أ نفسنا , ولكن على أية حال , الهند ذاع صيتها اليوح عالميا". 


و قد شرعت الحكومة الهندية في إعادة تنظيم مجالات الإستثمار من 

أجل "تسويق الهند" بطريقة أفضل. فالحاجات هي كبيرة:ففي 0 
الهاتف الجوال, الهند بحاجة إلى إستثمارات بنحو 8 مليار دولار سنويا و 
لمدة العشر سنواتالمقبلة. و في مجال الإتصالات, تتجاور الشركات الأ 
جنبية العملاقة مثل - سيهنس , إريكسون, نوكيا, ألكاتال مع كبريات 
الشركات الهندية المحلية مثل- ريليانسي,طاطا, آرتيل. و أسهمت الثورة 
الهادئة فى مجال إعادة الهيكلة الإقتصادية التى قامت بها الشركات 
الهندية المندمجة من تحسين و ضهعها التنافسي على صعيد عالمي , من | 
لآن فصاعدا. 1 1 

و مع بداية الخصخصة الرأسمالية , كان رجال الأعمال الهنود يريدون 
حماية الحكومة, ويتذمرون من المنافسة غير الشريفة من قبل الشركات 
الأجنبية. أما اليوم , فإن الشركات الهندية الرأسمالية العملاقة تعانق 
العالم دون خوف, 9 تبني مصانع في عدة ؛ بلدان من العالم. 9 هناك 450 
شركةٍ أدوية هندية تمارس نشاطها في بريطانيا . 

و مع أن الإستثمارات الأجنبية في الهند تظل متواضعة 48 مليار دولار 
خلال العام المالي الجاري 2003-2 , و هي نسبة تقارب 610؟ من الإ 
ستثمارات الأجنبية في الصين, إلا أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة 
كبيرة. فالهند تحتاج إلى إستثمار أجنبي بقيمة 10 إلى 12 مليار دولار 
سنويا. و البلد بدأت تصدر بخجل سيارآتها , و شاحناتها, و دراجاتها - 
0 في عام 2002- و الشركات المتعددة الجنسية أقامت مراكز 


أبحاثها التكنولوجية في الهند مثل كريسلير و جنرال موتورز اللذين يشغ 
لان 100 مهندسا لكل واحد منهمافي بانغالور, و فورد لها 300 مهندس 
في مخبرها القريب من شيناي, و تستعد هونداي الكورية القيام بالعمل 


غير أن كل العلامات المشرقة هذه في الوضع الإقتصادي والبحث العلمي 
والتكنولوجي الهندي , لا يجوز أن يحجب عنا الوجه الآخر للهند, إذ أن 
000 مليون هنديا يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم, و5 هناك الملا 
يين من الأطفال يعانون من سوءالتغذية, فضلا عن أن الماء الصالح 
للشراب أصبح نادرا. 


و تقدرا لدراسات الإستراتيجية الغربية أن الهند تحصل على 9055 من 
مبلغ 105 مليار دولارمن مجموع مبيعات الشركات المتعددة الجنسية 
التي أسست لها فروعا في البلاد والمحصورة في قطاعات الخدمات, و 
تكنولوجيا الإعلام وسيرورات المعالجة المعلوماتية للشركات.كما أن الهند 
أصبحت مركز جذب للشركات المتعددة الجنسية خاصة الأنكلوساكسونية 
منها, نظرا لنوعية يدها العاملة الأنغلوفونية, و أجرها الرخيص. ففي 
بريطانيا الدولة الكولونيالية السابقة للهند , تتكاثر إعلانات الشركات 
المتعددة الجنسية لنقل مقراتها إلى الهند, إذ أعلنت يوم 2 ديسمبر 

3 شركة التأمين أفيفا عن نقل 2500 وظيفة إلى الهند في ميدان 
الخدمات المعلوماتية , لإعطاء الشركة مزيدا من المرونة و القدرة . 


و قد أدانت النقابات البريطانية هذا القرار, في حين أقتصر تعليق رئيس 
الوزراء البريطاني على الموضوع بالقول"إنه يتألم لكل رجل أو امرأة 
أصبحت وظيفته مهددة" 9 أضاف "أن الشيء السيئ لدى الحكومة هو 
إعطاء أمل مهدور عبر التأكيد بأنه من الممكن إيقاف هذا المنحى". و 

شركة فيفا ليست إلا مثالا للعديد من الشركات المتعددة الجنسية العى 
إنغرست حديثا في الهند. وحسب إحصائيات النقابات البريطانية , فقدت 
بريطانيا 10000 وظيفة عمل خلال الثمانية عشر شهرا الماضية , و 
هناك 200000 وظيفة أصبحت مهددة. و يبرر أحد المسئولين من 
جمعية الشركات التي تستخدم يد عاملة أجنبية , السيد 

نيغل روكسبورغ :" في المدى القصير يضر غرس فروع للشركات 
المتعددة الجنسية في الهند الاقتصاد البريطاني من خلال القضاء على 
فرص العمل . لكن , في المدى البعيد, تعتبر هذه الانتقالات للشركات 
مفيدة" : 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية,فيوجد الآن مهندسون في شركة 
سيلكون فاليي (120000),أقل من المهندسين العاملين في بانغالور د 
الهند(50000 1 9 تبرر الشركات المتعددة الجنسية موقفها هذا , من - 
لال التأكيد أن مراكز أبحاثها التي إنغرست في الهند سوف تسمح لها 


بتطوير مواد جديدة ذات جودة عالية بسرعة كبيرة. و قد قدم 900 
مهندس هندي من شركة تكساس للوسائل في بانغالور225 براءة اختراع 
جديدة . و تعمل شركة مايكروسوفت على استقطاب 2000 مهندس 
هندي حتى نهاية هذا العام لتطوير برامج الكمبيوتر. و يعمل المهندسون 
الهنود الآن على :صياتة و تطوير المواقه التفاغلية لليبهمان براضرمن, و 
بوينغ, والصفحات الصفراء للهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وحسب تقديرات الحكومة الأمريكية , فإن الأجهزة المالية الأمريكية 
سوف تنقل 500000 وظيفة إلى الخارج , و بشكل رئيس إلى الهند 
حتى عام 2008.فعندما تغلق الشركات المتعددة الجنسية في وول 
ستريت أبوابها في المساء , يعالج المحللون الهنود و يدققون العمليات 
اليومية لغالبية البنوك الكبرى ودورالسمسرة. أما المخاطر والمعطيات 
الشخصية المستخدمة لتحرير بوليصات التأمين أو منح قروض من قبل 
بنوك أميركا ن اكسبريس و مورغان و تشيز منها تن, فهي تعالج في 
الهند. 

في فرنسا يؤكد رئيس شركة كاب جيميني أرنست و يون- التي لها 600 
موظف في الهند من (أصل 52600 موظف)- السيد بول هيرملين " 
سوف تشهد شركات الخدمات و الهندسة في قطاع المعلوماتية سيناريو 
إقامة فروع لها في الهند مشابها لشركات قطاع النسيج . و يقول السيد 
جان إيفيس هاردي رئيس شركة فالئيش المنتخصصة في تجارة الأجهزة 
الإلكترونية , والتي فتحت لها مركز تطوير في الهند يوظف حاليا 40 
أجيرا, ويأمل أن يستقطب 1000 موظف حتى نهاية عام 2004- 

أصل 800 متعاون من العدد الإجمالي لشركة فالتيش خلال عام 0002 


" إن إقامة فروع للشركات في الهند تعتبر مسألة حياة أوموت في ظل 
مناخ انخفاض الأنشطة الاقتصادية و تزايد الضغوطات على الأسعار". 


و تعتبر فرنسا الشريك الأوروبي الخامس للهند خلف بريطانيا , ألمانيا, 
بلجيكيا, و إيطاليا, وتأتي في المرتبة التاسعة في مجال الاستثمار. و إذا 
كان هناك 200 شركة فرنسية تربطها علاقات مع الهند , إلا أننا نجد ثلا 
ثين شركة فقط لها أنشطة فعلية. و كانت بعض المشاريع المقترحة من 
بعض الشركات الفرنسية تم رفضها من قبل الهند التي لا ترغب اللجوء 
إلى المساعدة الثنائية.فالهند تعتبر نفسها من الآن فصاعدا دولة كبيرة, 
وقد قدمت قروضا إلى السودان والبرازيل, 9 لم تحافظ سوى على 
المساعدة الثنائية المتأتية من الولايات المتحدة الأمريكية, وروسيا, وآلا 
تحاد الأوروبي, و ألمانيا , و اليابان. و مع ذلك لم يتخل الفرنسيون عن 
هذه السوق الواسعة التي يعتبرونها صعبة بسبب اللغة , و التباطؤ في 
اتخاذ القرارات, وصعوبة اختيار شريك محلي. 

كما أن الهند لم تخضع لقبضة الشركات المتعددة الجنسية. ففي إمكان 
المستثمرين الأجانب امتلاك نسبة 100 في المئة من الشركة في مجال 


الفنادق وقطاع الأدوية والبنى التحتية (النقل والطاقة) و51 فى المئة 
على الأقل من الشركات العاملة فى مجال السيارات وما بين 49 و100 
في المئة في قطاع الاتصالات وما بين 20 و40 في المئة في القطاع 
المصرفي. غير أن الاستثمارات الدولية المباشرة (74 (ااامليار دولار 
هي أدنى بعشر مرات من مجمل تلك المتحققة في الصين (420 مليار 
دولار)(1). 


(1) - استقطبت الهند استثمارات المحافظ (الأوراق التجارية) بقدر الا 
ستثمارات الخارجية المباشرة. فمن العام 1991 الى العام 2002 حصلت 
على 24 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة و23 مليارا من 
استثمارات المحافظ. 


و يشعر رجال الأعمال الهنود بارتياح كبير, بسبب عودة الانتعاش إلى الا 
قتصاد الهندي , الناجمة عن هطول الأمطار بكميات كبيرة هذه السنة أدت 
إلى حصول ازدهار اقتصادي . وتعطي الهند صورة عن نفسها بانها بلد 
خرج من بوتقة التخلف و التبعية الاقتصادية نهائيارو الأرقام تدعم ذلك: 
فقد بلغ الناتج الإجمالي الوطني للسنة المالية الجارية 67,4 , و تقارب 
مجوداتها من العملة الصعبة 100 مليار دولار, وحققت بورصتها زيادة 
بنحو 50 منذ بداية هذا العام. و يقول خبير اقتصادي هندي هو 
الدكتور أمقارغوسواني" نحن الآن بصدد التعلم كيف نسوق أ نفسنا , 

ولكن على أية حال , الهند ذاع صيتها اليوم عالميا". 

وقد شرعت الحكومة الهندية فى إعادة تنظيم مجالات الاستثمار من 
أجل "تسويق الهند" بطريقة أفضلٌ. فالحاجات هي كبيرة:ففي مجال 
الهاتف الجوال, الهند بحاجة إلى استثمارات بنحو 8 مليار دولار سنويا و 
لمدة العشر سنوات المقبلة. و في مجال الاتصالات, تتجاور الشركات الأ 
جنبية العملاقة مثل سيهنس, إريكسون, نوكيا, ألكاتال مع كبريات 
الشركات الهندية المحلية مثل- ريليانسي,طاطا, آرتيل. وأسهمت الثورة 
الهادئة فى مجال إعادة الهيكلة الاقتصادية التى قامت بها الشركات 
الهندية المندمجة في تحسين و ضعها التنافسي على صعيد عالمي , من | 
حا 5 5 : 


و مع بداية الخصخصة الرأسمالية , كان رجال الأعمال الهنود يريدون 
حماية الحكومة, ويتذمرون من المنافسة غير الشريفة من قبل الشركات 
الأجنبية. أما اليوم , فإن الشركات الهندية الرأسمالية العملاقة تعانق 
العالم دون خوف, و تبنى مصانع فى عدة بلدان من العالم. و هناك 450 
شركة أدوية هندية تمارس نشاطها في بريطانيا . طبعا هناك عدد من 
الشركات المتعددة الجنسية الموجودة في الهند التي ترى فيها "دولة 
ورشة" حيث يمكنها أن تصدر منها المنتجات التي اكتسبت قدرة تنافسية 
بسبب رخص اليد العاملة, مثلا > على غرار شركة صناعة السيارات 


الكورية هيونداي. غير ان هذه الدولة الشاسعة تبقى ضعيفة في التحاقها 
بالتجارة العالمية. فصناعة النسيج لا تزال تمثل 30 في المئة من 
صادراتها والصناعة الغذائية 15 فى المئة. وفى كل الأحوال ارتفعت 
صادرات المواد الكيميائية من 6.2 فى المئة فى العام 1980 الى 14.7 
فى المئة فى العام 2001, وهذا ما يدل على قدرة الهند على تقليد 
(وحتى على قرصنة( التكنولوجيات الأجنبية. كما ان المعلوماتية تطورت 
أكثر. فالهند, بتحقيقها نسبة 20 فى المئة من الصادرات العالمية, هى 
البائع الاول لخدمات تكنولوجيا المعلوماتية امام إيرلندا والولايات - 
المتحدة. وقد بلغ معدل نمو هذه الصادرات فى العام 2002 نسبة 30 
فى المئة. 1 


و مع أن الاستثمارات الأجنبية في الهند تظل متواضعة 4,8 مليار دولار 
خلال العام المالي المنصرم 2003-2002, و هي نسبة تقارب 9010 من | 
لاستثمارات الأجنبية في الصين, إلا أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة 
كبيرة. فالهند تحتاج إلى استثمار أجنبي بقيمة 10 إلى 2 مليار دولار 
سنويا. و البلد بدأت تصدر بخجل سيارآتها , و شاحناتها, و دراجاتها - 
0 في عام 2002- و الشركات المتعددة الجنسية أقامت مراكز 
أبحائها التكنولوجية في الهند مثل كريس لير و جنرال موتور اللذين يشغه 
لان 100 مهندس لكل واحد منهمافي بانفالور, و فورد لها 300 مهندس 
في مخبرها القريب من شيناي, و تستعد هو نداي الكورية للقيام بالعمل 
نفسه. 
غير أن كل العلامات المشرقة هذه في الوضع الاقتصادي والبحث العلمي 
والدكنو اوجن الهندي , لا يجوز أن يحجب عنا الوجه الآخر للهند, إذ تشير 
التحقيقات التي أنجزت منذ أواخر تسعينات القرن الماضي الى أن 
الفقر يميل الى التراجع ب."أرقام نسبية". فنسبة السكان التي لا تزال 
تعيش تحت عتبة الفقر رسميدً وهذا موضع شك كبير, قد تراجعت من 
1 في المئة في العام 1992 الى 25 في المئة في العام 2003. أما 
مجمل الناتج المحلي للفرد الواحد. على أساس القدرة الشرائية, فقد 
ارتفع من 20 في المئة نسبة إلى المعدل العالمي في العام 1980 إلى 25 
في المئة في العآم 1990 والى 32 في المئة في العام 2000 حيث بلغ 
وقتها 2300 دولار. 


فهل أ هذا التطور يعكس تأثيرات السياسات التي اعتمدت منذ العام 
12301 أم أنه يعود الى عوامل أخرى؟ يبدو أنه يجب في كل الأحوال 
ربطها بنهضة الانتاج فى مختلف المجالات منذ عشر سنوات. ولهذا 
التوسع تدين الهند بنسبة نمو في مدخول الفرد بلغت 3,5 في المئة منذ 
العام 1996 مقابل 1 في المئة في مجمل الدول النامية ولقومطة 
وسطى تتكثف أكثر فأكثر, فقد بات هناك 35 مليون هندي يدخلون ما 
يزيد على 1000 يورو شهرياً وعددهم يزداد بنسبة عشرة في المئة 


سنويا. 

غير أن البلاد لا تزال تحوي العدد الأكبر من الفقراء في العالم (430 
مليون شخص يعيشون فيها بأقل من دولار واحد في اليوم, و هناك الملا 
بين من الأطفال يعانون من سوء التغذية, فضلا عن أن الماء الاج 
للشرب أصبح نادرا. وهذا باعتراف البنك الدولي نفسه). ومن جهة أخرى 
فان الهند لا تكف عن التراجع وفق مؤشر التنمية البشرية. فبحسب تقرير 
"برنامج الأمم المتحدة للتنمية" 1) (الالااط) تراجعت مرتبتها من الرابعة 
والتسعين (من أصل 1030 بلدا) في العام 1994 الى الرابعة والعشرين 
بعد المئة في العام 1995 ثم الى السابعة والعشرين بعد المئة في العام 
3. وهذا الترتيب يعكس أيضا تنامي الفوارق الاجتماعية. ذاك انه 
إذا كان المدخول الفردي قد ارتفع بمعدله الوسطي, فان بعض 
المجموعات, مثل الطبقة الوسطى الشهيرة, تستفيد منه أكثر من غيرها 
من المجموعات التي ترى طبعا أن وضعها يتحسن إنما بطريقة هامشية 
وبوتيرة ؛ بطيئة 3 درجة أن الهوة تتعمق بشكل أكيد. 


الفصل الثاني 
مرض الليبرالية الأمريكية 


(1) - راجع: أ0معماعممهاع/غل عا اناة |011013 011مم83 ,رانالامص 
3 ,23:15 ,01013 معط ,2003 .القصطناط 


كانت البداية جيدة جدا. على عتبة الثمانينات كان عالم آخر يرى النور. ع 
الم الثورة المحافظة في الغرب بقيادة رونالد ريغان ومرغريت تاتشر 
اللذين يبشران شعبيهما بفضائل النيوليبرالية الموعودة التي ستجلب 
الخير والرفاه الاقتصادي لكل الكون. وكان الانبياء في حالة من الغبطة: 
فريدريك حايك , العجون يرى في هزيمة الدولة الكينزية ضربة نهائية 5 
"دروب العبودية"(1)., بينما يرى ميلتون فريدمن في حرية الحركة 
للرساميل بالتزاوج مع اسعار القطع العائمة ضمانا لثبات الاقتصاد. اما 
فرنسيس فوكوياما فيرى التاريخ البشري قد انجز مساره ليحل محله 
"عهد الحسابات الاقتصادية والسعي اللأمتناهي وراء الحلول التقنية” 
(2). إنها السعادة. 

1 -أزمة صناعة السيارات الأمريكية: 

بيد أن هذه السعادة لم تدم طويلاء إذ يعبر واقع صناعة السيارات الأ 
مريكية اليوم عن المثال النموذجي للإنحدارللإنحدار التاريخي لصناعة 
السيارات الذي أصبح ينث الذعر في كل من واشنطن ووولت سئتريت . 
ويتساءل كبار المحللين الاقتصاديينالإقتصاديين أيضا ,ما إذا كانت 
صناعات السيارات الأمريكية ستعرف المصير المأساوى عينه الذى عرفته 
صناعات النسيج والحديد والصلب. 1 1 


وعلى الرغم من أن عودة النمو فى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 906 
خلال هذه السنة الماضية, وانخفاض, وإنخفاض قيمة الدولار,يزيدان من 
قدرة المنافسة للشركات الأمريكية, إلا أن تسريح ألاف العمال من 
المصانع استمر بوتيرة عالية. فهناك مالا يقل عن خسارة 2.7 مليون 
فرصة عمل في الصناعات الأمريكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ وتنو 
ي كل من شركتي فورد وو كرسلير الإعلان عن تسريح جديد لبضعة الاف 
من العمال . 


- 5 ,ع0ن أأالااع5 13 ع0 عأناه: ها : عاعلاجك طعارلع1ط, 
6 . 

(2) - عصصصط ععتميعل عا أع عأمؤواط | عل مذة ها, 

2 ,255 ,ممأ صطامطوةاط . 


وسوف تلغي شركة فورد التي تحتل المرتبة الثانية في مجال صناعة 
السيارات الأمريكية (بنحو 6.9 مليون سيارة التي تم تصنيعها في عام 
2002 , وتمتلك ماركات أستون مارتن- فورد جاغوار- لاند روفر- لينكولن- 
مازدا- ميركوري- فولفو, وتشغل 0 أجير, وحققت مجموعء 
مبيعات بنحو 4 .163 مليار دولار في عام 2002 )ما يقارب 

0 1فرصة عمل في عالم صناعة السيارات من أصل 350000.و هذه 
المعلومة التي أعلنتها صحيفة وولت ستريت جورنال تم تأكيدها من قبل 
الشركة ذاتها. وتسير شركة كرسلير -الفرع الألماني لديملير-التي تحتل 
المرتبة الثالئة ( حيث توظف 121000 أجير فى الولايات المتحدة الأ 
مريكية, وحققت مجموءعء مبيعات بنحو58 .149 مليار دولار خلال عام 
2, إذ باعت الشركة 4.47 مليون سيارة عبر العالم.)في الطريق 
عينه,إذ أنها ستسرح عدة ألاف من الأجراء العاملين عندها في الولايات 
المتحدة, يعد أن ألغت 20000 فرصة عمل في عام 2001. وتذكر بعض 
التحاليل أنه ليس مستغربا في السنوات المقبلة أن يتم وضع شركة فورد 
أو جنرال موتورموتورز على القائمة 11 المتعلقة بالقانون الأمريكي 
الخاص بإفلاس الشركات, أو أن تنفصل ديملير عن كرسلير. 


وتشهد صناعة السيارات الأمريكية أخطر أزماتها,إذ أن مردو دية الإ 
نتاجية أصبحت معدومة, وحصتها من السوق سقطت إلى أدنى 
مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية, كما أن التزاماتها إلتزاماتها إزاء 
صناديق المعاشات أضحت ثقيلة أكثر فأكثر. فالشركات الأمريكية المثملة 
بسبب اندفاعإندفاع الأسواق خلال سنتي 118 , زادت من 
قدراتها الإنتاجية بتهور, بينما هي أعادت هيكلة بنيتها الصناعية عقب 
أزمة 10020 5 هكذا أصبحة شركة جنرال موتورموتورز قادرة على 
إنتاج مليون سيارة أكثر من إنتاج عام 1995. وكانت النتيجة: أن 
مصانعها اهيحك تنتج 15 مليون سيارة فوق طاقتها. وبإمكان شركات 
فورد وكرسليرو جنرال موتورموتورز ,الثلاث ,صنع 14.5 مليون سيارة 


في السنة, أي بنحو 2,3 مليون سيارة أكثر مما باعوه في عام 2002. 
وقد أجبرهم ضعف قدرتهم التنافسية أمام الشركات اليابانية المنافسة 


على خوض حرب الأسعار. 


لا شك أن هذا الوضع الصناعي تكون له إسقاطات مدمرة على النتائج 
المالية للشركات الأمريكية. فقد خسرث شركة فورد5 6 مليار دولار خلا 
ل سنتى 2001 و2002, بيئما ربحت1.3ملياردولار خلال النضف الأول 
من السنة الماضيةالجارية 2003. ولم تكن شركة كرسلير في وضع 
افضل.و كانت شركة كرسلير تتمنى قبل بضعة اشهر تحقيق ارباح 
تجارية بقيمة ملياري دولار خلال هذه السنة. وهي تحاول الآن أن تصل 
إلى تحقيق التوازن بعديعد أن خسرت 1.1 مليار دولار خلال النصف الأ 
ول من عام 2003. ولم تعد شركة جنرال موتورموتورز الأمريكية التي 
تحتل المرتبة الأولى ( بإنتاج 8.2 مليون سيارة خلال عام 2002, وهي 
تنتج الماركات التالية: شيفروليت -بويك- كاد يلاك -أولدسموبيل - 
وبونتياك,و حققت مجموع مبيعات بنحو 186.7 مليار دولار خلال عام 
2) -قوية ماليا كما كانت في السابق,حتى وإن كانت سياراتها لازالت 
تقاوم المنا فسة بشكل أفضل. لقد حققت الشركة أرباحا رمزية بقيمة 83 
مليون دولار في الثثلاثة أشهر الثانية من نصف سنة2003هذه السنة من 
مجموع المبيعات البالغة 28.6ملياردولار. غير أن جنرال موتورموتورز 
تربح الأموال من خلال بيع القروض, لا السيارات. 

وتكمن خطورة الأوضاءع للشركات الأمريكية الغلاث فى الاتفاقاتالإتفاقات 
التي أبرمتها مع نقابات السيارات في شهر سبتمبر الماضي . وقد قبلت 
نقابات السيارات, مالم يكن معقولا أن تقبل به قبل سنتين, ألا وهو إلغاء 
0 فرصة عمل خلال أربع سنوات, في الأساس عقب التقاعد 
الطبيعي, والتقاعد المبكر,و إعادة تصنيفات أخرى. 


ويسمح الاتفاقالإتفاق هذا مع النقابات, الذي تمت المصادقة عليه خلال 
شهر أكتوبر الشهر الماضي أن تغلق الشركة بموجبه أربع مصانع في الولا 
يات المتحدة الأمريكية:ديربورن (ميتشيفان ), وأديسون 

(نبوميتشيغن ), و إديسون (نيو دجيرسي)؛ ومصنعين آخرين في منطقة 
كليفلاند (أوهايو), وبيع مصنع خامس. ومن جهتها تنوي شركة كُرسلير 
اقتراحاإقتراح التقاعد المبكر على الآلافا لألاف من موظفيهاء ٠‏ وو إغلاق أو 
تسليم تسعة مصائع منهها اثتانائنين مهمان جدا فى دى 
ترويت(ميتشيغان) وديترويت(ميتشيغن) و إنديانابوليس (إنديانا 
بوليس (إنديانا). وأخيرا, فإن جنرال موتورموتورز التي لم تصدق بعد 
على الاتفاقالإتفاق مع النقابات تنوى إغلاق وحدة إنتاجية تشغل 1100 
شخص في بال تيمور(ميريلاند). وقد حصلت جنرال موتورموتورز بوجه 
خاص مخ النقابات على إمكانية ملائمة أعداد العاملين فيها مع الحاجات 
خلال السنوات المقبلة عبر اللعب على التقاعد المبكر, إذ أن ال112000 


موظفا من جنرال موتورموتورز العاملين في الولايات المتحدة سوف 
يحالون على التقاعد بداية من عام 2008. 


ويعتبر هذا العلاج أسوأ من المرض ذاته, لأن على الشركات الأمريكية الإ 
سهام في تمويل معاشات متقاعد يهم في الوقت عينه, الذين أصبحوا 
في تزايد مستمر ,يضاف إلى ذلك الضمان الاجتماعيالإجتماعي لأجرائهم. 
9 إذا أخذنا جنرال موتورموتورز على سبيل المثال, فهي لها 2320000 
متقاعد إضافة ل125000 أجير في الولايات المتحدة الأمريكية. ويكمن 
مشكل الشركات الأمريكية الثلاث, وهن يواجهن صعوبات على الصعيد 
التجاري, في الحصول على أموال كافية لتمويل صناديق الإعاشة. ففي 
عام 2002 حولت جنرال موتورموتورز 4.8 مليار دولار لمن أجل تسديد 
العجز في صندوقها . وتقدر دراسة حديثة قام بها البنك الألماني, أن على 
جنرال موتورموتورز تخفيض تكاليف الإنتاج بنحو13.5 مليار دولار خلا 
ل السنوات الخمس المقبلة لكي تفي بالتزاماتهاتف بإلتزاماتهاء وفورد 
بنحو 11.1 مليار دولار. 0 
وتزداد أزمة الشركات الأمريكية تعقيدا, عندما نعرف أن السوق الوطنية 
هي الوحيدة التي تمثل في الوقت الحاضر خشبة الخللاص الرئيسية لها, 
0 حين أن فروعها في الخارج, خاصة في أوروبا ما انفكت تخسر أموا 
لا. ولهذا السبب, عملت" شركة فورد التي خسرت 06م مليون دولار في 
النصف الأول من سنة 2003هذه السنة في أوروباء على الإعلان في أول 
أكتوبر عن مخطط حجديد لإعادة هيكلة أنشطتها الأوروبية. وسوف تلغى 
الشركة 0 وظيفة عمل في ألمانيا, وبشكل جوهري في مقرها ‏ 2 
الرئيسي بكولونيا, و3000 وظيفة عمل في بلجيكيا في مصنعها بجينك. 
وكانت شركة فورد استثمرت خلال عام 2, 200 مليون يورو في 
مصنعها هذا لرفع قدرتها الإنتاجية من 350000 سيارة إلى 450000 
سيارة. غير أن التباطؤ الاقتصاديالإقتصادي في أوروبا أجبق الشركة الأ 
مريكية على تخفيض معدل إنتاج سيارة مونديو, التي تعاني من عدم 
اهتماماهتمام المستهلك الأوروبي الذي لا يثيره هذا النوع من السيارة. 


ويتساءل كبار المحللين الاقتصاديينالإقتصاديين فى الولايات المتحدة | 
لأمريكية,. هل تكون هذه الهيكليات المتعددة التى تقوم بها الشركات الأ 
مريكية الثلاث كافية لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية؟ إن الشركات الأ 
مريكية لا تنوي تخفيض عروضها, ولكنها تنوي تخفيض تكاليفها الثابتة 
المرتبطة بالإنتاج هذا.إنه شيء أفضل من لاشيء, ولكنه ليس بالضرورة 
أن يكون هو الحل لإنقاذ تراجع الصناعة الأمريكية . 

إن السرعة التي ظهر بها العجز الصناعي الأمريكي تشكل واحدا من 
الجوانب المثيرة للإهتمام في العملية الجارية الآن. فعشية الركود الا 
قتصادي عام 1929, كان الإنتاج الصناعي الأمريكي يساوي 644,5؟ من 
الإنتاج العالمي مقابل 11و66؟ لألمانيا و69,3؟ لإنكلترا و67؟ لفرنسا و 


06 للإتحاد السوفياتي و63,2؟ لإيطاليا و902,4 لليابان(1).و قد أصبح 
الإنتاج الأمريكي بعد سبعين سنة, أقل بقليل من إنتاج الإتحاد الأوروبي 
أو أعلى قليلا من إنتاج اليابان. ولم يعوض هذا الركود في القوة الا ' 
قتصادية, نشاط الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية . فمنذ عام 
8 صارت الأرباح التي تحولها إلى أمريكا أقل من الأرباح التي 
تحولها الشركات الأجنبية العاملة في أمريكا إلى بلادها الأصلية(2). 

2- -أزمة نموذج ماكدونالد 


(1) - مع علصضمصط عا 5أناع1ة:360اامء أع ععطملاه 1 لامصم 

8 310,1 0] ااه 6, 1939 102315. 

(2) - إيمانويل تود - مابعد الإمبراطورية- دراسة في تفكك النظام الأ 
مريكي- ترجمة محمد زكريا إسماعيل- دار الساقي , الطبعة الأولى 

3 رص 89). 


في سياق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي, نجد أن مجموعة 
ماكدونالد التي تمثل أحد وجوه العولمة الرأسمالية تعصف بها الأزمة 
بدورها وتبحث مجموعة : ماكدونالد الأمريكية عن نفس حديد في ظل 
تقلبات البورصات العالمية, والحربالاستعدادات الأمريكية 
المستمرةللحرب على العراق» إذ أن المجموعة لم تسجل سوى تقدم 
متواضع في مجموع مبيعاتها لعام 1 , بفضل ما حققته في البلدان 
الناشئة لا في سوقها الرئيسية ,ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية . 
فقد تآكلت أرباحها. 

ومن أجل إيجاد ديناميكية جديدة تبحث إدارة ماكدونالد عن التنوع فى 
مبيعاتها. لكنها لا تغامر إلا بحذر في ظل هذا المناخ الدولي الكئيب .و 2 
تمثل فرنسا استثناء في ذلكء لأن المجموعة تحقق نجاحات جيدة , 
خاصة بفضل ضعف منآفسيها . أما في أستراليااستراليا فإن سلسلة 
المطاعم السريعة متواجدة بقوة في المدارس, وهي تعمل على جلب 
الزبائن من الشباب, من خلال تقديم الهدايا بموافقة المدارس . 

ففي الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام 2002, شهدت مجموعة ماكدونالد 
أزمة حقيقية, وو قامت بحملة احتجاجية . فالمجموعة التي توزع 46 
مليون وجبة يوميا على صعيد كل الكرة الأرضية, جوبهتو وجهت 
بمعارضة حقيقية خاصة فى الولايات المتحدة وأستراليااستراليا. من 
قبل مناهضي العولمة, والنبآتيين, والمدافعين عن الحيوانات . وتأتي 
هذه المظاهرات في زمن عصيب تمر به هذه السلسلة من المطاعم, التي 
أصبحت في الدرك الأدنى في البورصة, حيث انخفض سعرها إلى أكثر 
من 9034 منذ بداية عام 2002, وهو مستوى لم تصل إليه أبدا منذ سبع 
سنوات . 


ويتساءل المحللون الاقتصاديون عن الأسباب الحقيقية التى قادت إلى 
ذلك . فمجموعة ماكدونالد توظف 395000 موظف فى 121 بلداء وهى 


المتصدر الأول دائما في الوجبات السريعة . وخلال الخمس سنوات الأ 
خيرة, انتقل عدد مطاعم المجموعة من 20000 مطعم إلى 30000, 
بواسطة مضاعفة وجودها في أمريكا الجنوبية وآسيا . غير أن هذا النمو 
الجامح لم ينجح في زيادة أرباحهاء ولا في تعويض لها ثها في سوقها 
التاريخية, ألا وهي ألولايات المتحدة الأمريكية, الأمر الذي يشكل أزمة 
حقيقية لماكدونالد : فهذه المجموعة تحقق 9660 من نتائج استثمارها .. 
فى عام 201 سجلت سلسلة مطاعم ماكدونالد نموا تراوح من 4.4 
لمن مجموع مبيعاتها إلى 14:8 مليار دولار ( 15 مليار يورو ), وقد 
جاءت هذه الزيادة فى المبيعات من البلدان الناشئة بصورة رئيسية 
وتآكلت هذه الأرباح بنحو 9617, بسبب إجراءات إعادة تنظيم المجموعة 
فى الولايات المتحدة بوجه خاص : ومنذ شهر يناير 2002, لم تتحسن 
الوضعية: فقد تراجعت الأرباح بنحو 08؟ في النصف الأول من العام 
الماضي, أما المبيعات العالمية فلم تتقدم إلا بنحو 62؟ خلال المرحلة 
الممتدة من يناير إلى أغسطس من عام 2, قياسا بعام 2001 . 
وكانت أوروبا مخيبة للآمال أيضا . وحدها فرنسا تسجل فيها مجموعة 
ماكدونالد تقدما ملموسا في القارة العجوز إذ يبلغ عدد المطاعم فيها 
0 مطعم في ظل غياب منافسة حقيقية: بينما الوضع في ألمانيا 
وبريطانيا هو في تدن, من دون أن نتحدث عن البلدان اللاتينية مثل 
أسبانياإسبانيا وإيطالياء اللتين لا تتحمسان كثيرا لأكللاكل الهمبرغر 
إضافة إلى ذلك, تعانى مجموعة ماكدونالد من ملاحقات قضائية داخل 
الولايات المتحدة نفسهاء مع ثلاثة منافسين, من قبل ربونزبون شديد 
السمنة, الذي يتهمها ببيع أغذية دسمة جدا . وو كانت ردة فعل 
المجموعة أن أعلنت في شهر سبتمبر من العام 2003الماضي أنها 
خفضت الزيت في البطاطا المقلية . 


وقد عمل المدير العام لمجموعة ماكدونالد منذ وصوله في نيسان عام 
8, على مضاعفة المخططات لمن أجل تطوير ماكينة ماكدونالد . 
فعلى الصعيد العالمي, حاول أن يظهر الشركة بأنها " متعددة- محلية "من 
خلال تكيف سلسلة مطاعم ماكدونالد مع الأذواق الوطنية . وقد مالت 
صورة ماكدونالد إلى الاعتدال, خاصة عندما تخلت في بعض الأماكن 
الرمزية عن ألوانها الفاقعة الأحمر والأصفر . ولكن المدير العام يجد , 
صعوبة كبيرة في تقديم حلول فعالة داخل الولايات المتحدة, حيث أن 
ااشركة لو تسجل اي لعو يذكر في خصتها من الوق المقدرة بنحو 43 
. وو كانت المجموعة قد طرحت في عام 9 مخططا كبيرا سمي 

8 مصنوع لك " من أجل تقديم همبورغر " على القياس " د 
1: ضاعفت المجموعة فقد ضاعف من أرباحها أيضا (( ما يعادل 
ضعف أرباحها المحققة أرباحه المتحققة فى فرنسا ) . 
ومع ذلك, فإن هذا كان كافيا فقط لضمان أستقرار المبيعات لدى كل 


تقوم ييز أواء المستهلكين الأمريكيين, مجموعة ماكدونالكد خلف 
منافسيها الرئيسيينء ويندين وبرغوكينغ خاصة بسبب الانتظار في 
صناديق الدفع, والاختلاف بين ما يقدم فى الصحن وما يراه المستهلك 
من عروض على الصورة . 

وقد كثئف مدير ماكدوناك جاك غرينبيرغ خلال عام 2002 من شبكة " 
الزبائن الغامضين " الذين يأتون للتأكد من نوعية, ونظافة, الوجبات 
المقدمة , وسرعة الخدمات . وقد ؤار حوالي 200000 زائر من هذا 
الصنف مطاعم ماكدونالد, في عام 2002, وكان لهذه الزيارات تأثير 
إيجابي وه أن سبرسير الآراء الذي نشرته المجلة الأمريكية !05 ٠‏ في 
نهاية العام الماضي, جعل من ماكدونالد ينتقل من المرتبة العاشرة إلسالى 
المرتبة الرابعة خلال عام . 


ومازال جاك غرينبيرغ مستمرا في مضاعفة الإعلانات الدعائية 
لماكدونالد, حيث أعلن أنه سيوقفٌ فتح مطاعم جديدة في الولايات 
المتحدة , ويأمل باستثمار ما بين 300 إلى 400 مليون : دولار لإعادة 
تحديث المطاعم الأمريكية القديمة . 

إن إشكالية ماكدونالد تكاد تكون متشابهة مع شركة كوكا كولا الأ 
مريكية . فبعد أن تخيلت مفهوما عالميا فعالاء فسخ من قبل عدة 
منافسين, فإن على الشركة أن تجد بدائل جديدة للنمو من الآن فصاعدا . 
أما ماكدونالد فله أربعة مشاريع في خطته » غير أنه في الوقت الحاضر لا 
تمثل هذه الأنشطة المتنوعة التنوعية سوى 41 م مجملٍ المبيعات 
العالمية ٠‏ في عام 1999 » أعلن جاك غرينبيرعغ بأن " الأسوأ أصبح خلفنا " 
لكن النتائج المتدنية لا زالت تغذي منذ بضعة أشهر إشاعات عن قرب 
رحيله . وقد أعلن, مؤخرا أن برنامج التجديد لماكدو نالد ' 'سوف يأخذ 
بعض الوقت قبل أن يرى النور في الحسابات " .و يظل الوقت شيئا ثمينا 
في قطاع المأكولات السريعة 

3- "انتصارإنتصار شركة إيرباص على شركة بوينغ" 

حققت شركة " إيرباص " الأوروبية انتصاراإنتصارا دائما ولكنه محفوف 
بالمخاطر, عندما أعلن رئيس الشركة السيد نويل فورجبارد, في تقريره 
السنوي الذي قدمه يوم 14 يناير الجاري عن نتائج سنة 2002 بأن 
الشركة الأوروبية باعت 189 طائرة مقابل 7 طائرة لشركة بوينغ . 
وكانت شركة " إيرباص " قد تلقت طلبا بشراء 120 طائرة فى شهر 
أكتوبر 2 الماضي لم تعلن عنها رسميا إلا في 2 يناير 2003, الأمر 
الذي يجنب شركة " إيرباص " إدراجها في حسابيات 2, وإعلان 
حصولها على 670؟ من حصتها من السوق . 

في عام 2001 حققت شركة بوينغ 526,2 مليار دولار([61 مليار يورو) 


من إجمالي مبيعاتها, أي ما يعادل نصف ضعف منافستها الأوروبية التي 
حققت بدورها 30,8 مليار يورو من إجمالي مبيعاتها.و مع أن بوينغ 


حققت تقدما بنحو 13/, إلا أن شركة إيرباص ازدادت مبيعاتها بسرعة 
بنحو 927 . وحققت بوينع ربحا صافيا بنحو82, 2 ملياردولارفي عام 
1 أي ما يقارب 3 ملياريورو)بزيادة تقدر بنحو9033 , في حين 
حققت شركة إيرباص ربحا صافيا1,37 مليار يورو(مقابل خسارة 
بنحو909مليون يور وفي عام 2000). 

وعلى صعيد المبيعات المدنية والعسكرية, حققت الشركة الأمريكية 60,3 
من أنشطتها في صناعة الطيران المدني بهامش إستثمار9610,1.و 
مثلت مبيعات الطآئرات العسكرية 

ف الضوارية (الض حققت حدا من الربح بنحو21,4؟ من النشاط), أما 
مبيعات الأقمار الصناعية ووسائل الاتصالاتالإتصالات (حدا من الربح 
06 617,8 من النشاط ,و حقق التمويل التجاري (حدا من الربح 
بنحو631,5؟) و961,5 من إجمالي النشاط. وبالمقابل مثلت مبيعات 
شركة إيرباص 766,5 من إجمالي مبيعاتها بهامش استثمارإستثمار 
بنحو67,8. كما تبيع الشركة طائرات هيليكوبترأسهمت بنحو 9016,2 
من إجمالي المبيعات, وحررت هامشا من الاستثمارالإستثمار 0 
وتبيع شركة إيرباص صواريخ وأنظمة اتصالاتاإتصالات مثلت 10,8 من 
مجموع مبيعاتها ( ولكن هذا النشاط خاسر), وتعمل في مجال فضا 7 
(أريان, أستريوم) الذي يمثل 967,9 من إجمالي مبيعاتهاء لكنه نشاط 
خاسر أيضا. وتمثل مبيعات الطائرات العسكرية 961,8 من إجمالي 
المبيعات (قبل إطلاق إيرباص 400) وبزيادة حد صغير من الربح . 
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أخيراء وفي نطاق استعراضإستعراض موازين القوى بين العملاقين الأ 
مريكي والأوروبي, نجد أن شركة بوينغ حققت 965 من مبيعاتها في 
مجال الطيران المدني و635؟ للدفاع, مقابل680؟ و720, على التوالي 
مقابل لشركة إيرباص. 80؟ و 020, على التوالي. 


وقيما كان الرقيس السايق لسركة " [برياض "السيى كان بار سو قد 
جعل من تحقيق التكافؤالتكافئ موضوعا لصراعه مع شركة " بوينغ ', 
فإن الرئيس الحالي يواجه تحديا جديدا لم يكن في الحسبان, يتمثل في 
تحمل مسؤولية القيادة العالمية لصناعة الطيران المدني ,على غرار إنتال 
وميكروسوفت, وهي صناعة لا زالت الاعتبارات السيادية القومية قائمة 
فيها, وحيث أنه ليس مستبعدا أن تقوم الحكومة الأمريكية برد فعل 
قوي . وهكذا بدتتبدو سنة 2003 كأنها حسنة في تاريخ صناعة الطيران 
العالمية : إذ أنه أول مرة سيخرج عدد الطائرات من مصانع تولوز 
الفرنسية وهامبورغ الألمانية أعلى من طائرات بوينغ التي ستصنع في 
مصانع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. فخلال الخمس سنوات الأخيرة 
. تجاوزت شركة " إيرباص " عمليا منافستها " بوينة " في مجال الطلبات 
الصافية ( الأرقام الإجمالية لشركة بوينغ هي غالبا ما يعاد النظر فيها 
باتجاه الهبوط) . غير أن شركة بوينة ظلت لأفترة حديثة العهد تعيش 


على دفتر طلبات كان يساعدها على الحفاظ على إنتاجها بمعدل أعلى . 
أما دفتر طلبات شركة " إيرباص " فقد تجاوز من الآن فصاعدا دفتر 
شركة بوينغ, وفي عام 2003/, تقاطعت سوف تتقاطع منحنيات الإنتاج . 
وتقدر شركة " إيرباص ' بيع 300 طائرة مقابل من 270 إلى 280 طائرة 
لمنافستها شركة بوينغ . ولم تكن شركة " إيرباص " تتوقع أن تجد نفسها 
فى مثل هذه الوضعية المتقدمة . 


بكل تاكيد كانت شركة " إيرباص " تعلن عن التفوق التكنولوجي لطائراتها 
وانتصاراتها منذ سنوات عديدة . أما فرقها لدارسة الأسواقللأسواق, 
وفرقها التجارية, فقد أثبتت كفاءة عالية معترفا بها من الجميع في 
الصناعة . وبالمقابل تمتلك شركة " بوينغ "علما تكنولوجيا وصناعياً أكثر 
رسوخا وقدماء ولديها كل الوسائل لكي ترد على المنافسة .فطرح طائرتها 
الجديدة بوينغ 777 التى تتسع ل 300 راكبء والتجديد الكامل 
لتشكيلة طائراتها 737 خلال عقد التسعينات, قد أكد بأن شركة بوينغ لا 
يمكن لها أن تسمح لأحد بتجاوزها . 

غير أنه منذ سنتين أو ثلاث تراجعت إستراتيجية شركة بوينغ, بسبب الأ 
زمات الدورية التي تعاني منها صناعة الطيران في 6ؤ13 و2001 حيث 
قامت بوينغ بتسريح عشرات الآلاف من العمال, الأمر الذي أثقل الشركة 
بتكاليف باهظة على صعيد إعادة الهيكلة المكثفة والعميقة غير المنظمة 
لإنتاجها .ووجدت بوينغ صعوبة حقيقية في عودة انتعاشهامن أجل 
عودة إنتعاشها, وإيجاد أجراء أغوتهم في غضون ذلك أسطورة الاقتصادا 
لإقتصاد الجديد برحيث فعالياته موجودة في محيط سياتل مقر العملاق أ 
لاقتصاديالإقتصادي الآخر مايكروسوفت. وكنتيجة لذلك, كانت نتائج 
فرع الطائرات المدنية لشركة بوينغ دون المتوسط منذ عدة سنوات. 
ولكن يبقى أننا نشاهد سنة بعد سنة تراجع تقدم أمريكا في جمبع المجالا 
ت بما في ذلك الصناعة التي تحتل فيها مركز الزعامة في ألعالم. وقد 
أنتتجت شركة إيرباص في عام 3 ما يوازى إنتاج بوينع ولو أنها لن 
تستطيع أن تمائلها بقيمة الإنتاج إلا عام 2005 أو 1(2006). 


(1) - المرجع السابق عينه (ص 88). 


لقد أسهم التبدل المفاجىء فى السياسة العسكرية الأمريكية فى 2001, 
و الزيادة الكبيرة لموازنة الدفاع, في إنهاء التغيير الإستراتيجي لشركة 
بوينغ.و أصبحت كل الأبحاث مركزة لمصلحة الحكومة الأمريكية, الأمر 
الذي يفسر لنا تخلي بوينغ عن مشروع الطائرة الضخمة القادرة على 
تحدي طائرة إيرباص 380. والحال هذه, أصبح المجال مفتوحا أمام 
شركة إيرباص لكي تشق طريقها إلى اعتلاءإعتلاء عرش القمة العالمية 
لصناعة الطيران المدنى, فهل تمتلك الوسائل لتحقيق ذلك؟و بينما يكون 
على شركة إيرباص تمويل مجهود ضخم للأبحاث والتطوير لطائرة 
إيرباص 380, بنحو 11 مليار يوره, الأمر الذي يقود إلى التقليل من 


أرباحها لعدة سنوات, فإن شركة بوينغ اكتفتإكتفت ببيع تشكيلة من 
طائراتها المستهلكة منذ وقت طويل.و سوف يمكن حد الأرباح الملائم 
لشركة بوينغ من تخفيض الأسعار في ظل وجود منافسة عالمية, والا 
نتفاع من انخفاضالإنتفاع من إنخفاض أرباح شركة إيرباص المائلة للا 
تخفاض:. 


للإنخفاض. غير أن الأسوأ يتمئل في إقدام الحكومة الأمريكيةالأمريكة- 
التي أصبحت قلقة على شركة بوينغ -على نجدة بطلها الوطني.فقد 
تقدم البنتاغون بطلب شراء 100 طائرة تزويد عملاقة. وبدل أن تستفيد 
شركة بوينع من هذه الأموال السخية لاستثمارهالإستثمارها في برامج 
جديدة- حيث أن طائرة بوينغ 747 تم تطويرها بفضل التكنولوجيات 
المكتسبة من طائرة س-5أ العسكرية- فإن شركة بوينة عملت على 
تكييف طائرتها 767 القديمة منذ منذ ثلاثين سنة للجيش. وهذه كلها 
أسباب تجعل شركة إيرباص تتنطحتتنطع لقيادة صناعة الطيران المدني 
بنوع من القلق. وسوف تمكن الطائرة "3801" شركة "إيرباص" من 
الوصول إلى قطاع خاص تحتكره شركة "بوينغ" في مجال التجارة 
الرابحة بالطائرات العملاقة, التى هى مصدر عائدات ضخمة من الأموال 
لبوينغ الأمريكية منذ ثلاثين سنة. فالطائرة الأوروبية الوروبية العملاقة 
سوف تتسع ل550 راكبا. وتقدر شركة "إيرباص' ' أسواق الطائرات العملا 
قة بنحو 1500 طائرة خلال العشرين سنة المقبلة, وتأمل الحصول على 
نصف هذا العدد. وسوف تصل طائرة أ380 إلى السوق في عام 2006, 
حين يزداد الطلب على تغيير طائرة ' 'بوينة 747" بكثرة. وتقدر 
شركة"إيرباص"أن طائرة أ380 سوف تكون مربحة بعد بيع 250 طائرة, 
إذ سيتراوح سعر الطائرة بين 218 و240 مليون دولار. وهكذا, فإن 
إنتاج طائرةأ380 العملاقة سوف يشعل الحرب التجارية الأمريكية- الأ 
وروبية. 

4 - مرض جنون البقر يضرب أمريكا: 


إضافة إلى الأمراض التي تعاني منها الليبرالية الأمريكية, أعلنت وزيرة 
الزراعة الأمريكية آن فينمانفينيمان رسميا يوم23 ديسمبر من العام 

3 الماضي ! كتشاف أول حالة جنون البقر في الولايات المتحدة الأ 
مريكية 59 أوضحت أن البقرة المعنية تنتمي إلى حنسن هولستاين, 
وتعيش في مزرعة مابليتون على بعد 65 كيلومترا من مدينة ياكيما في 
ولاية واشنطن (الغربية). و5 اكدت الوزيرة : رغم هذا الاكتشافالا 
كتشاف, نحن لدينا الثقة في أمننا الغذائي. والخطر على الصحة الإ 
نسانية هو قليل جدا". 

وكانيأمل محققو وزارة الزراعة الأمريكية يأملون الانتهاءالإنتهاء من 
فحص الحمعض النووي للبقرة المصابة في وقت مبكر من نهاية العام 
الماضي,الأسبوع المقبل لتأكيد شكوكهم في أنها ولدت بولاية ألبرنا ألبرتا 


بكندا في إبريل/نيسان عام 1997. وأعلنت كندا عن ظهور أول حالة 
إصابة بمرض جنون البقر في وقت سابق من عام 2003 , وكانت أيضا 
من ولاية ألبرناألبرتا الكندية. وقال رون ديهافن كبير الأطباء البيطريين 
قوزارة الزراعة الأمزيكية إن السحدقين يسهون للفاكد:هها إذاكانك 
البقرتان قد قدم لهما علف من نفس المصدر. وصرح مسئولونمسؤولون 
كنديون أنهم يطلعون على سجلات مزارع وعلف تعود ثماني سنوات إلى 
الوراء. وينتقل مرض جنون البقر عندما تاكل الماشية علفا يحتوي على 
بقايا من ماشية مصابة. 


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها حتى وقت قريب جدا, 
بلدا في منأى عن كل خطر مرتبط بمرض جنون البقر, رغم أن الخبراء الأ 
وروبيين يعتقدون منذ عدة سنوات أنه من غير المعقول أن لا يكون 
مرض جنون البقر موجودا في هذا البلد. الذي يحتوي على ثروة حيوانية 
تقدر بنحو 900 مليون رأس بقر. من جهتها صنفت اللجنة الأوروبية الو 
لايات المتحدة الأمريكية من بين البلدان التي يمكن أن تكون مصابة 
بمرض جنون البقر. وقد قامت بهذا التصنيف على أساس معايير 
خارجية(مثل استيراد علف يحتوي على بقايا من ماشية مصابة-., طحين 
اللحوح والعظام الصادر من بلدان كانت مصابة بمرض جنون البقر) 
وداخلية ( مثل شيوع استخدام هذا الطحين كعلف وغياب الرقابة 
الصحية ). 

وإذا كان الخبراء الأوروبيون يشكون في أن الولايات المتحدة الأمريكية 
قد أخفت بطريقة أو بأخرى واقع الوباء المرتبط بمرض جنون البقر, فإنه 
يمكن أن نفهم الأسباب التى تقودها اليوم إلى الاعترافالإعتراف بوجود 
هذا المرض فى ماشيتها, مع كل التأثيرات الاقتصاديةالإقتصادية التى 
ستنجم عنه. هناك افتراضانإفتراضان يمكن سوقهماسوقهما في هذا 
المجال حسب قول خبير فرنسي يعمل لدي اللجنة الأوروبية. إما أن 
السلطات الأمريكية تقدر, بعد الحالة التي أعلنت عنها كندا وفي ظل 
الظرف السياسي الدولي المناسب لهاء أن الوقت قد حان بالنسبة إليها 
لقول الحقيقة مع تحمل أقل الخسائر. وإما أنها تمتلك معطيات تتعلق 
بإمكانيات وجود أشكال إنسانية من مرض جنون البقر. 


لقد أدى إعلان الإصابة الأولى بالمرض المذكور في الولايات المتحدة إلى 
انخفاض أسعار الماشية سريعا نحو 9520 مما أجبر إدارة الرئيس الأمير 
كي على حظر استخدام الماشية المريضة أو المعاقة في صناعة الأغذية 
الخاصة بالإنسان وهي خطوة كانت تعارضها صناعة اللحوم منذ فترة. 
وتحاول إدارة بوش إعادة الثقة إلى مشتري اللحوم الدوليين, وفي هذا ا 
لإطار توجه مسئولون أمريكيونسيتوجه مسؤولون أميركيون إلى 
مكسيكو سيتي لحثها على إعادة فتح الحدود أمام اللحوم الأميركية. 
وبحث المسئولونوسيبحث المسؤولون الإجراءات التي تتخذها الولايات 


المتحدة الأمريكية للسيطرة ة على المرض. والمكسيك هي ثاني مسثئورد 
للحم البقر الأمريكي. . وفي الفترة الزمنية عينهاوقت سأبق هذا الأسبوع 
زار وفد تجاري أمريكيأًميركي العاصمة اليابانية طوكيو وعاصمة كوريا 
الجنوبية سول لحث البلدين على استثئناف وارداتهما من لحم البقر الأ 
مريكي .الأميركي. وهناك مشكلة أخرى تواجه المصدرين وهي مصير 44 
ألف طن من اللحم ألبقريالبقري الأمريكي قيمته 350 مليون 'دولار كانت 
في طريقها إلى دول أخرى في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أول إصابة 
بجنون البقر في الولايات المتحدة الأمريكية. وو تقطعت السبل بهذه 
الشحنات نتيجة الحظر التجاري الذي فرض على اللحم ألبقريالبقري الأ 


وإذا استمرت مقاطعة الأسواق العالمية للحم البقر الأمريكى حتى 
ربيع2004الربيع بسبب ظهور جنون البقر فمن المحتمل أن تشهد الأسعار 
المحلية لهذه اللحوم انخفاضاإنخفاضا حادا يغري الأمريكيين بالإقبال 
عليها. وقد حظرت أكثر من عشرين دولة مستوردة للحم البقر الأمريكي 
فى آسيا., منها بلدان تعتبر أسواقا كبيرة للحم المنتج في الولايات 
المتحدة الأمريكية . ويقول المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون إنه إذا 
استمر الحظر عدة شهور فإن المعروض المحلي من اللحم البقريالقري 
سيتزايد بشدة ويدفع الأسعار للهبوط.فبعد الحظر الذي فرضته اليابآن 
التي تعتبر المشتري الأول للحم الأمريكي بنحو 32؟ من الصادرات الأ 
مريكية من لحم البقرأي240144طنا خلال عام 2002, وبلدان جنوب 
شرق آسيا , فرضت كل من المكسيك وكندا المستوردين الثاني والثالث د 
التناوب للحم البقر الأمريكي بدوريهمابدورهما حظرا لوارداتهماء وجزثئيا 
لكندا. واتخذت كل من البرازيل وو تشيلي والبيرو إجراءات ممائلة. أما 
روسيا فقد ألغت الرخص ل54؟ من وارداتها من لحم البقر الأمريكي. 
وحظرت الصين كل استيرادإستيراد للحم البقر من الولايات المتحذدة الأ 
مريكية, بعد أن اشترت لحما أمريكيا بقيمة 532 مليون دولار في عام 
٠ .2‏ 
إن اكتشافإكتشاف مرض جنون البقر يهدد قطاع الماشية الذي يعتبر 
الجناح الكبير في الزراعة الأمريكية : . وهو يعادل الخمس من مجموع 
مبيعاتها الإجمالية, حسب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية. وتمثل صناعة 
لحوم الأبقار الأمريكية قيمة تقدر بنحو 1/5 مليار دولار وتتكون من 
أكثر من مليون شركة, ومزارع تربية الماشية. وو ذا إذا كان اللحم 
ألبقريالبقري الأمريكي يستهلك في معظمه محليا 9590 أي بمعدل 30 
كيلو لحم لكل شخص أمريكي في السنة), فإن 000 من الإنتاج الآخر 
يئم تصديره. وتقدر هذه الصأدرات( لحوم البقر وأجزاء أخرى, مثل 
اللسان وذئب البقر) بنحو 4 3 مليارات دولار في عام 002. 


ويعتبر ماكدونالد, العملاق الأمريكى للمأكولات السريعة 
(الهمبورغر)واحدا من الضحايا الاقتصاديين لاكتشافالإقتصاديين لإ 


إكتشاف مرض جنون البقر. فقد خسر العملاق الأمريكى ماكدونالد 5,22 
إلى 23,96 دولار عندما أقفلت بورصة وول ستريت يوم الأربعاءالا 
ربعاء 24 ديسمبر من العام الماضي.أما منافسه الأمريكي الآخر وينديز 
فقد سجل انخفاضاإنخفاضا بنحو 64,7؟ إلى 37,79 دولار. ولم تسلم 
سلسلة المطاعم التي تستخدم اللحوم الحمراء من الخسائر : أوت باك 
ستاك هاوس خسر 5 ورار هوسبيثتال البيت الأم للونغهورن ستاك 
هاوس خسر 67,35/, تايسون فوود . وخسرت أول شركة للقصابة 
الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية 67,7, بينما حقق في الوقت 
غينه ‏ لخويم براي المتضح للدو اجن :ربجا بقعو 1,89 961 1 

وإذا تأكدت هذه الأزمة وانتشرت, فإنها ستشكل ضربة قوية للعملاق الأ 
مريكى ماكدونالد, الذى قام بإعادة هيكلة عميقة لمطاعمه على مستوى 
العالم ككل, حيث بدأ يقطف ثمارها. فبعد الأزمة الكبيرة التى عانى منها 
ماكدونالد, هاهو يسجل تقويما لمبيعاته في الولايات المتحدة الأمريكية . 
وفي شهر نوفمبر الماضي, وللشهر الثالث على التوالي, سجل نموا 
لمبيعاته بنحو 9010,2 .وقد عانت شركة ماكدونالد الأمريكية كثيرا فى 
أوروبا, بسبب مرض جنون البقر وانتشاروإنتشار الحمى القلاعية.و في 
اليابان يواجه العملاق الأمريكي مصاعب كبيرة دائما لمن أجل تصحيح 
حساباته, بيئما تعود أزمة جئنون البقر في الأرخبيل إلى سنتين, ؛ وأن 
لحوم البقر التي يستهلكها اليابانيون تستورد من أستراليا التي لم 
يكتشف فيها إلى حد الآن مرض جنون البقر. 

إن تاريخ مرض جنون البقر كما عايشتهعاشته أوروبا منذ ظهوره أول 
مرة في بريطانيا عام 1986, يعطي درسا كبيرا للولايات المتحدة الأ 
مريكية : وحدها الإجراءات الصحية الوقائية الكبيرة هي التي توفر 
مخرجا حقيقيا لأوضاع الأزمة . 

.-5 

هشاشة إقلاع الاقتصادالإقتصاد وزيادة النموفي أمريكا: 


بعد حالة من الكساد التي عاشها الاقتصادالإقتصاد الأمريكي في عام 
1, لم يعد أدنى شك في أن هذا الأخير عاد من جديد إلى الإقلاع, 
وعاد معه الثنمو بسرعة إِذ استطاع أن يسترجع مستويات مجهولة منذ 
نهاية إزدهارعقد التسعينات من القرن الماضي. وكان معظم المحللين الا 
قتصاديينالإقتصاديين ينتظرون أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية معدلا 
ت النمو للناتج الوطني الإجمالي يوم 30 أكتوبر من العام 

3 الماضي. وبالفعل فقد ارتفع الناتج الوطني الإجمالي في الولايات 
المتحدة الأمريكية بصورة مثيرة وبمعدل 2 57 سنويا, وهو مسئوى 
يفوق بكثير التقديرات الأمريكية (( معدل 6 ). 

و يستشهد هؤلاء المحللين بالأوضاع المتشابهة التى عرفها الاقتصادالا 
قتصاد الأمريكى خلال ثلاثة الأشهر الأولى من عام 1984, حين هيمن 
الكساد على مختلف الأنشطة الاقتصاديةالإقتصادية, لكن سرعان ما 


استعاد الاقتصادالإقتصاد عافيته لاحقا, وحقق نموا مذهلا. 

ومع ذلك, فإن وولت ستريت أبدت تفاؤلا حذراء معتبرة أن مثل هذا 
المعدل للنمو لا يمكن الوثوق به.و قد استعادت بورصة نيويورك أرباحها 
بنحو30, منذ نهاية شهر مارس 2003, مستفيدة من التحسن الثابت 
للمر دودية والوضع الماليين للشركات الأمريكية, التي تجاوز معدل 
تمويلها الذاتي بنحو 993 في الوقت الحاضر, وهو معدل لم تشهده منذ 
عام 2ؤظ1 لحظة خروجها من الكساد الاقتصاديالإقتصادي السابق في 
عهد جورج بوش الأب.و أخيرا, بلغ مؤشر داون جونز العتبة الرمزية ل 
0 نقطة, محققا بذلك المعدل الذي بلغه منذ أربع سنوات عقب 
ازدهارإزدهار فقاعة الانترنت .الأنترنت. 


ومنذ انفجارأن إنفجرت فقاعة الانترنتالأنترنت, تطلب الأمر عوامل 
مشجعة نقدية وتتعلق بالموازنة, لكي يخرج الاقتصادالإقتصاد الأمريكي 
من وضعية صعبة. ٠‏ ويرى المستثمرون أن ارتفاعارتفاع معدل النمو 
بنحو7.2؟ يعود إلى التقاء إلتقاء عدة عوامل مشجعة بصورة 

استثنائية إستثنائية :تموقع معدلات الفائدة فى أدنى مستوياتها منذ أكثر 
من أربعين سنة, وبلوغ العجز في الموازنة أكثر من 500 مليار دولار, 
وانخفاضإنخفاض الضرائب الذي لعب دورا مهما. يضاف إلى ذلك, 
انخفاضاإنخفاض قيمة الدولار أمام اليورو والين منذ بضعة أشهر, الأمر 
الذي سمح للشركات الأمريكية بأن تكون أكثر تنافسية على صعيد تصدير 
منتجاتها الصناعية . ويقول الاقتصاديالإقتصادي مارك زاندي "إن 
العوامل كلها توافرت لكي تسمح للاقتصادللإقتصاد الأمريكي بالخروج 
من ثلاث سنوات مخيبة اتسمت بالركود منذ عام 2001 , ثم سلسلة 
متوالية من الازدهار الاقتصاديالإزدهار الإقتصادى المجهض" 

ويجمع المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون الأمريكيون على 5 ن المستهلك 
الأمريكي يظل المصدر الأول لهذه الديناميكية الاقتصادية الإ 

قتصادية .فمنذ ثلاث سنوات, تاريخ بداية عودة الشركات الأمريكية 
ووولت ستريت إلى عافيتهاء بعد انفجارإنفجار فقاعة الانترنتالأنترنت و 
التجاوزات المتعددة لسنوات عقد التسعينات, ظل المستهلك الأمريكى 
يساند بقوة اقتصادإقتصاد بلاده. فقد سمح له بدون شك بمقاومة ‏ 2" 
الصدمات العنيفة جدا التى لم يشهدها منذ نصف قرن. فأحداث 

1 اسبتمبر 2001, وفضائح شركات المحاسبة المتهمة بالغش والتحايل 
المالي, وانهيارإنهيار البورصة, والحرب على العراقء لم تزعزع قناعة 
المستهلكين الأمريكيين برؤية مستقبل أفضل. وتفسر لنا اليوم, شهيتهم ١‏ 
الاستهلاكللإستهلاك في قسم كبير منه, عودة النمو إلى الاقتصادالإقتصاد 
الأمريكي. 


كل الإقتصادات العالمية تبتهج مادام الاستهلاكالإستهلاك الأمريكي له 
أهميته, إذ يمثل ما يقارب 9670 من الناتج الوطني الإجمالي للولايات 


المتحدة الأمريكية, و20/؟ من النشاط الاقتصاديالإقتصادى العالمى. 
وتعتمد أوروبا عامة وفرنسا خاصة على عودة النمو للاقتصادللإقتصاد الأ 
مريكي بوجه خاص لكي ترتبط من جديد مع النمو. وما انفك المصدرون 
الآسيويون الكبار : اليابآن, كوريا الجنوبية, والصين بوجه خاص, 
يخفضون قيمة ا الوطنية أمام الدو نه من أجل اال ا 
فائضها التجاري 5 الولايات الممحدة الأمريكية البالة 100 مليار دولةة 
سنوياء تنمية مشروعها الطموح "الصين مصنع العالم , أما اليابان فإنها 
ترى في فائضها التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية المخرج الوحيد 
للخروج من الكساد. 

والحال هذه. لا يمكن لأ إنسان أن يسمح لنفسه اليوم برؤية تدهور 
المستهلك الأمريكي. فقد منحت الخزينة الفيدرالية (البنك المركزي الأ 
مريكي) الوسائل للمستهلك الأمريكي لكي يستمر في الاقتراضالإقتراض 
بمعدل فائدة زهيد من خلال إرجاع كلفة المال إلى أدني مستوى لها منذ 
اثنينإثنين وأربعين عاماء فضلا عن أن البيت الأبيض زاد من قدرته 
الشرائية (خاصة بالنسبة للميسورين) بعد تخفيض كبير للضرائب. أما 
المستثمرون الدوليون,فقد سمحوا للماكينة الاقتصادية الإقتصادية الأ 
مريكية الاستمرارالإستمرار في العمل من خلال جلب رؤوس أموالهم إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض العجز التجارى الكبير, والضعف 
الكبير للادخارللإدخار الوطني. 1 


ولم تسمح التخفيضات المتكررة لمعدلات الفائدة للأمريكيين, المطبقة 
منذ ثلاث سنوات, بتخفيض ديونهم, وإنما زادت إنفاقهم أكثر. وقد 
حثتهم شركات صناعة السيارات الأمريكية, على المضى قدما فى هذا الا 
تجاهالإتجاه من خلال منحهم قروض بمعدل فائدة صفر.و تضاعف 
المؤسسات المالية من الحيل والمنتجاتالمونتاجات لتخفيض ثقل الديون 
أو اقتراحإقتراح بطاقات إإتمان على المسكن الرئيس بلا حياء, لبلاحياء, 
من أجل ضمان تسديد النفقات اليومية من دون ألام. ويوجد الآن 
سيارات كثيرة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من حاملي 
رخص قيادة السيارات. 
هذا الوضع لا يمكن له أن يدوم.فالاقتصادفالإقتصاد العالمي أصبح 
خاضعا للمستهلك الأمريكي المثقل بالديون. وهذا النظام المنحرف يغذي 
العجوزات والحاجات المفرطة للولايات المتحدة الأمريكية عبر تدفق 
رؤوس الأموال الأجنبية. والمستهلكون الأمريكيون لا يستطيعون أن 
يستهلكوا اكثر مما يربحون ويدخرون في ان معا. وتمثل الديون اليوم 
6 من مدا خيلهم الحاضرة للاستعمالالإستعمال, وبالمقارنة مع 
فرنسا على سبيل المثال, فإن هذه الديون لا تمثل سوى 9655. أما خدمة 
الدين فتصل إلى نسبة 7/614 من المداخيل, وهو مستوى لم يرتفع بسبب 
المعدلات المنخفضة وإعادة التفاوض المستمر بشأن الديون العقارية .و 


يؤكد الاقتصاديالإقتصادي الأمريكي دافي روزينبرع: "أنه من الصعب جدا 
تخيل أن ديون المستهلكين يمكن أن تتزايد أكثر, » ومع ذلك فإن الطريقة 
الوحيدة لكي يستمر المستهلك في تنشيط الاقتصاد الإقتصاد تكمن في 
مراكمة ديون جديدة” , ويضيف " إذا وجدت اليوم فقاعة , فهي تحمل 
اسمإسم ديون". 


ويدل التصاعد المذهل لإستدانة الأسر أن المستهلك الأميركى يعيش 
بواسطة القروض. فخلال أربعة عقود, | رتفعت هذه الإستدانة من 200 
مليار دولار عام 1964 إلى 7200 مليار (أى 72 فى المئة من الناتج 
المحلي الخام) عام 2002. وفي العام 1985 كان يمثل 26 في المئة من 
الدخل الفردي و40 في المئة نهأية العام 2002. ويشكل التدهور الكبير 
في فوائد التوفير احد المؤشرات إلى تداعي الرأسمالية الأميركية كون 
التوفير والإستثمار يمثلان العناصر الرئيسية لتراكم الرأسمال. تبعا 
لمصرف "مورغان ستائلي” فإن فائدة التوفير الوطني الصافي (أي 
مجموع مدخرات الأسر والشركات والدولة في نسبتها إلى الناتج المحلي 
الخام) بلغت 16 في المئة, أدنى مستوياتها على الإطلاق في الفصل 
الثالث من العام 2002, أي أقل من ثلث معدل التسعينات, ونسبة 
السدس قياسا على الستينات والسبعينات. وسيؤدي عجز الموازنة 
المتصاعد باستمرار الذي لجأ إليه فريق بو ش(1) إلى خفض هذه الفائدة. 
والارقام تتكلم في حد ذاتها: ففي الفصل الاول من العام 0, اعلنت 
ادارة الموازنة الفيديرالية عن وفر بنسبة 2,3 في المئة من الناتج المحلي 
الخام وبلغت فائدة التوفير 6,4 في المئة, اما في ثالث فصل من 2002 
فقد بلغ العجز نسبة 1,8 من هذا الناتج. 


(1) - تراوح التقديرات بين 304 و375 مليار دولار للعام 2003 وبين 
7 و425 مليار للعام 2004 دون احتساب كلفة الحرب على العراق. 


إن مفتاح الإستدانة الأميركية والذي يمكن أن يتحول إلى عقب أخيل 
هو التدهور السريع في ميزان المدفوعات الجارية(1). ويمكن في هذا 
الصدد إجراء مقارنة بين وضع المدفوعات الجارية في أوج الامبراطورية 
البريطانية قبل العام 1914 ومدفوعات الولايات المتحدة اليوم. أما 
الفائض الجاري للمملكة المتحدة في العقود السابقة للحرب العالمية الأ 
ولى فقد بلغ 4 في المئة من الناتج المحلي الخام. إن الامبراطورية الا 
ميركية الراهنة بمأ تتميزبه من بنى مالية هشة تجر وراءها عجزا جاريا 
مزمنا بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الخام. 

أما الخطر الآخر, فيتمثل في زيادة العجوزات الخاريجية الأمريكية, إذ أن 
العجز في ميزان المدفوعا ت(تجارة خارجية ورؤوس أموال)سوف 
يتجاوز هذه السنة المستوى القياسي الذي بلغه 000 مليار دولار في عام 
2. ويقدر بعض الخبراء أن يصلّ العجز إلى ما يقارب 600 مليار دو 
لار, وهذا يقتضي من الولايات المتحدة الأمريكية أن تستورد رؤوس 


أموال أجنبية بقيمة 1.6 مليار دولار يوميا. 


(1) - يمثل ميزان المدفوعات الجارية الفارق بين تصدير البضائع 
واستيرادها والخدمات وحركة الرساميل. عندما يشتري بلد من البلدان 
من الخارج اكثر مما يبيع فيكون عليه تمويل الفارق من الاستدانة مما 
يزيد في حجم الدين الخارجي. 


ونظرا لخطورة مشكل العجز الأمريكي, فإن الدول الصناعية الكبرى 
اتفقت في اجتماعإجتماع الدوليين بدبي في 200003 سبثتهمبر 3 على 
إيجادالماضي على إبجاد علاج غير مقنع يتمثل في استمرارإستمرار 
تخفيض قيمة الدولار, الوسيلة الوحيدة الممكنة التى تسهم فى إعادة 
التوازن للتجارة الخارجية الأمريكية من خلال محابأة الشركات المحلية. 
و يقول جون سنو وكيل الخزانة الأمريكية:"إن الاقتصادالإقتصاد 
العالمي لا يمكن له أن ينجح إذا ركز العالم كله على الصادرات فقط.و 
يوجد أليوم تفاهم كبير من قبل الإقتصادات الكبيرة على وجوب التركيز 
على الطلب والقيام بإصلاحات تمكن أسواقها المحلية من أن تكون 
المحرك للنمو". 

لاشك أن السلاح الوحيد لإجبار أوروبا وآسيا على بعث دينامكية لطلبها 
الداخلي يكمن في ترك الدولار يتحرك بحرية في أسواقها. ولكن أي 
انخفاضإنخفاض سريع في قيمة الدولار سوف يفضي إلى عرقلة الا 
ستثماراتالإستثمارات اليابانية والصينية - المشترين الرئيسيين للسندات 
من الخزينة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا حول هؤلاء الأ 
خيرون وجهة هذه السندات, فإن هذا يعنى ارتفاعإرتفاع معدلات الفائدة 
بصورة كبيرة على المدى الطويل في الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتهديد جدي للاستهلاكالاإستهلاك الأمريكي والنمو الاقتصاديالإقتصادي 
على مستوى العالم كله. 

6 - قاطرة النمو الأمريكى تجر الاقتصادالإقتصاد العالمى: 

يؤكد المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هي الآن أمام فقاعة مالية اصطناعيةإصطناعية بالكامل وآفاق نمو 
اقتصاديإقتصادي مجنئون. . والسؤال الذي يطرح نفسه: : هل ستنتجنب 
أمريكا انفجارإنفجار الفقاعة المالية وتستفيد من تدفق النمو ؟ 


لقد أصبحت لوحة الفقاعة المالية معروفة للجميع: الاستدانةالإستدانة 
الخارجية وديون المستهلكين هما ظاهرتان في الواقع الأمريكيء, وبالتالي 
فإن إنبجاسهما سوف يكون له إسقاطات مدمرة على الاقتصادالإقتصاد أ 
لأمريكي ومن ورائه الاقتصادالإقتصاد العالمي, وإن ن كانت هذه فرضية 
مدرسة اقتصادية.إقتصادية. ومع ذلك يظل الاقتصادالإقتصاد الأمريكي 
ممولا من قبل العجز في الموازنة الذي يتحدد بين أ و8 من الناتج 
الوطني الإجمالي. والحأل أنه في كل مرة تجاوز العجز في الموازنة 
سقف 96 ,قاد إلى أزمة خطيرة. وقد حدث هذا أربع مرات, كانت 


أخرهاآخرها عام 1987. 

فى التسعينات بات ازدياد الطلب الداخلى ممكنا بسبب الاستدانة 
الخارجية المتفلتة مما سمح بتمويل عمليات الاستيراد. وقد تجاوز الا 
ستيراد الذى ما انفك يتزايد خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة, 
عمليات التصدير بنسبة 42 فى المئة. ان الحد من هذا الفارق شبه 
مستحيل بسبب غياب القدرة التنافسية للمنتجات الاميركية فى الاسواق 
العالمية وذلك بالرغم من تراجع قيمة العملة الخضراء. من اجل مواجهة 
عجز جار بقيمة 500 مليار دولار يتصاعد سنويا بنسبة 10 في المئة, 
يفترض تسجيل واردات مالية تجاور الملياري دولار في كل يوم من ايام 
العمل, اى ما نسبته 76 فى المئة من فائض موازين المدفوعات العالمية 
الجارية. يصعب الوصول ألى هذا الوضع حتى في المدى القصير, فاذا 
كانت الرساميل الاجنبية لا تزال تتدفق على الاسواق المالية الاميركية 
فإن حركتها يشوبها التباطؤ. فحجم الموجودات الخاصة الاجنبية قفز 
ابتداء من منتصف التسعينات ليبلغ الذروة مع الف مليار دولار في العام 
0 العام الذي حصل فيه انهيار اسهم الناسداك(1)- ليهبط الى 
الخمسمئة مليار دولار اليوم. 


(1) - مؤشر ناسداك للاسهم التكنولوجية وصل الى الذروة 5048 نقطة 
في 10 آذار/مارس 0, وهو اليوم ما دون ال 1300 نقطة. 


وتسجل اول المؤشرات على خروج الرساميل الاجنبية من الاسواق 
المالية الاميركية. بالطبع ان الحركة ضعيفة لكنها قد تتحول الى موجة 
عارمة نظرا لحروب بوش المبرمجة, بعد العراق. في الشرق الاوسط و 
العالم. فكما يرتهن المدمن للمخدرات فقد باتت الولايات المتحدة مرتهنة 
تماما لدخول الرساميل الاجنبية لتمويل تسهيلاتها الضريبية الكبيرة. ذ 
المستثمرون الاجانب يملكون اكثر من 18 في المئة من رسملة سوق الا 
سهم للموجودات الاميركية الطويلة الاجل و42 في المئة من سندات 
الخزينة. ويمكن ان تغادر هذه المبالغ البلاد فجأة من خلال بعض الاوامر 
البسيطة على الحواسيب. ان تصاعد العجز فى الموازنة مضافا اليه 
العجز الجاري في ميزان المدفوعات سيفاقم من حاجات التمويل بنسبة 
لا تقل عن 6 في المئة من الناتج المحلي الخام عام 1(2003). 

وهكذا فإن النمو الأمريكي مرتبط أشد الارتباطالإرتباط بمعدلات الفائدة 
التي تقع الآن في أدني مستواها التاريخي. فهذه المعدلات تلقت 
منشطات لكي تمكن الاقتصادالإقتصاد الأمريكي من تجاوز خط وصول | 
لانتخاباتالإنتخابات الرئاسية في نوفمبر 2004. فنحن الآن لسنا أمام 
نمو اقتصاديإقتصادى صحى. وفى الوقت الحاضر, تؤثر قيمة تراث الأمة 
على الاستهلاكالإستهلاك, فإذا سقطت قيمة الذمة المالية هذه فلن 
يبقنتيقى سوى الديون. ولضمان الاستقرارمن أجل ضمان الإستقرار للنمو 
الاقتصاديالإقتصادي يجب على الاستثماراتالإستثمارات الصناعية أن 


تأخذ مشعل القيادة. وهذا ليس حاصلاالآن. 
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ولا يجوز التوقف كثيرا عند خلق فرص العمل حصرا, لأنه مازال ضعيفا . 
وتؤكد الإحصائيات المتعلقة بالاستثماراتبالإستثمارات الصناعية و 
المعلوماتية, والإنغراسات الجديدة للمصانع في البلدان الناشئة , أنها 
ليست على موعد مع الإقلاع الاقتصاديالإقتصاديٍ في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وهذه أجهزة تقوية تعتبر جوهرية في أي نمو 
اقتصادى.إقتصادى. 

وإذا استمرإستمر الصناعيون والمستهلكون الأمريكيون يشعرون بالئقة, 
فإنهم سوف يكونون قادرين على ابتلاعابتلاع الفقاعة المالية . ولكن بالأً 
حرى سوف نشهد عدة ارتجاجاتإرتجاجات متتالية قبل أن نحصل على 
ازدهار اقتصاديإزدهار إقتصادى كبير.و الاقتصادالإقتصاد العالمى أمام 
قدرة نمو هائلة:فهو يجر وراءه إلى السوق 2,5 مليار نسمة - الصين, 
الهند, والبرازيل, الذين يقومون بدور القاطرات للنمو.فالصين أصبحت 
مصنع العالم بنمو يتراوح بين 7 و768. فهى تصنع فى عدة قطاعات 
منتجاتمنتوجات "داكنة " و"بيضاء", 7/90 من الإنتاج العالمي. وليست 
فقط صناعات الإلكترونيكالإلكترونيك, والتلكوم , والمعلوماتية, هي التي 
تهاجر وحدها إلى الصينء, بل كذلك صناعات الورق ,والبتروكيمياء, و 


السيارات, كلها تنتقل نحو هذا الاتجاه. 
الإتجاه.هناك شبه إجماع على أن نموا وسطيا قويا للاقتصادالإقتصاد 


العالمي أصبح مؤكدا في عام 2004. وتملك الولايات المتحدة الأمريكية 
الدينامكية اللازمة لليقاء ضمن دائرة الحركة .أما أوؤؤنا فسوف تتبعها 
بتواضع. فهناك طريقتان لتحليل تقديرات النمو في منطقة اليورو في 
عام 4. الأؤلى: وتتمئل في خروج القارة العجوز من الأوضاع 
الصعبة في النهاية وحهيا خيرا. فحسب منظمة التعاون والتنمية الأ 
وروبية, سوف يستقر النمو في أوروبا في حدود 8 61 بعد أن كان 

50 فقط خلال عام 2003. أما الثانية, فهى تقر على عكس ذلك, 
باستمراربإستمرار التفاوت في النمو على ضفتي الأطلسي. 


وعلى الرغم من إقلاع أوروبا الاقتصاديالإقتصادي, فإن التقدم الحاصل 
في الناتج الوطني الإجمالي في منطقة اليورو يظل أقل بنحو مرتين من 
الناتج الوطني الإجمالي لمنافستها الكبيرة أمريكا. وسوف يكون كأس الا 
نتعاش الاقتصاديالإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو نصف فارغ 
ونصف ملآن.مللآن. ٍ 

وعلى الرغم من أن النمو في أوروبا كان بنسبة 3,7؟ في عام 2000, و 
في عام 2001, و0,9؟ في عام 2002,و 60,5 في عام 2003, 


إلى أن أصبح صفرا في النصف الأول من عام 2003, إلا أن النمو عاد من 
جديد. والفضل في ذلك يعود إلى دينامكية الاقتصادالإقتصاد الأمريكى, 
وعودة : الانتعاشالإنتعاش للتجارة العالمية, بفضل زيادة الصادرات ال 7" 
وروبية. وسوف يظل هذا المحرك مشتعلا خلال عام 04 , إلا إذا 
حصلت تطورات نقدية أخرى . ويظل المنشط الخارجي جوهريا في 
عملية الانتعاش الاقتصاديالانتعاش الإقتصادي داخل القارة الأوروبية, 
ومع ذلك يظل الانتعاشالإنتعاش متواضعا بمحركات نمو تسير بسرعة 
أقل من قدرتها . إذ إن تحويل انفراجإنفراج الصادرات الأوروبية على 
كشف الأرباح, وبالتالي إلى استثماراتإستثمارات للشركات سوف يأخذ 
وقتا. والحال هذه. سوف تشكل الحالة المالية السيئة للشركات الأوروبية 
عائقا إضافيا للنمو. ويجب عدم انتظارإنتظار معجزة من جانب 
المستهلكين الأوروبيين, الذين يعانون من ارتفاعاإرتفاع معدلات البطالة, 
خاصة فى فرنسا وألمانيا . فالمستهلكون الخائفون من فقدان وظائفهم 
يفضلون ألادخارالإدخار للأوقات الصعبة بدلا من الاستهلاك .الإستهلاك . 


لكي تشهد منطقة اليورو نمو ١‏ اقتصادياإقتصاديا مستمراء يجب على 
الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. وسوف 
تكون النتائج المترتبة على خلق سوق أورونية مندمجة وتنافسية حقاء 
وزيادة الاستثماراتو الإستثمارات في ميدان العلم والتخليق التكنولوجي, 
وإسراع إصلاح سوق العمل والتقاعد, جوهرية جدا في هذا الاتجاه .ألا 
تجاه. ولكن على النقيض من ذلك, يخشى بعض الاقتصاديينالإقتصاديين 
من عدم استغلالإستفلال الحكومات الأوروبية عودة النمو لكي تقوم د 
الجهود الضرورية, خاصة في مجال تخفيض العجوزات في الموازنات. 
وأبعد من قضية العوائق أو التأخر لهذا البلد الأوروبي أو ذآك, فإن النمو 
في منطقة اليورو يمكن أن يتعرض للانتكاسة للإنتكاسة بسبب 
استمرارإستمرار الخلافات بين الدول الأوروبية حول العراق, والدستور ا 
لأوروبي, وميثاق الاستقرار. الإستقرار. وهذه الخالافات سوف تضع 
أوروبا في موقع ضعيف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية حول الملف الأ 
كثر سخونة المتمثل في معدلات الصرف وتطور تكافؤ اليورو- الدولار. 
لقد عاد التفاؤل يخيم على الاقتصادالإقتصاد العالمي بعد عودة النمو في 
كل مكانء حتى في تلك المناطق التي هجرها منذ وقت طويل. فالا 
قتصادفالإقتصاد العالمى الذى تجره ألولايات المتحدة الأمريكية وآسيا, 
عاد بسرعة إلى الانتعاشالإنتعاش, ويظل موضوعا لتساؤلات عديدة 
تتعلق بواقع هذا النمو في المدى المتوسط. ويرى الخبراء أن هناك ثلاثة 
سيناريوهات محتملة للنمو الذى استعاد قواه فى عام 2004. 


السيناريو الوردي, ويقوم على وجود نمو قوي وموزع بشكل أفضل 
ومتجانس . ولن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية معظم النمو, كما في 
السنوات الأخيرة, بل سوف "تعطي”" القليل لليابان وأوروبا. وسوف يكون 


لإعادة التوازن هذا أفضلية السماح لإعادة الهيكلة الهادئة, للحسابات 
وروبيين ,سوف يتم تخفيض العجز التجاري لواشنطن تدريجيا. وفي 
الوقت عينه سوف يدخر الأمريكيون مزيدا من الأموال من الآن فصاعدا 
مع تخفيض استهلاكهم.إستهلاكهم. وهذه الحركات سوف تسهم في 
استقرارإستقرار الدولار بالقياس إلى اليورو والين. وسوف تنشط عودة 
السلام إلى سوق صرف العملات ازدهارإزدهار التجارة العالمية. 
السيناريو الرمادي, ويقوم على وجود نمو رخو بعد مرحلة من ضخ 
المنشطات فى الاقتصادالإقتصاد العالمى. فالنمو موجود, لكن هناك 
العديد من المشكلات الاقتصاديةالإقتصادية والإختلالات المالية الكبيرة 
تظل قائمة . وسوف يتكيف الاقتصادالإقتصاد العالمي تدريجيا في عام 
2004 للعيش في ظل مناخ نقدي وموازنة غير مشجعة بسبب العجز 
التجاري الأمريكي, وصلابة الهيكليات الاقتصادية الإقتصادية في أوروبا 
واليابان التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية,و التي تلجم الطلب الداخلي, 
مع عودة أسعار المواد الأولية إلى الإرتفاع, والشكوك حول صلابة النظأآم 
البنكي الصيني . كل هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن الاقتصادالإقتصاد 
العالمي يتجه نحو نمط من النمو الرخو 


السيناريو الأسود, ويقوم على توقع انهيارإنهيار الدولار الذي سيحدث 
كارثة اقتصاديةإقتصادية مع عودة الكساد.! نه السيناريو الكارثى 

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية موجة من هجرة الاستفماراتالا 
ستثمارات الأجنبية, الأمر الذي يشكل خطرا على تمويل العجز الضخم 
في الميزان التجاري الحالي (أكثر من 00ظآ5 مليار دولار لعام 3)). . ففي 
ظلٌ انعدامإنعدام الدعم الخارجي من خلال تدفق رؤوس الأموال الأ 
جنبية إلى الولايات المتحدة, يمكن للدولار أن يهوى إلى الهاوية. 

وهكذا سوف يكون الاقتصادالإقتصاد الأمريكى ضحية العودة العنيفة لا 
رتفاعلإرتفاع معدلات الفائدة على المدى البعيد, الأمر الذي سيقود حتما 
إلى سقوط عملتها. ولكن انهيارإنهيار الدولار سوف تكون إسقاطاته 
مدمرة أ خارج الولايات المتحدة الأمريكية أ في منطقة اليوروء: حيث أن 
الانتعاش الاقتصاديالإنتعاش الإقتصادي جاء متأخرا وهشا هناك ويعتمد 
على الصادرات حصرا. ويقدر الخبراء أن ارتفاعارتفاع اليورو بنحو 9010 
يساوي خسارة نقطة من النمو . وإذا إنهار الدولار فلن يبقى شيء يذكر 
من التقدم المتواضع في الناتج الوطني الإجمالي لمنطقة اليورو المرتقب 
فى عام 2004.و الأمر عينه لليابان . وربما تتمكن الصين من الإفلات من 
هذه الوضعية الصعبة للغاية. 

7- خطر عودة التضخم إلى الاقتصادالإقتصاد العالمي: 


قبل بضعة أشهر فقط كان الانكماشالإنكماش هو العدو رقم واحد للا 
قتصادللإقتصاد العالمى . أما اليوم, فإن بعض الخبراء يتحدثون عن الأ 


أخطار التضخمية المقبلة. وفي الواقع, لم يختف الانكماشالإنكماش, 
ولكن الاقتصادياتالإقتصاديات العالمية الكبيرة بدأت في تجاوزه. إذ إن 
خطر الانكماشالإنكماش العالمي قد تم استبعادهإستبعاده, غير أن عدة 
بلدان لا تزال تواجه ضغوطات الانكماشالإنكماش فى الصناعة. فى الولا 
يات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال, تراجعت الأسعار الصناعية 
بنحو 903؟. ويفسر المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون هذا الانخفاضالا 
نخفاض العام بالانتقالبالإنتقال السريع لإنتاج بلدان منظمة التعاون و 
التنمية الاقتصاديةالإقتصادية (0001), نحو البلدان الناشئة, كالصين 
مثلا, حيث الأجور المنخفضة للأيدي العاملة, إذ تنقص كلفة ساعة الإ 
نتاج في الصناعة من 8و 9 دولار ال 0 سنت. 

وتبدو هذه الظاهرة على أنها تمثل نوعا من التضخم السلبي, ولكن الأمر 
يتعلق بالأحرى بانخفاضبإنخفاض الأسعار الصناعية المرتبطة المرتيطة 
بخلق فيض القدرات العالمية: فالأمم الصناعية الغربية تخفض قدراتها 
قليلا والأمم الصناعية الناشئة تزيد قدراتها بسرعة ٠‏ وفي آفاق سنة 
ونصف أو سنتين, إذا ما استمر هذا الانتقالالإنتقال للإنتاج الصناعي على 
هذه الوتيرة, فإن الاقتصادالإقتصاد العالمي لن يشهد عودة التضخم 
الشامل. وبالمقابل, سوف تستمر مؤشرات الأسعار في خلق توترات 
اقتصاديةإقتصادية مهمة إن لم نقل أزمات, ويمكن أن تتراجع أسعار 
السلع المانيفاكتورية بنحو 63؟ بينما سوف ترتفع أسعار سلع الخدمات 
بنحو604؟. بيد أنه بمجرد أن تنتهي هذه المرحلة من عملية نقل الصناعات 
من البلدان الغربية إلى البلدان الناشئة في العالم الثالث, سوف تطفو 
على السطح الظواهر التضخمية شديدة الخطورة. 


لقد اتسم عقد التسعينات من القرن الماضي بتبلور نظريتين: الاقتصادالا 
قتصاد الجديد المرتبط بانتصاربإنتصار النيوليبرالية على مستوى عالمي, 
وموت التضخم . غير أنه مع انفجارإنفجار فقاعة الانترنتالًنترنت 
وانهيارإنهيار مؤشر نازداك, تسبب الأول في إلحاق أضراربالإقتصاد 
العالمي. ٠‏ في حين أن الثاني سوف يقود إلى عودة ؛ التضخم من جديد. 
يقول رئيس الجمعية الأمريكية لاقتصادييلإقتصاديي الشركات , السيد 
دونكان ميلدروم, في هذا الصدد: " إن ارتفاعاإرتفاع الأسعار الحالية إذ 
أضفنا إليها انتظارإنتظار الأسعار والكلفة المرتفعة جدا أيضا تزيدان في 
احتمالإحتمال حدوث التضخم في المستقبل القريب لكي يصبح مشكلا 
حقيقيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004". 

وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يتم الحديث عن التضخم, 
بل إن التضخم أيضا عاد إلى الظهور في أوروبا, رغم أن المصطلح قد 
اختفإختفى من المفردات الاقتصادية الإقتصادية, ليحل محله مصطلح ١‏ 
لانكماش .الإنكماش. فما هو التضخم ؟ 

التضخم هو ارتفاعارتفاع معمم ومستمر للأسعار, الذي يمكن أن يتوسع 
ويصبح من المستحيل السيطرة عليه. وتوجد عدة أشكال من التضخم: 


فهناك أولا, التضخم النقدي الذي يحدث عندما يكون النمو النقدي أعلى 
من الإنتاج الحقيقي. وهناك ثانيا , التضخم المستورد الذي يجد مصدره 
في زيادة أسعار المواد الأولية المستوردة( مثل النفط). وهناك ثالثا, 
التضخم الناجم من ارتفاعارتفاع كلفة وأسعار عوامل الإنتاج و/أو 
عوامل التسويق. وهناك أخيرا, التضخم الذي له علاقة بالموازنة, والذي 
يتطور عندما يتم تمويل العجز في موازنة الدولة بوساطة ضخ النقد. 


ويتضمن التضخم وجود آلية لنقل ارتفاعارتفاع الأسعار ( عن طريق 
"الوسطاء" التضخميين) بحيث إنه عندما ينتقل من جيب إلى آخر, 
تتضرر عدة أسعار للخيرات والخدمات وأغلب العوارة. ويمكن أن يحدث 
هذا الانتقالالإنتقال عندما توجد قواعد لعة الموارد على الأ 
سعار (المنشأة من قبل الدولة أو الاتفاقاتالإتفاقات الجماعية ), الحريصة 
على الزيادات التلقائية للأجور عندما يصبح ارتفاعارتفاع الأسعار أعلى 
من المعدل المسموح به. 

وهناك عدة أسباب تقليدية لولادة التضخم., التى تتفاعل عندما ينطلق 
مسار التضخم. ويعتبر عادة الإفراط في كمية العملة المتداولة السبب 
الرئيس للتضخم. ويرى رواد مدرسة النقديين, الذين يتصدرهم الا 
قتصاديالإقتصادي ميلتون فريدمان:” التضخم هو دائما ظاهرة نقدية 
في كل مكان”" . وحسب هذه النظرية, ينجم التضخم من تسامح السلطات 
النقدية ,التي تقدم تنازلات لضغوطات " طالبي العملة" وتخلق بذلك عدم 
مطابقة بين كمية النقد المتداولة وحجم الصفقات التي يحب تأميتها. 
ويقودتقود عدم المطابقة هذا هذه إلى ارتفاعارتفاع الأسعار الاسمية .الا 
سمية . كما أن زيادة الطلب على العرض الحاضر تشكل مصدرا إضافيا 
للتضخم. ويمكن للتضخم أن ينجم من انخفاضإنخفاض في العرض 
المعزو إلى تناقص القدرة في الإنتاج, وزيادة النزوع الطبيعي إلى الاسته 
لاكالإستهلاك أو إلى دخول موارد قادمة من الخارج( تدفق رؤوس أموال 
أجنبية, فائض تجاري 8 وفي هذه الحالة, يخلق الطلب توترا تضخميا 


ويشكل ارتفاعإرتفاع كلفة الإنتاج المصدر الرئيس الثالث للتضخم.و 
يجب أن يكون هذا الإرتفاع أعلى من أرباح الإنتاجية لعامل الإنتاج 
المعتبر.و يمكن للتضخم أن تكون له مصادر أخرى مثل المطالب الأحادية 
لعارضي عوامل الإنتاج ( ضغوطات النقابات للحصول على زيادة في الأ 
جور فى مرحلة التوظيف الكاملء أو قرارات من البلدان المصدرة 

للنفط..) أو تدهور في شروط الإنتاج. 


هناك عدة عناصر تؤكد تسارع التضخم, والعنصر الرئيس فيها هو تأكيد 
عودة النمو في كل العالم - حتى في اوروبا - مع وجود منطقتين على 
حافة توتر الاقتصادالإقتصاد العالمي حتى درجة التضخم: الولايات 
المتحدة الأمريكية, حيث استقر معدل النمو على 968,2 في الثلاثة أشهر 


الأخيرة من عام 2003, الصين, التي ارتفعإرتفع الناتج الوطني الإجمالي 
إلى أكثر من 909,4 في عام 3 في مثل هذه الظروف من الصعب. 
جدا الاستمرارالإستمرار في الحديث عن الانكماشالإنكماش, وهو مفهوم 
اقتصاديممفهوم إقتصادي يعني انخفاضإنخفاض الأسعار ولكن أيضا, 
وبطريقة غير مباشرة, ترأجع في الإنتاج والاستهلاكالإستهلاك و 
التوظيف. 1 

وتترجم عودة النشاط الصناعي العالمي في الوقت الحاضر بزيادة الطلب 
على المواد الأولية - النفط, المعادن, القطن,-و الإرتفاع الجنوني لأ 
سعارها في مجملها بما يقارب 2000 خلال عشرة 1 أشهر. فمشكل 
ارتفاعإرتفاع المواد الأولية مصدرا آخر لارتفاعلإرتفاع التضخم . وهناك 
سوء تقدير من جانب الدول الغربية لدور النمو في البلدان الناشئة على 
أسعار المواد الأولية, خاصة في الصين,إذ من الصعب جدا تكوين فكرة 
دقيقة حول حجم الاقتصادالإقتصاد الصيني. رسميا, الناتج الوطني الإ 
جمالي للصين يبلغ 1400 مليار دولار, وهو أقل من الناتج الوطني آلإ 
جمالى لإيطاليا. لكن بالمقابل عندما نحسب حسب التعادلات للقدرة 
الشرائية التى أنشاها صندوق النقد الدولى, فإنه يجب ضرب الناتج 
الوطني الإجمالي بسبعة, الأمر الذي يضع ألصين في مصا ف واحد مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. والحال هذه نفهم من خلال هذه الأرقام 
بطريقة أفضل, لماذا تستهلك الصين 9630 من الفولاذ العالمي, و630؟ من 
الألمنيوم,العالمي, و9625 من القطن..أما فيما يتعلق بوارداتها من 0 
فقد ارتفعتإرتفعت بنحو 0 سنويا, وارتفع أيضا استهلاكهاإستهلاكها | 
لإجمالي من المواد الأولية بنحو 1(!9630). 


)1( - 2004م عع 3 امتهم علدواا عا 


وهكذاء فإن سوق المواد الأولية هو في وضعية غير مريحة, مع إمكانية 
حدوث إختلالات كبيرة. وقبل أن يتم أستخدامإستخدام التكنولوجيا ت 
الاستبداليةالإستبدالية, كما هي الحال في ميدان الطاقة في عقد 
السبعينات من القرن الماضي, كان العالم الغربي يخشى من أن يشهد 
مرحلة مستمرة من ارتفاعارتفاع أسعار المواد الأولية . وفى منطقة 
اليورو ,يمثل ارتفاعارتفاع أسعار المواد الأولية بنحو 525؟ زيادة نقطة 
إضافية في معدل التضخم. ولن تكون قوة اليورو قادرة على حماية 
أوروبا من التضخم إلى ١‏ لأبد . أما في الولايات المتحدة الأمريكية, فإن 
معركة الأسعار بين القوى الانكماشية الإنكماشية الباقية, والضغوطات 
التضخمية المتنامية مستمرة.مسنمرة. ونظرا لاعتبارلإعتبار الثورة 
الهيكلية التي يشهدها الاقتصادالإقتصاد الأمريكي منذ عشر سنوات ,فإن 
قليلا من الخبراء في الاقتصادالإقتصاد يخاطرون اليوم بالتنبؤ بنتيجة 
هذه المعركة. 1 


الفصل الثالث 
لإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط 


1-أمريكا توظف البحث العلمى لخدمة آلتها الحربية 


معد أخذاث 1 سبتمبر 2001 سبتمبر زادت إدارة الرئيس بوش القروض 
المخصصة للبحث العلمي بقوة, خاصة في المجال العسكري بقوة , إذ 
تسمح هذه الديناميكية للولايات المتحدة بالسيطرة على مجالات 
استراتيجية جديدة, وجذب المزيد من الباحفين والطلاب الأجانب إلى 
جامعاتها. وفي مواجهة هذه القوة الضارية, تجد أوروبا نفسها عاجزة عن 
مواكبة التطور التكنولوجي المذهل في أمريكاء حيث باتت تشعر بأنها 
تعاني من تأخر, وإن كان يمكن تداركه. أما اليابان فقد قررت التركيز على 
التكنولوجيا والبحث عن الأساس لمواجهة هذه الأزمة التى لا مثيل لها . 


فقد صرح ريتشارد سايكس, الرئيس السابق للمخبر الصيدلي غلاكسو 
سميث كلين فى عام 2 بأن " الجامعات الكبيرة للولايات المتحدة 
تفرز الطلاب والباحثين الجيدين للنظام التربوي العالي إذ توفر لهم 
شروط حياة وعمل لا مثيل لهما. وبدأ هذا الأمر يشكل مشكلة للشركات ١‏ 
لأوروبية " . وقد تجاوزت الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي 9 
التطوير في الجامعات الأمريكية 30 مليار دولار في عام 1. وحسب 
دراسة جامعة وراويتكوراويك, ٠‏ من أصل 10 عالم الأكثر شهرة في 
العالم, هناك أكثر من 0 عالم يعيشون فى الولايات المتحدة " . إنهم 
يدرسون في المؤسسات الجامعية الخاصة, مثل جامعة ماساشوسيتش 
للتكنولوجيات, وجامعة بريستينبريستون, وجامعة هارفارد. وايضا في 
الجامعات العمومية مثل جامعات كاليفورنيا وو لوس انجلوس, وبركلي 
ومنسونامينسونا في مينييابوليسٍ وميتشيغان .ميتشيغن . 

وهناك أكثر من 20 طالب وأستاذ جامعي طالب و أستاذ أجنبي 
يترددون على الجامعات الأمريكية كل سنة, حيث يعمل 175000 من 
هؤلاء في فروع علمية وتكنولوجية. وقد فضل مليون من حملة 
الشهادات الجامعية ( هنود. صينيون: روس, بريطانيون, 

ألمانٍ وفرنسيون ) البقاء في الولايات المتحدة في عقد التسعينات. ولا 
شك أن هذا عائد إلى الفلسفة التربوية الأمريكية ألتي تفضل بلا حياء 
النخب والتخصص, والروابط الوثيقة مع الشركات ومؤسسات التمويل 
الخاصة, وإلى إدارة عامة قوية . 

ويوجد في البيت الأبيض فريق تكمن مهمته في تحديد وتنسيق 
إستراتيجية الولايات المتحدة فى مجال البحث العلمى, للمحافظة من 
أجل المحافظة على الزيادة فى تفوق الولايات المتحدة على الصعيد 


التكنولوجى الذى أصبح هدفا تؤكده الإدارة الأمريكية لأسباب 
إستراتيجية وعسكرية واقتصادية . 


وسبب انهيار " الاقتصاد الجديد " ضربة قوية لنظام التعليم الجامعى الأ 
مريكي وللطلاب, إذ تم إلغاء موازنات بين ليلة وضحاها .و حتى ‏ 2 
المهندسين الذين كان لهم خمسة اقتراحات للعمل عقب نهاية دراستهم, 
يجدون واحدا الآن بصعوبة. غير أن الجامعات وفرق البحث وجدوا 
بدائل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001, وتدفقا هائلا للتمويل من قبل 
الحكومة الأمريكية لتطوير الوسائل لمن أجل محاربة الإرهاب وأسلحة 
الدمار الشامل. فارتفعت الموازنات العسكرية " التقليدية " للبحث العلمى 
والتطوير نسبياء وسوف تصل إلى نحو 9, 53 مليار دولار في عام 2004 
وو هو رقم يجب مقارنته مع مبلغ 5, 2 مليار دولار سوف تخصصه 
حكومة بوش لقطاع ١‏ البحث العلمي والتطوير " . ومن أصل هذا المبلة 9 
» 53 مليار دولا سوف يتم تلخصيض 609 مليار دولار " للبرامج العلمية 
والتكنولوجية التابعة للبنتاغون ". إن الأمر يتعلق بأبحاث نظرية يتم 
تطبيقها في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات, والبيولوجياء 
ودراسات المحيطات والمناخ, والعلوم الإدراكية . 
ولم تتردد ريتا كولويل مديرة مؤسسة العلوم الوطنية من توظيف 
أحداث 11 سبتمبر لإقناع الكونغفرس الأمريكي بالموافقة على موازنة 
4 لمؤسستها. فقد صرحت في 3 شباط 2003, " الماضي ء " بإن 
تقدمنا الحديث إلى حدود العلوم والهندسة قد حول العلوم إلى قيمة 
اقتصادية ملموسة, وو أجاب عن التحديات الجديدة لتحسين أمن 
الوطن". وهو ما قاد إلى زيادة موازنة هذه المؤسسة بنحو 9 لعام 
2004 لتنصل مواردها المالية إلى نحو 48, 5 مليار دولار. وكانت 
موازنتها قد ارتفعت بنحو 95 في عام 3. وحسب تقديراتها. فإن 
هذه الزيادة سوف تعمم خلال السنوات المقبلة بموازنة تصل إلى حدود 
0 مليارات دولار في عام 2008, أي ما يعادل الضعف خلال خمس 
سنوات . 


وكان الرئيس ترومان هو الذي أسس هذه المؤسسة في 10 مايو 1950, 
والتي كانت تندرج في إطار أزمة. إِذ أن فكرة مؤسسة علمية مستقلة 
ولدت بعد الحرب العالمية الثانية الثقانية عقب تقديم تقريرين أعدهما 
كل من فانيفار بوش في عام 1945 وجون ستسلمانستيلمان في عام 
7. وشكلت الحرب الباردة, والنجاحات الروسية في مجال 
الصواريخ ( سبوتنبك ) حافزا قويا لولادة هذه المؤسسة, إذ انتقلت 
موازنتها من 50 مليون دولار في عام ًْ8ئظ13 إلى 1036 مليون دولار في 
عام 129 . ومنذ إذ لعبت هذه الفؤسسة الوطنية للعلوم دورا رياديا في 
تطوير الانترنت. فبعد خلق شبكة الانترنتالإنترنت العسكرية فى بداية 
عقد الثمانينات. لعبت هذه المؤسسة دورا مهما فى تطوير شبكة الانترنتا 


لإنترنت المدنية ما بين أعوام 1986 و1995. وتوظف هذه المؤسسة 
0 شخص, لكن مصاريف إدارتها تظل محدودة إلى نحو6”5” من 
موازنتها. ويتركز نشاطها على دراسة 30000 طلب لتمويل الأبحاث كل 
سنة بمشاركة 50000 باحث ومهندس يسهمون فى هذه التقنية 

وتوافق هذه المؤسسة على 10000 مشروع كل سنة ,و تمول بصورة 
إجمالية 19000 برنامج موزعين على 2000 جامعة ومؤسسة ومدارس 
عليا بهدف لا علاقة له بالربح. وو تمثل موازنة المؤسسة الوطنية للعلوم 
اليوم 9623 من النفقات الفيدرالية الأمريكية فى مجال البحث العلمى الأ 
0007 


وما إن خلقت الولايات المتحدة وزارة كبيرة للأمن الداخلي حتى زودتها 
بمكتب علمي تكمن مهمته في بلورة برامج للبحث حول التكنولوجيا ت 
المرتبطة بالأمن. وقد خصصت له مبالغ كبيرة تتجاوز ملياري دولار في 
هذا العام 53. أما المستفيدون الرئيسيون, فهم البرلمانيون, و5 
جامعة هارفارد. وجامعة ماساسوسيشتس للتكنولوجي .للتكنولوجيا . 
وضمن هذا السياق يفكر الشيوخ في الكونغرس بخلق وكالة فيدرالية 
جديدة للأمن. وسوف تتراوح موازنتها ما بين 200 إلى 500 مليون دولا 
ر لتمويل الشركات والجامعات التي تقدم مشاريع تتعلق بمحاربة الإ 
رهاب. 1 

2-ما علاقة الحرب بأزمات الرأسمالية الدورية ؟ 

يتساءل معظم المحللين الأكاديميين في مجال الاقتصاد عن ما هي الأ 
سباب الحقيقية التي تقود إلى الحرب ؟ وهل تكفي الأسباب الاقتصادية 
وحدها لإشعال فتيل الحرب ؟ 

يعتبر الاقتصادي الروسي نيكولاي كوندراسياف الذي مات إبان مرحلة 
القمع الستالينية ٠‏ هو أول من ربط بين اندلاع الصراعات المسلحة 9 
الدورات الطويلة للاقتصاد, عندما أشار إلى وجود موجات طويلة تمتد 
إلى خمسين سنة مشتركة لمجمل البلدان الرأسمالية الأوروبية . 

و كانت تتناوب فى هذه الموجات أطوار من التوسع الاقتصادى, وأخرى 
من الانكماش, تمتد خمسة وعشرين سنة لكل واحد منها . ١‏ 

وقدم مؤرخون أمثال أرنو لد أرنولد طونبي , واقتصاديون أمثال 
جوزيف شو مبيثر. ؛ إسهاماتهم النظرية في موضوع العلاقة بين الدورات ا 
لالختصادية والخرتب: غير أن الإسهام النظري الحديث كان قد قدمه الا 
قتصادي الأمريكي جو شيا غولدشتاين في كتابه" الدورات الطويلة, 
حرب وأزدهار في العصر الحديث ", إذ ركز على العناصر التالية: 

-إن الدورات الاقتصادية هى حقيقة ملازمة للاقتصاد الرأسمالى الغربى 
منذ القرن رت . : 
-إن أطوار التوسع الاقتصادي للموجات التي نظر إليها كوندراسياف لا 
تكشف لنا الحروب أكثر من أطوار الكساد . 


بل على العكسء إن كثافة الصراعات المسلحة هي أكثر ارتفاعا في 
أطوار التوسع الاقتصادي منها في أطوار الكساد الاقتصادي . 

-إن الحروب تسهم في مزامنة الدورات بين مختلف الاقتصاديات 
الوطنية . 

-إن التضخم يعقب الحرب بقوة أكثر من أنه يسبقها . 

-في كل مرة تندلع حرب كبيرة, تظهر على المسرح الدولي قوة عظمى 
مسيطرة مدة قرن 

وو نصفء, الأمر الذى يفسر لنا التفاوت التاريخى بين دورة قوة ودورة 


من أي عناصر تتكون الدورة الاقتصادية ؟ في الواقع الدورة الاقتصادية 
الطويلة هي تصورية المعلومات الإحصائية مقبولة كمقاييس عامة. 
ويمكن أن تكون هذه المقاييس أسعار مواد أساسية, أسعار مواد أولية, 
ومعدلات نمو أو ربح. ٠‏ وفي بداية القرن العشرين صنف الاقتصادي 
الروسي نيكولاي كوندراسياف إحصائيات أسعار بشكل خاص. لكن من 
المسموح به أن يكون لكل واحد دورات اقتصادية انطلاقا من سلسلة من 
الإحصائيات المعنية. وهذا يقودنا إلى تحديد حركات الدورة الاقتصادية. 
فالطور التصاعدى للدورة يلقب عامة ب" النمو ". أما الطور الهابط 
للدورة فيلقب ب"الانكماش ". 
ولقد عمل العديد من علماء الاقتصاد السياسي على تحديد ماهية 
الدورات الاقتصادية, أمثال الفرنسي كليمينكليمينت جوغلار, الذي 
تحدث عن دورات اقتصادية تدوم عشر سنوات في عام 1200 وآلا 
قتصادي الأمريكي من أصل روسي سيمون كوزينت, الذي أقر بوجود 
دورات تدوم 22 عاما : وهي أطول من الدورات الظرفية, ولكنها أقصر 
من دورات كوندراسياف . 


أما الاقتصادي النمساوي جوزيف شو مبيتر ,2 فقد حاول شرح كيفية 
تشكيل " محرك " الدورات من نمط كوندراسياف, فهو يشرح في أعماله 
التى قدمها عام 1939, بأن الموجات الطويلة ( 50 سنة كمعدل ) قد 
تمت ملاحظتها منذ عصر الثورة الصناعية الأولى, التى ارتبطت بالتحولا 
ت التكنولوجية. فالدورة الاقتصادية الأولى (1787 - 1840 ) ارتبطت 
باكتشاف البخار, والدورة الاقتصادية الثانية (1843 - 1897 ( ارتبطت 
بالسكك الحديد, أما الدورة الاقتصادية الثالئة ( 1898 - 1939 ) 
فارتبطت بتطور الصناعات الكهربائية والكيميائية 

وو بصناعة السيارات . 

ويمثل الطور الصاعد من الدورة الاقتصادية المرحلة التي تنتشر فيها الا 
بتكارات التكنولوجية في الجسم الاقتصادي والاجتماعيء أما في الأ 
طوار الانكماشية فهى تفسر لنا عادة إزالة المواد والمصانع القديمة لتحل 
محلها الجديدة. وهو ما يطلق عليه اسم " الهدم المبدع ". 


وقد تعرضت نظرية شومبيتر إلى النقد, لكن مع انبثاق الثورة العلمية و 
التكنولوجية الراهنة, أصييدت هذه النظرية تحظى باحترام واهتمام لدى 
العالم الأكاديمي : فانطلاقا من هذا المفهومٍ الذي طوره شو مبيتر 

أعتقد اعتقد عدة علماء اقتصاد منذ سنتين أو ثلاث, أنهانه وراء هذا الا 
قتصاد الجديد بداية الموجة الصاعدة من الثورة الصناعية الخامسة 
للرأسمالية . 

ويتساءل الآن المحللون الأكاديميون فى الغرب, كيف أثرت الصراعات 
المسلحة الحديثة على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ؟ لقد 
كانت الحرب العالمية الثانية ( 1 - 1945 1 والحروب في كوريا 
(1950 - 1953 ), وفيتنام (1965 - 1973 ) تأثيرات إيجابية, لكنها 
ليست دائمة, على نمو الاقتصاد الأمريكي. فقد حقق الاقتصاد الأمريكي 
نموا بنحو 9618 في عام 1941, و23, 6 6؟ كمعدل في أعوام 1950 - 
3, و38, 4 6؟ في أعوام 1965 - 1973, ولكنه هبط إلى 961,1 
في عام 16 ث2 0 في عام 4 , 


و9906 فى عام 4 ., والأمر عينه بالنسبة للبطالة, فقد انخفضت 
بصورة مدهشة من 

6 6 في عام 1940 إلى 2, 61؟ في عام 1944, لكنها عادت إلى الإ 
رتفاعالارتفاع إلى 9 93 فى عام 1046 أه أيضا إلى 3 95 في عام 
0 و9, 902 فى عام 1953, وبلغت 965,5 فى عام 1954. وعادت 
إلى الهبوط من 5, 04؟ فى عام 1965 إلى 5, 3 5؟ فى عام 1969), 
لتعود مجددا إلى الإرتفاعاًلارتفاع إلى 9, 65؟ في عام 1971 . 

وفي حرب فيتنام ارتفع معدل التضخم من 2,3 904 في عام 1207 إلى 8 
5 في عام 1972, و2 ,10 76 في عام 4. وهكذاء فإن التأثيرات 
الظرفية للحروب تختلف بحسب فاعلية السياسة المتبعة من أجل 
محاصرتها . 

وعمل المؤرخون والاقتصاديون على تحديد الأسباب الاقتصادية 
للحروب ونتائجها. معطين أحيانا لهذه العوامل وظيفة محددة في شن 
الحروب, وللحروب وظيفة محددة في انفجار الأزمات الاقتصادية. ومع 
ذلك, فإن المؤرخين الذين يقومون بدراسة تسلسل القرارات السياسية و 
التاريخية التي تقود إلى الحروب, أو العلماء المختصين بدراسة علم 
الحرب أيضا الّذين يحللون الحروب " كواقع اجتماعي شامل " واضعين 
تحت- توتر الأنشطة الاقتصادية, لا يعتقدون أن هذه الأخيرة هي 
المحددة في تفجير الحروب أكثر من غيرها. فحسب المؤرخ هوغوس 
تيرترايس, ألمتخصص في حروب الهند الصينية, فإن الدافع الرئيسي 
لخوض حرب فيتنام هو المركب الصناعي العسكري الأمريكي. إذ أن 
سباق التسلح النوويء وبرنامج أبوللوأبولو. يمنحانه موازنات مهمة . 

لقد كلفت حرب فيتنام فى عام 8 26 مليار دولان والصواريخ 
النووية 80 مليار دولار. إذا فالسبب الرئيسي لاندلاع الحرب في الهند 


الصينية هي بالدرجة الأولى جيوبوليتيكية , لمن أجل محاصرة المد 
السوفيتيالسوفياتي في حجنوب شرق اسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . 


وانطلاقا من هذا التحليل يمكن أن نستنتج فكرتين جوهريتين, الأولى : 
إذا كان الاقتصاد , 


والصناعة, والبرامج التسليحية هي المكون الأساس للقوة السياسية, فإن 
البيانات نظرا لما تمتلكه الفواعل السياسية والعسكرية من وسائل النجاح 
والإرغامات في محيطها الاقتصادي هي التي تؤثر على قراراتهم. 
الثانية: إن الحرب سواء أكانت مولدة للكوارث, أو للفوائد الا 

قتصادية ,بمجرد أن تندلعتندلح , تتحول إلى شركة رأسمالية عملاقة,بما 
يتضمنه ذلك من وجود نفقات, ومدا خيل , ونمط من الإدارة والتصرف. 
وتؤثر إدارة الحرب من قبل السلطة السياسية - العسكرية, على الأحوال 
والبنية الاقتصادية للأطراف المتحاربة, أكثر منها كلفة الحرب الحقيقية. 
فعلى سبيل المثال , نظرا لشعور فرنسا بالعجز المالي عن دعم الحرب في 
الهند الصينية ,فإنها "باعتها" للولايات المتحدة باستخدام حجة 
"الماركنتلية" لمن أجل محاصرة المد الشيوعي, حيث تكفلت هذه الأ 
خيرة بتحمل كلفتها المالية(650؟ بداية من عام 1953), ثم أعبائها 
السياسية. وبالمقابل عندما أصبح التدخل العسكري في فيتنام- المقرر 
سلفا كعملية سهلة التكاليف- صراعا طويل الأمد , عاندت واشنطن فى 
عدم برمجته على أنه كذلك,بالطريقة نفسها عالجت الصواريخ النووية. 
وظهرت الحرب في فيتنام باهظة التكاليف , لأنها لم تكن متوقعة ,مجبرة 
الولايات المتحدة على مطالبة الكونغرس والمكلفين بزيادة في موازنة 
الحرب, الذين اعترضوا على هذا الصراع لأنه أصبح غير شعبي . 


3- أمريكا وتجارة الحروب 


يعترف الجميع تقريبا بأن الحرب الأمريكية - البريطانية العدوانية على 
العراق حرب إمبريالية, هدفها الرئيسي احتلال العراق, والسيطرة على 
نفطه. ومن مناصرة لحق الأمم المتحدة في تقرير مصيرها كما كانت الو 
لايات المتحدة الأمريكية في عهد ويلسون أثناء الحرب العالمية الأولى, 
انقلبت الرأسمالية الاحتكارية الأمريكية إلى أكبر مضطهدة للأمم في 
بلدان العالم الثالث, وفي القلب منه الوطن العربي. ومن داعية كاذبة من 
أجل الحرية, تحولت الولايات المتحدة الأمريكية الآن. على أساس 
العولمة الرأسمالية المتوحشة عالية التطور ومفرطة النضوج:, إلى 
مضطهدة وظالمة لأغلبية سكان الكرة الأرضية وأممها . 

إن الإمبريالية الأمريكية تخدع الشعب الأمريكي نفسه حين تزعم أنها 
تخوض هذه الحرب العدوانية في سبيل إزالة أسلحة الدمار الشامل, 
وحرية الشعب العراقي, بينما هي في الواقع تخوض الحرب من أجل 
إستعمار العراق, وحفاظا على سيطرتها النفطية في المنطقة التي 
تجاوزت فى سرقتها كل حد. وكانت حرب الخليج الثانية التى شنتها الو 


لايات المتحدة على العراق عام 1991 مشروعا استثماريا ناجحاء إذ أن 
كلفة تلك الحرب كانت بنحو 40 مليار دولار. غير أن المحللين الا 
قتصاديين كانوا يتساءلون دائما من الذى دفع فاتورة الحرب ؟ 

من الذى سيدفع تكاليف الحرب؟ ١‏ 

فى معالجة الأزمة العراقية , يحتل دور الولايات المتحدة الأمريكية 
أهمية خاصة, لاعتقاد الأغلبية المطلقة من المحللين الإستراتيجيين أن 
النفط كان و لايزال الرهان المركزي لهذه الحرب العدوانية. فكما هو 
معروف , إن للولايات المتحدة مصالح كبيرة فى إستمرار تدفق النفط 
الخام الموجود في منطقة الخليج و منها العراق.و يطرح هؤلاء المحللون 
السؤال التالى : هل يستطيع النفط العراقى دفع تكاليف هذه الحرب؟ 


من خلال عملية حسابية بسيطة ليس من المؤكد أن إستغلال الموارد 
النفطية للعراق كافية لتسديد تكاليف العمليات العسكرية, لأن إقتصاد الب 
لاد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق 
العام الإستهلاكي و الإستثماري لتوفير العملات الصعبة المطلوبة لل 
ستيراد. و قد طلبت إدارة الرئيس بوش مؤخرا من الكونغرس تخصيص 
مبلغا بقيمة75 مليار دولارلدفع تكاليف شهر من العمليات العسكرية , و 
خمسة أشهر من الإحتلال الأمريكى للعراق.و إذا اعتبرنا أن هذه التكاليف 
هي تقديرية أي أنها أقل من حقيقتها الفعلية , فإنه يمكن زيادتها لتصل 
إلى مبلغ 100 مليار دولار. و إذا عرفنا أن الديون الخارجية العراقية 
تصل إلى مبلغ 60 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي , و إلى 360 
مليار دولار حسب المركز الإستراتيجي للدراسات الدولية , تنكشف ننا 
صعوبة الوضع المالي للعراق الجريح الخارج لتوه من حرب ضروس 
زادت من تدمير بنيته الأساسية. 

لنعتمد الرقم الذي أعلنه البنك الدولي فيما يتعلق بالديون , ومع إنتهاء 
هذه الحرب الأمريكية -البريطانية ,فإن العراق مطالب اليوم بدفع 
ماقيمته 160 مليار دولار كتكاليف حرب و ديون, فى ظل قدرة إنتاجية 
للنفط لا تتجاوز 2,5 مليون برميل يوميا, إذا افترضنا أن هذه القدرة 
سوف تستمر طيلة الأشهر الأولى التى ستلى إنتهاء العمليات العسكرية. 
و لنغض الطرف الآن عن مبلغ 2أو 3 مليارات دولار كإستثمارات ضرورية 
فى هذا الصدد. 

و يعتبر إنتاج النفط العراقي الأقل تكلفة في العالم, إذ لا تتجاوز 4دولار 
للبرميل الواحد. و يمكن القول بشكل عفوي إن الولايات المتحدة هي 
التي دفعت مبلغ أل 40 مليار دولا لكن الحقيقة غير ذلك تماما في 
الواقع. فهناك 92025 من كلفة تلك الحرب أى 10 مليارات دولار دفعتها الو 
لايات المتحدة الأمريكية, و9575 دفعتها البلدان العربية, خاصة المملكة 
العربية السعودية والكويت, أي 30 مليار دولار . 


ولقد تم الحصول على تلك الأموال من خلال رفع أسعار النفط؛ إذ أن 


سعر برميل النفط قبل بدء الحرب كان بنحو 15 دولاراء غير أنه مع بدء 
الحرب انتقل سعر برميل النفط إلى 42 دولاراء فتم جني فوائد جراء 
هذا الارتفاع بقيمة 60 مليار دولار. وتقاسمت البلدان العربية والولايات 
المتحدة هذه الفوائد بالنصف, إذ ذهب 950 منها للحكومات الخليجية 
المحلية وأل 9950 الآخر للشركات الاحتكارية النفطية الأمريكية التى 
تشرف على إنتاج وتسويق النفط, أي 30 مليار دولار للشركات النفطية و 
0 مليار دولار لحكومات البلدان العربية ( الكويت والسعودية ) . 
وفي الشرق الأوسط كانت عمليات استخراج وتجارة النفط ولا تزال من 
احتكار الشركات الأمريكية أي الشقيقات السبع. وهي شركات أمريكية 
تملك الدولة الأمريكية 5 شركات من أصل 7. وقسم مبلغ أل 30 مليار 
دولار الذي تم جنيه من ارتفاع أسعار النفط على النحو التالي : 21 مليار 
دولار ذهبت إلى الحكومة الأمريكية و9 مليارات دولار إلى المصالح 
الخاصة الأمريكية . 
وفي المحصلة النهائية, ربحت الولايات المتحدة مبلغ 21 مليار دولار من 
حرب الخليج الثانية, وهي العسالة التي كانت تتستر عليها باسم مشروعء 
" تحرير الكويت ". 
وهكذاء فإن الذى مول الحرب فى عام 1991 ضد العراقء هم الذين 
يستخدمون النفط. فالولايات المتحدة بسبب رفعها أسعار النفط ربحت 
1 مليار دولار بشكل مباشر, و49 مليار دولار بطريقة غير مباشرة. ولا 
شك أن المبلغ 40 مليار دولار من نفقات تلك الحرب, ذهبت إلى المركب 
الصناعي الحربي الأمريكي . 
لهذه الأسباب نفهم أن الحرب الأمريكية في عام 1991, خيضت لأسباب 
اقتصادية, لا من أجل هدف إنساني أو الدفاع عن الحرية . 


كذلك الحرب فى أفغانستان أيضاء والحرب الأمريكية العدوانية الحالية 
ضد العراق. فقد كان للحرب في أفغانستان هدف رئيس مباشر يتمثل 
فى إقامة حكومة موالية لواشنطن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية 
بمد خط أنبوب للنفط فى أفغانستان بطول 2500 كيلومتر. ويعتبر هذا | 
لأنبوب مهما جدا من الناحية الإستراتيجية, لأنه يشكل بديلا لأنبوب آخر 
طوله 5500 كيلومتر يكلف الولايات المتحدة مبالغ طائلة, بسبب 
الضرائب التي ستدفعها الولايات المتحدة للبلدان التي سوف يمر على 
أراضيهاء ولهذا يصبح من السهل جدا خوض الحرب على أفغانستان؛ و 
القضاء على مقومات الشعب الأفغاني, وإدارة هذا الأنبوب. 

ولكي نفهم الأسباب الحقيقية لخوض الرئيس بوش الحرب على العراق, 
عليناً أن نرى القطيعة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية و 
الممول الرئيس للنفط في الشرق الأوسط ألا وهو المملكة العربية 
السعودية, حيث أنه من ألصعب جبر هذه القطيعة بعد تداعيات أحداث 
1 سبتمبر على المنطقة والعالم. وحسب وجهة النظر الأمريكية, 

الوسيلة السهلة جدا لخوض الحرب ضد العراق تكمن في إقامة نظام 


عميل تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. أما لماذا 
العراق بالذات؟ فهناك أسباب رئيسية ثلاثة: 

7 العراق منهك بسبب الحروب الطويلة والحصار المفروض عليه منذ عام 
0.. 

7 العراق يوفر ذريعة للأمريكيين بسبب ما تدعيه واشنطن من امتلاكه 
أسلحة الدمارالشامل. 

7 الاستحواذ على نفط العراق من أجل السيطرة على أهم مصادر الطاقة 
في العالم , لخنق منافسيها الاقتصاديين الأوروبيين واليابانيين , و 


فى معالجة الأزمة العراقية , يحتل دور الولايات المتحدة الأمريكية 
أهمية خاصة, لاعتقاد الأغلبية المطلقة من المحللين الإستراتيجيين أن 
النفط كان ولا يزال الرهان المركزي لهذه الحرب العدوانية. فكما هو 
معروف , للولايات المتحدة مصالح كبيرة في استمرار تدفق النفط الخام 
الموجود في منطقة الخليج ومنها العراق. ويطرح هؤلاء المحللون 
السؤال التالى : هل يستطيع النفط العراقى دفع تكاليف هذه الحرب؟ 
من خلال عملية حسابية بسيطة ليس من المؤكد أن استغلال الموارد 
النفطية للعراق كافية لتسديد تكاليف العمليات العسكرية, لأن اقتصاد الب 
لاد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق 
العام الاستهلاكى والاستثمارى لتوفير العملات الصعبة المطلوبة للا 
ستيراد. وقد طلبت إدارة الرئيس بوش مؤخرا من الكونغرس تخصيص 
مبلغ 75 مليار دولار لدفع تكاليف شهر من العمليات العسكرية , وخمسة 
أشهر من الإحتلال الأمريكي للعراق. وإذا اعتبرنا أن هذه التكاليف هي 
تقديرية أي أنها أقل من حقيقتها الفعلية , فإنه يمكن زيادتها لتصل إلى 
مبلغ 100 مليار دولار. وإذا عرفنا أن الديون الخارجية العراقية تصل 
إلى مبلغ 60 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي , وإلى 360 مليار 
دولار حسب المركز الإستراتيجي للدراسات الدولية , تنكشف لنا صعوبة 
الوضع المالي للعراق الجريح الخارج لتوه من حرب ضروس زادت من 
تدمير بنيته الأساسية. 

لنعتمد الرقم الذي أعلنه البنك الدولي فيما يتعلق بالديون , ومع انتهاء 
هذه الحرب الأمريكية -البريطانية ,فإن العراق مطالب اليوم بدفع ما 
قيمته 160 مليار دولار كتكاليف حرب وديون, في ظل قدرة إنتاجية 
للنفط لا تتجاوز 2,5 مليون برميل يوميا, إذا اقترضنا أن هذه القدرة 
سوف تستمر طيلة الأشهر الأولى التى ستلى انتهاء العمليات العسكرية. 
ولنغض الطرف الآن عن مبلغ 2أو 3 مليارات دولار كاستثمارات ضرورية 
فى هذا الصدد. 


للبرميل الواحد. وفي ظل السعر الوسطي للبرميل الواحد بنحو 22 دولا 


ارا( وهو سعر متوازن خارج العوامل الجيوبوليتيكية ), فإن العراق يجب 
عليه إنتاج ما يقارب 9ومليار برميل لدفع هذه الديون , دون أخذ رٍِ 
الحسبان القوائد على اففراضاففراض أذ مجمل إيراداث الفط سوق 
تذهب لتسديدها. وهذا يتناقض كليا مع مطلب الشعب العراقي الذي 
يريد الانتفاعالإنتفاع من الإيرادات المالية النفطية لتمويل مشاريع ألبنية 
الأساسية العامة لزيادة النمو الاقتصاديالإقتصادى والتنمية الاجتماعية.! 
لإجتماعية. ثم إن مثل هذا الحجم من الإنتاج يتوافق مع معدل إنتاج 
وسطي بنحو 2,5 مليون برميل يوميا على مدى عشر سنوات, وهو 
يعادل القدرة الإنتاجية المستعادة بعد الحرب. 


إن تخصيص مجمل الإيرادات المالية النفطية لتسديد الديون وتكاليف 
الحرب, ليس خيارا واقعيا , لأنه سوف يحرم الشعب العراقي من تنفيذ 
مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإقتصادية و المالية والإدارية أل 
نية لمعالجة المشاكل الملحة كتوفير السلع والخدمات الضرورية والحد 
من البطالة والتضخم والفقر, وفي المدى القصير والمتوسط تطبيق 
حزمة من السياسات الاقتصادية الإقتصادية والمالية والنقدية الكلية 
لتأمين الاستقرار الاقتصاديالإستقرار الإقتصادى والسيطرة على 
التضخم. ولأن حرمان الشعب العراقي من إيراداته المالية النفطية يقود د 
الضرورة إلى وضعه رهينة للأزمة الاقتصاديةالإقتصادية الناجمة عن 
توقف الصادرات النفطية وفرض الحصار الدولي , وقطع العلاقات الا 
قتصادية الإقتصادية والمالية والتجارية الدولية مع العراق. فهل هذا هو 
الهدف من الحرب ؟ وماذا يفيد شعار "تحرير العراق" الأجوف , ودمقرطة 
النظام, إذا كان يرافقه استمرارإستمرار البؤس الاقتصادي والاجتماعيالا 
قتصادي 9 الإجتماعي , وغياب المشروع الاقتصادي للتغييروالإقتصادي 
للتغييرو تطبيق برنامج الإستثمارالإستثمار الحكومي الذي سيؤدي في > 
ال حصوله إلى توسيع الخدمات التعليمية الأساسية والصحية وتحسين 
توزيع الثروات والموارد العامة؟ وكيف يمكن أن يتم تقديم العراق 
كنموذج لشعوب المنطقة العربية والإسلامية,و هو خاضع لاحتلال 
أمريكى بشع, يجسد نمطا من الاستبدادالإستبداد الخارجى؟ 


وإذا افترضناافترضنا جدلا تطبيق الافتراضالإفتراض الثانى الذى ينص 
على تخصيص مجمل الإيرادات المالية النفطية العراقية لتحسين 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الإقتصادية و الإجتماعية للسكان, فهل 
إن الطاقة الإنتاجية للنفط لفترة قبلماقبل الحرب: 2,5 مليون برميل 
يوميا الذي يدر على كل مواطن عراقي 630 دولارا في السنة , أو أقل 
من دولارين لكل مواطن في اليوم , سوف تقود إلى تحسين شروط 
المعيشة للسكان, وتجعل من العراق واجهة مقبولة في الخارج؟ 

وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 5 
مليون برميل يوميا , فإن تكلفة تحد يث البنية الأساسية للإنتاج النفطي 


والصناعي سوف تصل إلى 30 مليار دولار, الأمر الذي سوف يؤدي إلى 
زيادة المديونية. ولكن حتى هذا الحل سوف يقود إلى عدم الاستقرارالا 
ستقرار في السوق النفطية العالمية , محدثا بذلك انهياراإنهيارا في 
أسعار برميل النفط , أو على الأقل انخفاضا إنخفاضا كبيرا إلى أقل من 
5دللرا للبرميل الواحد, الأمر الذي سوف يقود إلى إلغاء مجمل الأرباح 
الناجمة عن زيادة الطاقة الإنتاجية 0 وبذلك نعود إلى نقطة البداية. . ومن 
أجل وقف تدهور أسعار النفط ب يجب تخصيص نصف الزيادة السنوية 
للطلب المقدرة من قبل وكالة الطاقة الدولية, وهذا الأمر ليس واقعيا 
ايضا. 


إن التحديات التي ستواجه العراق في مرحلة ما بعد الحرب, هي كيف 
يمكن تسديد الديون, وو دفع تكاليف الحرب, والانتفاعالإنتفاع من الإ 
يرادات المالية النفطية لإعادة إعمار البلاد, وتحقيق النمو الاقتصاديالا 
قتصادي والتنمية الاجتماعية الإجتماعية, وبناء ديمقراطية فعلية؟ إنه 
من الصعب جدا القيام بكل هذه الأشياء دفعة واحدة. ومن هذا هنا 
المنطلق يتطلب الأمر الاختيار, والاختيارالإختيار, و الإختيار هو سياسي 
بالدرجة الأولى. فالولايات المتحدة التي تحتل العراق سوف تعطي الأ 
ولوية المطلقة لخدمة مصالحها , أي دفع تكاليف الحرب على حساب 
إعادة إعمار العراق... وتسديد الديون الخارجية. وفضلا عن ذلك فإن 
إدارة الرئيس بوش سوف تمنح تطوير الصناعة النفطية إلى الشركات الإ 
حتكارية الأمريكية, حتى لو لزم الأمر إخراج العراق من منظمة الأوبك, لأ 
ن انخفاضإنخفاض سعر البرميل إلى مادون 15 دولار سوف لن يعجب 
البلدان المصدرة للنفط. 


وفي حال إشراف الأمم المتحدة على إدارة العراق, فإنه من الصعب أن 
نتصور كيف يمكن لهذه المنظمة الدولية أن تقبل إعطاء الأولوية لتسديد 
ديون العراق الناجمة عن حرب لم توافق عليها؟ فالأمم المتحدة سوف 
تعطي الأولوية لإعادة إعمار العراق, والتقدم بطلب للدول الدائنة للعراق 
بإعادة جدولة ديونه الخارجية. ومن المؤكد أن إشراف الأمم المتحدة 
على العراق سوف يبقي العراق داخل منظمة الأوبك, وسوف يشهد هذا 
البلد زيادة في إنتاجه النفطي بالسرعة عينها لتطوره الاقتصاديالا 
قتصادى بشكل عام. فهل ستتنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن 
دورها الأساس في الإشراف السياسي والاقتصاديالإقتصادي على العراق 
لمصلحة الأمم المتحدة؟ الذين يعرفون جيدا الأهداف الحقيقية لهذه 
الحرب العدوانية على العراق يجزمون بأنه من الصعب جدا أن تضحي 
هذه القوة الإمبراطورية بمصالحها الإستراتيجية فى المنطقة لمصلحة 
التطور الاقتصادي والاجتماعيالإقتصادي و الإجتماعي للشعب العراقي , 
وإلا تحولت الإمبريالية الأمريكية إلى قوة تقدمية , وهذا مالم تثبته كل 
الحروب التى خاضتها الولايات المتحدة ضد الشعوب فى العالم الثالث. 


ونصل في سياق هذا التحليل لسيناريوهات مرحلة ما بعد الحرب , إلى 
إن الانتصارالإنتصار العسكري الأمريكي في الحرب العدوانية على 
العراق, يمثل في حد ذاته إخفاقا سياسيا وتاريخيا لجهة بناء 
الديمقراطية السياسية والاقتصادية الإقتصادية فى منطقة الشرق الأ 
وسط. 


وبالمقابل علينا أن نرى أن الخلفية الأخرى التي يجب كشفها في هذه 
الحرب , تتمثل في الهجوم الكاسح الذي تقوم به صناعة الأسلحة في الو 
لايات المتحدة الأمريكية, المستفيدة من دعم قيادات البنتاغون , والا 
نقسامات الحاصلة في الإستراتيجيات الأوروبية. فالحرب الأمريكية على 
العراق ليست مقتصرة على العمليات العسكرية فقط, بل إنها تدخل في 
نطاق إستراتيجية هيمنة صناعات الأسلحة الأمريكية أيضا. وتستغل " 
احتكارات صناعة الأسلحة الأمريكية الدعم القوى الذى تتلقاه من جانب 
الحكومة الأمريكية التي زادت من موازنة الدفاع إلى نحو 355 مليار دو 
لار في عام 2003 , مقابل أقل من 1030 مليار دولار لمجمل البلدان الأ 
وروبية, لدخول الشركات العملاقة لوكهيدمارتن, وبوينغ, ونورث روب 
غرومان, في حرب تجارية حقيقية مع شركات' أقوفنا القديمة ١‏ وبقية 
شركات الأسلحة الأخرى في العالم 

ويبدو أن الهجوم الأمريكي حقق أهدافه: الاستفادة من الضعف النسبي 
لموازنات الدفاع الأوروبية من أجل استمالتها , حتى لا يترك لها المجال 
للحصول على قروض تستخدمها في تطوير برامج أوروبية مستقلة. 
وتعتبر طلبات وزارة الدفاع الأمريكية , ووزارة الأمن الداخلى, شبكة خلا 
ص حقيقية لصناعة الأسلحة الأمريكية, إذ تقدر إدارة بوش شراء معدات 
إلكترونية حديثة بنحو 58,1 مليار دولار خلال العام 3مقابل 409,8 
مليار دولار العام الماضي. 

فهل مازالت القارة الأوروبية تمتلك الإمكانيات اللازمة لمواجهة الولايات 
المتحدة الأمريكية على صعيد صناعة وتجارة الأسلحة؟ إن مصير 

المركب الصناعي الأمريكي , وكذلك الأمر لمستقبل نظام القطبية لبي ال 
حادية , يتوقفان على مدى قدرة واشنطن على تحقيق أهدافها في 
الحرب العدوانية العراق. 

4-الثروة النفطية العراقية فى قبضة الإحتلال الأمريكى: 


سقط النظام العراقي بفعل ضربات قوات الإحتلالالاحتلال الأمريكي - 
البريطاني, لكن آبار النفط العراقية لم تمس بأذى. وفيما تتنفس السوق 
العالمية الضعداء, يدأث أسعار الفط ستخقض. .وبدأت الشركاث ال 
حتكارية الاحتكارية الأمريكية العملاقة تتقاسم الكعكة العراقية. والسؤال 
الذى يطرح نفسه من الآن فصاعدا, من الذى سيستفيد من النفط العراقى 
5 

باكبلذله الموفة القانية على ممفوع الاتحدياظ العالفى اللقظ, أثار ياظن | 


لأرض لمنطقة وادي الرافدين شهية ومطامع القوى الإستعمارية الغربية, 
ثم الشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية, وأخيرا الديكتاتورية , 
بوصفه البقرة الحلوب. ويشكل النفط اليوم المورد الوحيد من العملة 
الصعبة لأجل إعادة إعمار العراق. وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية 
التي تحتل العراق الآن, لتسمية شركة شل السابقة على رأس شركة 
النفط العراقية من أجل استغلال القطاع النفطي بشكل مباشر, قبل أن 
يتم تسليمه للعراقيين. ويعتقد العديد من المحللين أن الولايات المتحدة 
سوف تستغل هذه المرحلة من الإحتلالالاحتلال وفراغ السلطة فى 
العراق لخصخصة الصناعة النفطية العراقية لمصلحة الشركات الا 
حتكارية الاحتكارية الأمريكية, الأمر الذي تخشاه البلدان المنتجة للنفط 
ومنظمة الأوبك. 

1- سيطرة الشركات النفطية الإحتكارية على النفط العربي منذ قرن 


ليس بنا حاجة كي نؤكد أن النفط هو الدم الذي يسير في شرايين النظام 
الاقتصادي الرأسمالي العالمي, والعصب المحرك للقوة الاقتصادية و 
الصناعية, وأساس القوة العسكرية للأمم منذ بداية القرن العشرين. 
ويعتبر النفط دم الحضارة في القرن العشرين بوصفها حضارة نفطية في 
معناها الشمولي, خصوصا بعد أن تم استبدال الفحم الحجري الذي كان 
أساس الاقتصاد في الدول الصناعية الرأسمالية في القرن التاسع عشر دب 
النفط الذي أحدث تبدلا جذريا في البنية الصناعية, وأعطى حركة 
التصنيع في العالم بعدا جديدا من خلال أوجه الاستعمال المتعددة, 
بوصفه مصدرا للحرارة والطاقة . وليس من قبيل المصادفة التاريخية أن 
قال جورج كليمنصو أثناء الحرب العالمية الأولى:"إن النفط ضروري 5 
الدم". وكتب كولد رج رئيس الولايات المتحدة في عام 124 بهذا 
الصدد عند افتتاح اللجنة الفيدرالية للنفط:" إن تفوق الأمم يمكن أن 
يقرر بواسطة امتلاك النفط ومنتجاته". 


لقد ارتبط تاريخ الصناعات النفطية الرأسمالية منذ نشوئها ببروز 
مجموعة من المتناقضاتالتناقضات العميقة فى الاقتصاد النفطى 
الرأسمالى, والمرتبطة أساسا بسيطرة الاحتكارات المطلقة على مقدرات | 
لإنتاج والتسويق. ولما كانت مختلف المراحل المرتبطة مباشرة بإنتاج 
النفط, تتطلب استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة للتنقيب والحقر 
والاستخراج والتكرد « والاستثمارات المالية الكبيرة, احتدم الصراع بين 
الدول الإمبريالية من أجل السيطرة على منابع النفط وأسواقه في 
البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة. كما أن الشركات النفطية الإحتكارية 
الاحتكارية المنضوية فى الكارتل النفطى العالمى, والمتميزة بالمستوى 
العالى جدا للاحتكار, الإحتكار, و بخاصة منها الشركات الأمريكية, 
سيطرت على عملية الإنتاج العالمي للنفط لمراحل تاريخية طويلة 
وحققت أقصى الأرباح فى جميع مراحل صناعة النفط؛ من " البئر حتى 


محطة البنزين ". وهي بذلك مارست سيطرتها المطلقة على طرفي الا 
قتصاد الرأسمالي : الاستخراج والتسويق, مبعدة بذلك أية مشاركة لأي 
رأسمال قومي محلي في عمليات التنقيب أو الإنتاج أو النقل أو التكرير. 
وهذا مع العلم أن الشركآت النفطية الإحتكاريةالاحتكارية اتبعت كافة الأ 
شكال والأساليب التي يتبعها الاستعمار القديم والجديد في سبيل جني أ 
لأرباح الطائلة وتحويلها إلى البنوك المركزية لكي تشكل دعما أساسيا في 
ميزان المدفوعات للدول الإمبريالية وتحقيق الإثراء الفاحش على 
حساب الدول الرأسمالية غير المنتجة للنفط واستغلالها, كما لجأت الا 
مبريالية الأمريكية إلى هذه الحرب عندما أسهمت في خلق أزمة نفطية 
تزامنت مع بداية استخدام العرب سلاح النقفط . 20 


ومنذ أن تم اكتشاف النفط في الشرق الأوسط عامة, الخليج العربي 
خاصة, في أوائل هذا القرن, ومنذ أن احتلت صناعة النفط مكانة هامة 
ومتقدمة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي, أصبح نفط الشرق الأوسط 
أحد أهم المجالات الاقتصادية الحيوية في إستراتيجية استراتيجية 
الرأسمالية الاحتكارية وسياسة الاستعمار ألقديم والإمبريالية. ومن 
الواضح أن نفط الشرق الأوسط,؛ بالإضافة إلى كونه موردا لأرباح جديدة 
للشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية, وسوقا جديدة لاستثمار وأسن 
المال الاحتكارى, فإنه يشكل على الدوام امتزاج الأممية والمكانة الا 
قتصادية العالمية والإستراتيجيةو الاستراتيجية العسكرية . 

لهذا السبب كان الشرق الأوسط عرضة في التاريخ للحملات الاستعمارية 
العسكرية, و5 لتكالب الإمبرياليين على حقول النفط, فرزح تحت وطأة ا 
لاحتكارات النفطية التي فرضت شروطا في غاية القسوة والإجحاف لأ 
عمالها في بلدان الخليج العربي والعراق. وكانت الاتفاقات المجحفة و 
المعاهدات التي منحت بموجبها الإمتيازاتالامتيازات للبلدان الإمبريالية و 
الشركات الإحتكاريةالاحتكارية لاستغلال الموارد الطبيعية والقيام 
بمختلف أنواع العمليات النفطية, واستغلال قوة العمل المحلية. وسيطرة 
الرأسمال الأجنبي, تشكل جميعها أساس إستراتيجية استراتيجية النظام | 
لاستعمارى. وقد وجدث الإمبريالية فى تخلف البنية الاقتصادية والا 
جتماعية ألمنهارة, القاعدة المادية لعلاقة السيطرة الاستعمارية . 


وهكذا كان الشرق الأوسط ولا يزال, كقيمة إستراتيجية استراتيجية 
عظمى في معترك العلاقات الإستراتيجيةالاستراتيجية الدولية, مسرحا 
لصراع قاس وعنيف بين الاحتكارات النفطية الكبرى, وو للصراع 
التنافسي بين الدول الإمبريالية المتناقضة في مصالحها الاقتصادية 
وفي إستراتيجيتها استراتيجيتها السياسية, خاصة بين الإمبريالية الأ 
مريكية وباقي دول أوروبا الغربية الاستعمارية, فيما بعد الحرب العالمية 
الأولى التي أحدثت تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية والإقليمية لكل 
بلدان الشرق الأوسط. ومن هذا المنظار ارتبط تداخل الصراع على 
السيطرة على الشرق الأوسط بصورة وثيقة جدا بالصراعات البترولية 


التي خيضت من قبل الاحتكارات النفطية الأمريكية والبريطانية و 
الفرنسية للسيطرة على مصادر النفط . 

وإذا كانت موارد النفط التى اكتشفت موزعة بين الأمم بطريقة لا 
تتناسب مع حاجات هذه الأمم على صعيد التطور الصناعى - كما هى 
الحال فى منطقة الخليج العربى التى تغص بالثروات النفطية - 202 
باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وروسياالاتحاد السوفياتى, فإنه من 
الواضح تاريخيا أن الضرورات الموضوعية للصناعة الرأسمالية الفقيلة 
أوجدت احتياجات كبيرة إلى النفط, خاصة مع زيادة وتيرة تسارع تطور 
الرأسمالية رن وظهور الاحتكار الذى نشأ عن المنافسة الحرة وحل محلها 
والذى يعبر عن مرحلة تحول طابع الرأسمالية الحرة إلى طابع تشكل الا 
حتكارات الرأسمالية, ودخول الرأسمالية مرحلتها العليا الإمبريالية, 
ونشوء النظام الاستعماري, وو التقسيم الاقتصادي للعالم بين اتحاد الا 
حتكاريين (1). 


(1) - راجع ليئين , الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية . 


على أن العلاقة بين النفط والرأسمالية الإحتكارية وإستراتيجيةالا 
حتكارية و استراتيجية الإمبريالية الحربية - باعتبار أن النفط إحدى 
وسائل تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية من أجل السيطرة على 
العالم - قد ازدادت وثوقا أثناء الحرب العالمية الأولى وفيما بعد. وقد 3 
ال المفوض بتأمين النفط لإحدى الدولالدلو الإمبريالية الغربية خلال 
الحرب العالمية الأولى :"من يملك النفط يملك العالم, لأنه بفضل المازوت 
يسيطر على البحر, وبفضل بنزين الطائرات يسيطر على الجوء وبفضل 
بنزين السيارات يسيطر على البرء بل أكثر من ذلك إنهانه بفضل الفروات 
الخيالية التي يمكن أن يجنيها من النفط يتحكم بقطاعات اقتصادية 
كاملة "(1). "2 


(1) - هارفي أكوتور- إمبراطورية النفط, موسكو1958,(ص 366). 


وتتميز الشركات الإحتكاريةالاحتكارية النفطية عبر الكارتيل النفطى 
الدولي باعتبارها أقوى الفئات البرجوازية الإحتكاريةالاحتكارية العالمية 
المرتبطة بصورة عضوية بالطبقة البرجوازية الإحتكارية والاحتكارية و 
الطغمة المالية المسيطرة فى البلدان الإمبريالية, بسيطرتها المطلقة " 
ليس على منابع النفط وو استخراجه وحسب, بل وعلى شحنه أيضا 
وتكريره وتصريفه, وكذلك على تكنولوجية هذه العمليات جميعها "(1). 
ونظرا إلى طبيعة أعمالها الاقتصادية الواسعة, وإلى المواقع الأساسية 
التى تحتلها فى الاقتصاد النفطى الرأسمالى - بما أن الصناعة النفطية 
تشكل أهم فروع الاقتصاد الرأسمالي - و إلى قوتها المالية والاقتصادية 
و السمات المميزة للعلاقات بين البرجوازية الإحتكاريةالاحتكارية 
النفطية والدول الإمبريالية, فإن الشركات النفطية الإحتكارية الاحتكارية 


استطاعت أن تفرض مصالحها الخاصة, وأن تربط حركة إستراتيجيتها 
الخاصة بحركة إستراتيجية الإمبريالية العالمية, وأن تمارس تأثيرا كبيرا 
في دفع الصراع بين الدول الإمبريالية للسيطرة على مصادر النفط في 
الوطن العربي في فترة ما بين الحربين . 


21 الكبيقد روريماقو قنع ففظ الشرف الأفضظ و الاندنتكا راف الدؤلية يداد 
ألف باء للطباعة و النشر و التوزيع -ترجمة بسام,(ص15). 


وفيما كانت الشركات النفطية الإحتكاريةالاحتكارية فى الولايات 
المتحدة كلها ملكا للرأسمال الخاصء جمع الكارتل النفطى الدولى فى 
تركيبته العضوية اتحادا بين رأس المال الخاص ورأس مال الدولة الإ 
حتكارية الاحتكارية لعدد من الدول الإمبريالية الكبرى. ولقد ارتبط النفط 
تاريخيا باسم روكفلل ذلك أن هذا الأخير هيمن عن الصناعة البترولية ا 
لأمريكية والعالمية هده نصف قرن, و اش شركة " ستاندرد اويل أوف 
أوهايواوف اوهايه " في عام 0. وهكذا استطاع روكفلر أن يسيطر 
سيطرة مطلقة على صناعة تكرير النفط, ووسائل النقل, وأنابيب نقل 
النفط عبر الولايات المتحدة من المحيط إلى المحيط؛ واتسم بشراسة 
الرأسمالي الاحتكاري, وكان شعاره " الضعفاء هم أناس طيبون, فقط لأ 
نهم لا يتمتعون بالقوة اللازمة ليكونوا أشرارا ".". وأصبح جون روكفلر 
في نهاية القرن الماضي الإمبراطور الذي يتريع على إحدى أهم الإ 
مبراطوريات المالية في التاريخ " فشركة ستاندرد هي الشركة المسيطرة 
على صناعة النفط داخل أمريكا وهي أيضا أكبر مصدر للنفط في العالم 
'(1). 


(1) - مازن البندك- قصة النفط-دار القدس, الطبعة الأولى , (ص27). 


وفي عام 1911 وضعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حدا لا 


حتكارات روكفلر. في ولاية ميسوري, بصدور قرارها التاريخي الذي قطع 
أوصال الإمبراطورية النفطية, حيث تقاسمت 33 شركة هذا التروست 
الضخم, وعندما انتقل مركز الفقل في إنتاج النفط إلى البنزين, ليأخذ 
مكان المازوت, ظهر هنري فورد الذي أطلق صناعة السيارات بسلسلة 
كبيرة, الأمر الذي نجم عنه زيادة كبيرة في استهلاك الزيوت التي ازداد 
الطلب عليها وارتفع إنتاجهاء بعد أن كان إنتاجها ثانويا من زيت الإنارة. 
ثم أن عهد البنزين هو عهد الشركات الأمريكية العملاقة التي راحت تمد 
خراطيمها في أنحاء العالم, حيث استطاع البترول أن يقوم مقام الفحم 
كمصدر حراري في الخطوط الحديدية والخدمات العامة وكمادة أولية 
في الصناعة الكيماوية(1). الكيمياوية . 

من المعروف تاريخيا أن السيطرة على المواقع الأساسية في الاقتصاد 
النفطي الرأسمالي تحكمت فيها سبع شركات نفطية احتكارية, لقبت د 
الشقيقات السبعء أو العمالقة السبع. خمس منها أمريكية وواحدة 


إنكليزية انكليزية وواحدة إنكليزية انكليزية هولندية. وهي على النحو 
التالى : ' 1 

ستاندرد نيوجرسي وستاندرد اويل أوفاوف كاليفورنيا - بوكال 
وستاندرد اويل وغولف اويل وو تكساس اويل وشركة رويال دوتش شل 
وشركة بريتش بتروليوم الإنكليزية الانكليزية (2). 


2- العلاقة بين الشركات النفطية الإحتكارية والشرق الأوسط 


(1) - هارفي أوكوتور, إمبراطورية البترول, تعريب نجدة هامرو سعيد 
العزرمنشورات المكتب التجاري للطباعة 9 النشر, الطبعة الأولى رئيسان 
9 ر(ص60). 

(2) - انتوني سامبسون , الشقيقات السبع ترجمة سامي مانع , 
مراجعة د.اسعد رزوق , معهد الانماء العربي , الطبعة الأولى بيروت 
6 , (ص 60). 


إن تاريخ الشرق الأوسط يجب أن يحلل وأن ينظر إليه خلال هذه 
الحقبة من خلال تقلبات " المسألة الشرقية " فى القرتين التاسع عشر و 
العشرين, حيث اشتد الصراع بين الدول العظمى ( روسيا وبريطانيا في 
الدرجة الأولى, وألمانيا وفرنسا في الدرجة الثانية ) للسيطرة على 
شركات النفط في الشرق الأوسط ولتقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية . 
وقد بدأ نفط الشرق الأوسط يلعب دورا بارزا بعد منح امتياز خط حديد 
بغداد للألمان. " فالسلطان عبد الحميد أراد تزويد الإمبراطورية بخطوط 
حديدية منذ فترة (1880 -1885 ), . وو بما أن الموارد الألمانية كانت 
محدودة, فقد اقتضى الأمر إشراك رؤوس أموال أوروبية من أجل بناء 
الخط الحديدي, مع العلم أنهانه يجب ألا يغرب عن البال ما للفرنسيين و 
البريطانيين من مصالح خاصة في الإمبراطورية العثمانية, منها القروض 
والسكك الحديدية, وخطوط النقل النهري في دجلة والفرات, والمناجم و 
التبغ إلى آخر ذلك "(1). ولم يلبث أن أثأر موضوع سكك الحديد قضية 
النفط في المنطقة المذكورة د بين النهرين التي كانت مسرحا 
للسيطرة على الوطن العربي 


(1) - اندرة نوسشي , الصراعات البترولية في الشرق الأوسط , نقله الى 
العربية ل واد جار كرد للطباعة و النشر في بيروت , 
الطبعة الأولى , ايار 1971 , (ص 57 ). 


ولما كانت العلاقات بين الإمبراطورية الامبراطورية العثمانية وألمانيا 
جيدة, فقد منح السلطان عبد الحميد رخصة الامتياز الألمان ومنح حق ا 
لأسبقيةالاسبقية للشركة الأناضولية الاناضولية لتمديد مرحلة أنقرةانقرة- 
بغداد و5 البصرة في عام 09. ولم يوقع الاتفاق إلا في آذار - مارس 
سنة 1903, وقد اشتمل أيضا على حق أصحاب الامتيازالإمتياز 


( الشركة الألمانية ), استغلال كافة المناجم التى يقع اكتشافها فى 
منطقة عرضها عشرون كيلومترا من طرفي خط يمتد من منتصف السكة, 
هذا مع الخضوع لكافة القوانين والأنظمة المرعية, ودون أن يتمتع 
أصحاب الامتياز, من جراء ذلك, بأي استفناء أو احتكار(1). 


(1) - المرجع السابق عينه (ص 26 ). 


وفي تلك الآونة ذاتها أخذت بريطانيا العظمى تضع قدمها في بلاد فارس 
بواسطة مغامرة رجل من رجال الأعمال اسمه ( و.ك.دارسيء ) حيث 

استطاع هذا الدبلوماسيالديبلوماسي المغامر أن يحصل على أول أمتياز 
في كامل المنطقة, منحته إياه الحكومة الإيرانية في عام 1901, وقد 
غطى 4 مساحة إيران. ومن الواضح أن دارسي و كان معنيا بالتنقيب 
عن النفط في بلاد فارس التي قضت إتفاقية اتفاقية 1907 بتقسيم 
مناطق النفوذ فيها بين البريطانيين والروس, حيث أخضع شمال البلاد 
للنفوذ الروسي وجنوبها للنفوذ البريطاني. وبما أن النفط اكتشف بكميات 
غزيرة في منطقة مسجد سليمان في أيأر 1908), فقد اتجه دارسي نحو 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحاول وقتئذ استرضاء بريطانيا 
ومنحها بعض الإمتيازاتالامتيازات الاقتصادية في أراضي الدولة. وقد 
تولى " غول بنكيان " " إدارة المفاوضات والتوفيق بين المصالح 
المتضاربة "(1). في الرابع من نيسان - أبريل عام 9 أسست 
الشركة البريطانية الفارسية للبترول: وفي كانون الثاني من عام 1911 
أسست في لندن الشركة التركية للبترول التي توزعت الأسهم فيها على 
النحو التالي (9050) لشركة النفط الإنكليزية الإيرانية و25؟ لشركة شل 
و25 للبنك الألماني وو كتقدير لأتعابه تلقى غول بنكيان الأرمني 45 
من الأرباح, تدفع إليه من حصة الشركة البريطانية (2). 


(1) - مدخل إلى استراتيجية النفط العربي د. سمير التنير - الدراسات أ 
لاقتصادية الاشتراكية - معهد الانماء العربي( ص76 ). 


(2) - المرجع السابق عينه. 


ولكن نجاح ثورة تركيا الفتاة ( 1908 - 1909 ) وما رافقها من 
تطورات سياسية, تمثلت في سقوط السلطان عبد الحميد الذي كان 
يدعم النفوذ الألماني في منطقة الشرق الأدنى, وفي تعرض الألمان 
لمجابهات دولية من طرف البريطانيين والفرنسيين الذين بدؤوابدءوا 
يتقاسمون النفوذ بشكل واضح على كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط 
كل هذه التطورات مجتمعة أعطت دفعا جديدا لسياسة الهيمنة و 
التوسع للاستعمار يين البريطانيين والفرنسيين . 

يضاف إلى ذلك أن مجيء ونستو ن تشرشل كوزير للبحرية البريطانية 
عام 111 أحدث تطورأ خطيراء إذ بدأ عهد وزارته ببناء 56 مدمرة :و74 
غواصة تعمل كلها بالنفط. وازداد بذلك توجه الإمبريالية البريطانية. وفي 


مقدمتها وزارة الحربية البريطانية بقيادة ونستو ن تشرشلء إلى البحث 
عن مصادر دائمة للنفط, يمكن السيطرة عليها لتأمين احتياجات الأ 
سطول الحربي البريطاني . ٍ 

انفجرت الحرب بين الدول الإمبريالية لمن أجل إعادة اقتسام العالم 
اقتصاديا والسيطرة على المستعمرات وأشباه المستعمرات. حيث لعبت 
المنتجات البترولية دورا مضطرد الأهمية فى تلك الحرب. ومن هذا 
المنظار فتحت هذه الحرب الطريق أمام الدول الإمبريالية إلى مصادر 
النفط. وكان من نتائج هذه الحرب أن انهارت الإمبراطورية العثمانية, 
وانهزمت ألمانياء وو تركزت السيطرة الاستعمارية البريطانية في سائر 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية و 
العسكرية . 


وقد راهن بعض الرومنطيقيين في القاهرة واشهرهم ت. اي. لورنس 
الذي سيعرف لاحقا بلورنس العرب, على نهضة عربية تقوم على الاصالة 
البدوية وتمثل بديلا من الفساد العثماني والمشرقية الفرنكوفونية. وفي 
طبيعة الحال يقبا هؤلام البدو تحت قيادة اقاء السريف حسين مد 
الهاشميين الوصاية البريطانية "العطوفة" اذ ان لندن تعدهم بدولة عربية 
مستقلة, لكن عن العثمانيين. من جهتهم اراد الفرنسيون توسيع “فرنسا 
العشرة" الى المناطق الداخلية.واقامة "شوريا الكيرء " الفاطقة بالغرنسية 
والمؤيدة لفرنسا وتحت وصايتها. 

كيف ترسم الحدود بين الدولة العربية البريطانية وسوريا الفرنسية؟ عهد 
بالمفاوضات الى الفرنسي فرنسوا جورج بيكو والانكليزي مارك سايكس. 
وقد دامت شهورا عدة وعكست تطور ميزان القوى لتنتهي في ايار/مايو 
116 بتبادل رسائل بين السفير الفرنسى فى لندن بول كامبون وامين 
سر وزارة الخارجية البريطانية ادوارد غرأي(1) . يشرف الفرنسيون 
مباشرة على منطقة تمتد من الساحل السوري إلى الأناضول, توضع 
فلسطين تحت الوصاية الدولية (في الواقع كودومينيوم بريطاني 
فرنسي) بينما تكون منطقة البصرة ومعقل فلسطيني حول حيفا تحت الا 
دارة المباشرة للبريطانيين. أما الدول العربية المستقلة التي يحكمها 
الهاشميون فانها تقسم منطقتي نفوذ ورعاية, واحدة فرنسية إلى الشمال 
والاخرى بريطانية إلى الجنوب. ويتيح خط سايكس بيكو الذي يقسم 
الشرق الاوسط بناء سكة حديد بريطانية من بغداد الى حيفا. وافق 
الروس والايطاليون على الاتفاق الذي لم يعلم به الهاشميون الا بصورة 
غامضة ومموهة(2). 


(1) -اقرأ:, ا - اقرأً:, |“- ... 2000 ع:106ه0 عناو أ أو ممامأل ,علمه/ا ع٠"‏ 
طوع061 1م " 3168م عاأدما 

(2) - اناا 010031 ع أأممط ا أمعصمره0 كلأع طناك ا لمعلا 
3 أذأامم ع4ا03110او0|مأنا عل0مه/ا عا عععمعزنا 


و قد تم التوصل إلى التقسيم الكبير للوطن العربي بين الدولتين الا 
ستعماريتين من خلال معاهدة سايكس بيكو في أيار 1916 على أن 
يترك لبريطانيا حرية التصرف في العراق وو الخليج العربي بينما تخضع 
دمشق وحلب وبيروت لسيطرة الانتداب الفرنسي . 

مع مطلع العام 1917, بدأ البريطانيون السيطرة الصعبة على فلسطين 
وفي نيسان/ابريل دخل الاميركيون الحرب بصفة "شركاء" وليس 
"حلفاء” الى جانب فرنسا وبريطانيا ضد المانيا. وقد ادرك البريطانيون و 
الفرنسيون كيف ان المكننة المتزايدة للحرب وارتهانهم للنفط عام 1918 
سيحقق النصر للحلفاء بفضل "دفق من النفط . 

لم يكن الرئيس وودرو ويلسون يشعر بأي التزام باتفاق "سري” معقود 
بين شركائه. فطرح حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون ان يكون 
واضحا في ذهنه ما اذا كان ينطبق ذلك على الشعوب غير البيضاء من 
أمغال "السمر" (العوب) أو "الصغر" علما أن الفق لا يسمل "السوي" فى 
طبيعة الحال(1). 

حاول بريطانيو القاهرة اعادة النظر في الاتفاق الماضي المعقود مع 
الفرنسيين يشان قلسطين على الاقل إن لفريكن بالنسية لسوديا باكملها 
وكائوا يتمتعون بدعم قوي في لندن وخصوصا انهم احسنوا استخدام رِ 
لاغة الرئيس ويلسون الصادقة: على انقاض السلطنة الععمانية يقوه 
تعاون مشترك بين العرب والاكراد والارمن واليهود تحت الرعاية 
البريطانية. 


)01( - رفض الاميركيون بقوة في مؤتمر السلام المطلب الياباني بتساوي 
الاعراق. 


امسفيه بايكس اللحركة الصفيوتية فى هذا الاتحاه هما افكى الى وعة 
بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني /نوفمبر 1(1917), الذي أعلن قيام وطن 
قومي يهودي في فلسطين. وارتكزت الخطة البريطانية على احتلال الا 
رض من خلال تشجيع الثورة العربية على التوسع في اتجاه سوريا 
(ولض فلسطين ): وعلى عسابيلة من |اتصريجحات الرميية المؤيدة لح 
تقرير المصير. فحق تقرير المصير يعني للندن اختيار الرعاية البريطانية, 
وعندما وفض الوظبيون العرب هذه البيفنة اعطوا ضفة "المشرقيي." 
0 والتي يتشاطرونها مع العناصر المؤيدة لفرنسا (وهم في الغالب 
3 1618 د موضوع الفظ عراقيا: وبحسي الاتقاق مسيطر فرتيها 
على الموصل حيث يوجد مخزون كبير لكن البريطانيين يحصلون على | 
لامعيازات النقطية: اراد جورج كليقتصو تلبية ضغوط المجموعات آلا 
ستعمارية لكن بتحديد السيطرة الفرنسية في "سوريا المفيدة” التي لا 
تشتمل على فلسطين ولكن تسمح بالوصول ألى الموارد النفطية. ة 
التوسع المفرط على الارض من شأنه زيادة الكلفة الادارية بشكل لا 


يتناسب مع العائدات المحتملة. كان ذلك بمثابة التخلى عن سوريا 
الكاملة او "سوريا الكبرى" كما تسمّى اليوح. وغداة الهدنة راح كليمنصو 
يعفا وض مباشرة فع لدرد جوري حول تقسيم الشرق الاوسط في خياب 


(1) - إضافة إلى إعادة النظر فى الاتفاق الفرنسى ‏ البريطانى أرادت 
لندن أيضا إستمالة النفوذ اليهودي السري المفترض في روسيا والولايات 
المتحدة. أخيرا فإن الاشباع التوراتي للثقافة الدينية البريطانية قد سهل 
قبول الأطروحات الصهيونية. 


سجل موريس هانكيء امين سر الحكومة البريطانية في يومياته بتاريخ 
1 كانون الاول/ديسمبر من العام 1920 ما يأتي: ”اجتاز كليمنصو 
وفوش البحر بعد الهدنة واعد لهما استقبال عسكري وشعبي كبير. ذهب 
لويد جورج وكليمنصو الى السفارة الفرنسية ولما انفرد أحدهما بالآخر 
سأل كليمنصو: "طيب, ماذا نناقش هنا؟", "بلاد ما بين النهرين 

وفلسطين" اجابه لويد جورج. فسأله كليمنصو: ”قل ماذا تريد؟", فأجاب 
لويد جورج: ”اريد الموصل", فقال كليمنصو: ”انه لك. هل من شيء آخر؟ 
9 د" فلئ1 اريد القدس" أردف لويد جورج. . فقال كليمنصو: ”"ستحصل 
عليها لكن بيشون(1), سيصعب موضوع الموصل. لا يوجد اي اثر 
مكتوب او مذكرة تمت صياغتها في حينه (...) لكن وبالرغم من ضغوط 
معاونيه وكل الاطراف المعنيين لم يتراجع كليمنصو الصلب عن كلمته 
ابدا وانا خير من يعرف ان لويد جورج لم يعطه اي ذريعة للتراجع. هكذا 
صنع التاريخ”(2). 

وما إن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى تفجرت التناقضات بين 
بريطانيا وفرنساء المرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية النفط, خصوصا إذا 
عرفنا أن فرنسا شهدت أزمة بترولية خانقة إبان الحرب, لأن فرنسا كانت 
تعتمد حتى ذلك الحين على نشاط الشركات الكبرى المستوردة للبترول و 
التى احتفظت بحرية الحركة حتى فى أثناء الحرب(3). وكنتيجة لهذه | 
لأزمة أدركت الأوساط الإمبرياليةالامبريالية الفرنسية أن مسألة استقلال 
القرار السياسي للدولة الفرنسية يتطلب بالضرورة تأمين مصادر مستقرة 
ودائمة للنفط . 


(1) - وزير الخارجية الفرنسية وقد نقلت "لوموند ديبلوماتيك" مؤخرا 
مكاتبها الى الشارع الذي يحمل اسمه في باريس. 

(2) - 5ع201ها ر5أع6ة5 01 صوانا ,لإععاصمهلا ,ااأكاوهم معطامع51, 
28-9 .مم 11 ,|| .املا ,كص اام 

(3) - أندرة نوسشي , الصراعات البترولية في الشرق الأوسط , نقله الى 
العروية اع ا محفل , دار الحقيقة للطباعة و النشر في بيروت , 
الطبعة الأولى , ايار 1971( ص 57) . 


وجاءت إتفاقية اتفاقية سان ريمو في نيسان - أبريل 1920 لمنح 
الحكومة البريطانية لفرنسا حصة ملكية البنك الألماني (9625) في 
الشركة التركية للبترول؛ لقاء قبولها خطين للأنابيب والسكة الحديدية 
الضرورية لنقل النفط من اراضي ما بين النهرين وفارس عبر سوريا 
ولبنان اللذين وضعا تحت الانتداب الفرنسىء مع بقاء الشركة التركية 
خاضعة للإشراف البريطانى الدائم. وو هكذا فإن جوهر إتفاقية اتفاقية 
سان ريمو ضمن لفرنسا الحصول على تموين منتظم للمنتجات النفطية, 
مقابل إقرارها بمواقع السيطرة الاستعمارية البريطانية على نفط الشرق ١‏ 
لادلى . 


وعندما فجرت الحرب الإمبريالية الأولى الغورة الباشفيةالبلفشية في 
عام 1917, زادت في اشتداد جبهة الصراع بين الاحتكارات النفطية 
الرأسمالية الضخمة لاقتسام غنائم هذه الحرب وجني الأرباح الخيالية. 
لها كان الإتعاب والسوق التفظية الغالعية تبيفن علييهها الشركات النغطية 
السبع والاحتكارات الرأسمالية الأمريكية تؤمن القسم الأساسي من 

إنتاجها في الولايات المتحدة, فإن الحرب الأولى قد أحدثت 0 
جذريا في إستراتيجية استراتيجية نشاط الشركات النفطية الأمريكية 
التي انفتحت شهيتها للحصول على الإمتيازاتالامتيازات النفطية, 
وللسيطرة على الشركات الأخرى. وقد لاحظت الشركات الأمريكية, بعد 
أن بدأت ترغب في أن تضمن لنفسها مصادر للإنتاج في الخارج؛ أن 
الشركات البريطانية مستولية على معظم الآبار البترولية الواقعة في 
خارج الولايات المتحدة(1) . واصطدمت الشركات الأمريكية, الطامعة 
بتحقيق المساواة التجارية في مجموع أراضي الشرق الأوسط, بسياسة 
الهيمنة المطلقة البريطانية, ولذلك طالبت حكومة الولايات المتحدة 
حلفائها في الحرب " بحصتها " الاستعمارية. ومن هنا نشب صراع قاس 
وعنيف استمر ما يقارب عشر سنوات بين الشركات البريطانية والأ 
مريكية للسيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط . 

(1)عكاتيال دؤزائع الاحتكارات الفرولية .و سياسعها الدؤلية , #زجمة 
وليم خوري , مطبعة العروبة , دار المعرفة للنشر و التوزيع . (ص 17). 


عمل الإمبرياليون الأمريكيونالامبرياليون الامريكيون كل ما في وسعهم 
لخوض الصراع من أجل السيطرة على مصادر النفط في الشرق الأوسط. 
وبعد نجاح الثورة البلشفية وإلغاء الغاء كافة الإمتيازاتالامتيازات الغربية 
في حقول النفط الروسية وتوقف إمداداتهاامداداتها بالشروط السابقة , 
وضعت بريطانياء التي كانت تعرف قيمة النفط الاقتصادية والإ 
ستراتيجية الاستراتيجية, كل آمالها ومركز ثقلها السياسي اام 
و59 العسكري في الشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة تخشى من 

نفاد مصادرها النفطية على الرغم من أنها كانت تنتج حوالى 965 من 
إنتاجانتاج النفط العالمى, باستثناء الإتحاد السوفيتى .الاتحاد 


السوفياتي . حينئذ برزت جبهة من شركات النفط الأمريكية تمثل 
المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وو قادرة على أن تناطح المصالح 
الغربية الأخرى بقوة وعنف, وأن تضطر بريطانيا وفرنسا إلى الرضوخ 
لمطالب شركات النفط الأمريكية(1). 


(1)-مازن البندذف قضة الفط داز القذين الطبعة الوك «حريران 
4 ,: (ص58 ) 


وفي عام 1928 تمكنت الإمبريالية الامبريالية الأمريكية, بفضل ممارسة 
سياسة مبدأ (الباب المفتوح) في تقاسم تركة الإمبراطوريةالامبراطورية 
العثمانية. من فرض إتفاقية اتفاقية على بريطانيا وفرنساء بعد مفاوضات 
ومناورات معقدة دامت ست سنوات بين شركة الأنجلوالانجلو-فارسية 
( البريطانية ) وو الشركات الأمريكية, بهدف إشراكاشراك الولايات 
المتحدةالمكتحدة بامتياز النفط العراقى. وقد وصف الفرنسيون 
مفاوضات أكبر شركات النفط العالمية هذه بقولهم :" لقد كانت البداية 
لحظة طويلة الأمد للسيطرة العالمية على النفط وتوزيعه في الشرق الأ 
ذلى "(1). . ومن المعروف أن أهم ما في هذه المفاوضات هي 

إتفاقية اتفاقية الخط الأحمر " التى أرست النمط النهائى للإمتيازاتللا 
متيازات فى الشرق الأوسط " والتى أفضت إلى إنشاء شركة نفط 
العراق. وهكذا تقاسمت الشركات الخمس نفط االعراق على النحو التالى : 
الشركة الإنكليزية-الإيرانية ( 75, 23 76) ورويال دوتش شل (223,75. 
) والشركة الفرنسية للبترول (75, 7623 ) والشركتان الأمريكيتان 
ستانارد أويلاويل نيوجرسي (11,875؟ ) وسكوني فاكوم أويلاويل 
كومباني (11:875 76), وترك للأرمني غول بنكيان (765). 


(1) - المرجع السابق عينه( ص 58) . 


وقد تعهد الفرقاء, الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء ضمن ما يسمى 
إتفاقية اتفاقية الخط الأحمر, بامتناع أية شركة عن التصرف وحيدة 
للبحث عن النفط ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية القديمة ( تركياء 
العراق. سورياء الجزيرة العربية ماعدا الكويت ). وأنشأت الشركات الأ 
عضاء في شركة نفط العراق فيما بينها شركة بترول الموصل عام 2 
وشركة بترول البصرة عام 1938. وبذلك أصبحت الشركة تملك منذ ذلك 
التاريخ جميع الحقوق النفطية في العراق. وبما أن نصيب بريطانيا في 
شركة نفط العراق هو نصيب الأسد, لذلك ضمنت لنفسها النصيب عينه 
في كافة الاكتشافات المقبلة من منطقتي العراق والخليج '(1). 

غير أن الإمبريالية الأمريكية كانت تحاصر التوسع البريطاني باستمران 
وكان لها اليد الطوليالطولى في دعم الشركات الأمريكية بصورة مطلقة, 
ومساعدة شركة ستاندارد أويلٌ أوفاويل اوف كاليفورنيا على انتزاع أول 
امتياز فى جزيرة البحرين الصغيرة, حيث تمكنت من اكتشاف النفط فى 


هذة الجزيرة غاه 1982 . 

3-العراق :إسفنجةإسفنجة مبللة بالذهب الأسود, 

الجنود الأمريكيون والبريطانيون يعرفون جيدا أن انتشارهمإنتشارهم 
وتمركزهم في العراق هو لحماية 9 " تأمين" آبار النفط, كما تريد ذلك الا 
دارة الأمريكية. فالحرب الأمريكية على العراق كانت من أجل نفطه, 
بوصفه سببا أكيدا ورئيسا ووحيدا في هذه الحرب. وتؤكد تقارير مراكز | 
لأبحاث الإستراتيجية الأمريكية أنه بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح 
الفط ,والنقط وحده هو الأمن القومى الأمريك الشامل.أما الإنسكارات 
النفطية الأجنبية, الأطراف الفاعلة في المأساة العراقية, سواء كانت 
انكلوسكسونية ,او روسية , أو فرنسية, او صينية , فإنها كلها تنتظر 
يفارغ الصبر مرحلة ما بعد صدام , بوصفها مرحلة إعادة توزيع الحصص, 
أو اقتسام الكعكة العراقية. 

: 00 سركيس , البترول عامل وحدة و إنماء في العالم العربي , 
ص 


إن مصلحة الاحتكارات النفطية مفهومة, لأن العالم كان على الدوام ولا 
يزال عطشانا للنفط. ففي العقد المقبل, سوف يستهلك العالم نحو 720 
من النفط الخام أكثر من الاستهلاك الحالي( من 77 مليون برميل يوميا 
إلى 90 مليون برميل يوميا), وسوف يكون العراق المصدر الأساس الذي 
لا غنى عنه. فالبلد يمتلك 115 مليار برميل من احتياطي النفط أي ثاني 
أكبر احتياطي عالمي. ويؤكد الخبراء أنه قد يكون المخزون الحقيقي 
للنفط في العراق أكبر من ذلك بمراحل عديدة , إذ إن الإمكانياتالإمكانات 
النفطية الحقيقية في البلاد لم تكتشف بعد بسبب دخول العراق في 
حروب متصلة (إيران والكويت) وعقوبات اقتصادية لسنوات عديدة. 
فمنطقة الصحراء الغربية للعراق المحاذية للمملكة العربية السعودية والأ 
ردن مازالت أرضا خلوا من كل تنقيب عن النفط فيها. وحسب تقديرات 
المعهد الفرنسي للنفط , وهو مؤسسة اشرفت على تكوين عدد من 
المهندسين العراقيين, فإن الأحواض الرسوبية لهذا الشريط يمكن أن 
تحتوي وحدها على 200 مليار برميل من النفط الخام. 


تبدو هذه الرؤية مقنعة للوهلة الاولى. فالمخزون المحقق للعراق يبلغ 
2 مليار برميل ويعتقد العديد من الخبراء ان اعتماد تقنيات التنقيب 
الجديدة من شأنه مضاعفة هذا الرقم مما يقرب المخزون العراقي مما 
تملكه السعودية اي 245 مليار برميل. بالطبع ان الموقع المحوري 
للسعودية داخل أوبيك والذي يسمح لها بتعديل انتاجها للمحافظة على | 
لاسعار التى تحددها المنظمة, ليس عائدا الى حجم مخزونها بل الى 
قدرتها الانتاجية: اكثر من 10 ملايين برميل يوميا. لكن قدرة العراق فى 
هذا المجال بالكاد تتجاوز ال 3:8 ملايين برميل يوميا. وفي ذهن 2 
المحافظين الجدد أن بغداد قادرة على زيادة إنتاجها بنسبة مليوني 


برميل يوميا لتصل الى 6 ملايين عام 2010 خصوصا إذا قرر النظام 
الجديد خصخصة حقول النفط وتسليمها الى الشركات المتعددة الجنسية 
المزودة بالتكنولوجيا والرساميل الضرورية للقيام بعملية زيادة متسارعة 
للإنتاج(1). 

إن اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للتنقيب عن النفط يمكن 
أن يغير المعطيات كثيرا, إذ إن العراق مازال يستخدم التكنولوجيا التي 
تعود إلى مرحلة الستينات من القرن الماضي. وبما أن النفط العراقي يعد 
من بين أقل الدول تكلفة في العالم فهذا يجعله أكثرها رغبة عالميا. ومع 
ذلك , فقد قال وزير النفط السابق عامر الرشيد العام الماضي إن من أصل 
3 حقلا تم اكتشافها حتى الآن , فإن 24 حقلا فقط هي التي 

تنتج فعلا. وعموما فإن حوالي 2000 بئر فقط هي التي تم حفرها في 
العراق (أما العدد المنتج منها حاليا فهو في حدود 1500 إلى 1700 بثر) 
هذا مقارنة مع حوالي مليون بئر في تكسأس مثلا. 


:)1( 
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وتأتييأتى غالبية النفط العراقى الخام من أكبر حقلين فى البلاد هما 
الرميلة وكركوك. ويقع حقل الرميلة في الجنوب ويمتد إلى مسافة قليلة 
داخل الأراضي الكويتية ويشتمل على حوالي 663بثرا وينتج ثلاثة 
أنواع من النفط هي:البصرة العادي,و البصرة المتوسط, والبصرة الثقيل. 
أما حقل كركوك الذي اكتشف أول مرة في عام 1927 فيحتوي على 
7 بئرا. وتقع حقول النفط العراقية المهمة على طول الحدود مع 
إيران , من المنطقة الكردية في كركوك والموصل في الشمال وحتى 
منطقة البصرة في الجنوب مرورا ببغداد في الوسط. 

قبل الغزو العراقي للكويت وصل الإنتاج النفطي العراقي في يوليو عام 
0 إلى 3,5 مليون برميل يوميا. وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من 
عام 2002, كان إنتاج العراق العراقى يتراوح فى حدود 2,02 مليون 
برميل يوميا نزولا من حوالي 2,45 مليون برميل يوميا في عام 2001, 
و69, 2 مليون برميل يوميا في عام 0. ولقد بلغ الإنتاج الشهري 
للنفط العراقي أدنى مستوى له في شهر أبريل 2002 بحدود 1,2 مليون 
برميل يوميا, ووصل أعلى مستوى لهلف في شباط 2002 بحدود 2,5 
مليون برميل يوميا. فالعراق ليس بمقدوره الآن إنتاج أكثر من 2,5 
مليون برميل يوميا أو 2,8 مليون. وهذه لا تشكل سوى نسبة 73 من 
حاجة السوق العالمية, وهي النسبة عينها التي تنتجها بالكاد نيجيريا. 


تقول دراسة عراقية أعدت عام 1996 , إن كلفة المشاريع الضرورية 
لزيادة قدرة إنتاج النفط العراقى يمكن أن تبلغ 35 مليار دولار لكى 


تتحقق زيادة تصل إلى 3,5 مليون برميل يوميا. لكن مصادر أخرى تقدر 
هذه التكاليف بنحو/ مليارات دولار خلال مدة أدناها ثلاث سنوات 
ويصبح العراق مصدرا ل3,5 ملايين برميل يوميا. وتضيف هذه المصادر 
أن زيادة أخرى على هذه التكاليف بقيمة 20 مليار دولار يمكن أن تجعل 
العراق قادرا على إنتاج 6 ملايين برميل يوميا حتى عام 2010.ويجمع 
الخبراءعلى أن إعادة تأهيل الحقول العراقية لكي تصل إلى مستوى 
إنتاج تتراوح بين 4,5 مليون برميل يوميا و6 ملايين برميل يوميا , 
تتطلب ضخ 20 مليار دولار كاستثمارات في البنية الأساسية النفطية, لا 
سيما أن الحقول العراقية تتميز بقربها من سطح الأرض وبالتالي قلة 
تكلفة الإنتاج وتحقيق عائدات ضخمة مهما كان سعر النفط في الأسواق 
العالمية. 

3-خضصخصة النفط العراقى وتحويله إلى ملكية للشركات الأمريكية: 
ارتبط تاريخ الحركة الوطنية العراقية بتاريخ الصراع ضد الامتيازات 
النفطية والإمبريالية العالمية والعدو الصهيوني,و في أول حزيران 
/يونيو, أذيع القانون رقم 69 لعام 10/2 و5 القاضي بتأميم عمليات 
شركة نفط العراق. وقد أنشئت بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى 
الشركة العراقية للعمليات النفطية, ثم صدر القانون رقم 70 لعام 1973, 
الذي اعتبر نافذ المفعول من يوم 7 أكتوبر 1973. 


ومنذ التأميم لم تتغير بنية الصناعة النفطية العراقية. وكان الحفاظ على 
هذه البنية بعد الحرب قد أعاق تطور قطاع الصناعة النفطية العراقية. و 
الحال هذه فإن التكاليف الضخمة لإعادة تاهيل الصناعة 

النفطية العراقية , وإعادة إعمار العراق , وتحقيق الإقلاع الاقتصادي 1 
سوف تحد من هامش مناورة الموازنة لأية حكومة عراقية مستقبلية. 
وكانت حكومة الرئيس السابق صدام حسين قد طلبت إسهام الشركات 
النفطية العالمية للاستثمار في النفط العراقي عام 1995, فتم توقيع 
عدة عقود لتقاسم الإنتاج لمدة محددة بعشرين سنة , من أجل التنقيب و 
الاستثمارٍ للآبار المكتشفة في عام 12/0 , والتي تركت بسبب الحروب. 
الآن وقد أصبح العراق خاضعا للاحتلال الأمريكي , فإن أقطاب الإدارة ا 
لأمريكية الحالية يريدون خصخصة النفط العراقي لكي يصبح ملكية 
للشركات الاحتكارية الأمريكية, خاصة شركة بيكتيل للنفط ومجموعة 
شركات بارسون. ففي تقرير يحمل عنوان "المواد الخام وو المصالح 
النفطية وعدم تركيز الحكم الأمريكي على أسلحة الدمار الشامل", تظهر 
الجهود المكثفة التي بذلها المسئولونالمسؤولون الأمريكيون في إدارة 
ريغان في أواسط الثمانينات من أل نيل موافقة صدام حسين على 
تمديد خط أنابيب نفط بكلفة ملياري دولار تتولى بناءه شركة "بيكتيل" 
من حقول النفط قرب الفرات إلى جنوب العراق عبر الأردن حتى خليج 
العقبة. وكان دونا لد رامسفيلد مبعوثا خاصا من البيت الأبيض لصدام 
حسين فى عام 1983فى هذه المهمة. 


وفي هذا الصدد يقول جيم فاليت مدير أبحاث"الطاقة الدائمة وشبكة الا 
قتصاد الإقتصاد' ' وأحد الذين أعدوا تقرير ير "المواد الخام والمصالح 
النفطية, وعدم تركيز الحكم الأمريكي على أسلحة الدمار الشامل في 
العراق عام 103 إن زيارة رامسفيلد والتقائه بصدام حسين في عام 
3 لم تكن من أجل التأكد من استخدام صدام حسين للأسلحة 
الكيميائية ضد إيران, وهذا ما أعلنته الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت, 
بل من أجل مصالح نفطية لشركة بيكتيل الأمريكية بتواطؤ من جورج 
شولتز الذي كلفه بهذه المهمة كمبعوث خاص من البيت الأبيض. وظهر 
أيضا أن شركة بيكتيل هي التي طلبت من ريغان ترتيب هذا الموضوع 
مع صدام. 
وعلى الرغم من أن هذا الخط لم ينفذ بسبب الرفض العراقي في حينه, | 
لا أ شركة بيكتيل الأمريكية قامت في الآونة الأخيرة بتقديم ظلب إلى 
وزارة التجارة الأمريكية طالبت فيه باستمرار تسجيل هذا المشروع 
وإبقائه رهن التنفيذ عدة سنوات أخرى. وشركة بيكتيل الآن ستحصل 
على عقود إعادة إعمار بناء العراق بعد الدمار الذى تسببت به الحرب. 
وقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال” أن بيكتيل أصبحت إحدى 
شركتين تاكد إعطاؤهما إعطاؤهما عقود إعادة بناء العراق. و5 الشركة 
الثانية هي مجموعة "بارسون, " العبى تعتبر شركة "هاليبيرتون' ' جزءا من 
مجموعتها. و5 من المعروف أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي هو 
الذي يملك شركة "هاليبيرتون"ومازالت حصتها من أرباحها تصل إليه 

ا 
حتى اذن. 


ويؤكد فاليت في رده على استفسار من مجلة"كونتر بانش":" إن كل 
النزاع والاختلافالإختلاف بين الولايات المتحدة والعراق يعود إلى النفط 
ورغبة إدارة بوش بالسيطرة عليه. وإذا كان بوش وو من معه في الإدارة 
الأمريكية لا يذكرون عبارة النفط في خطاباتهم السياسية , فإن ذلك هو 
الدليل على أن النفط هو هدف حربهم ضد العراق, وتشيني نفسه أعلن 
قبل تطورات الحرب ضد العراق أن أسلحة الدمار الشامل ألعراقية تهدد | 
لانتقالالإنتقال الحر للنفط من الخليج إلى الولايات المتحدة, وهذا ما 
يعتبر تهديدا للأمن القومي الأمريكي بنظره. 

ومنذ انهيارإنهيار الإتحاد السوفيتيالسوفياتي وانتهاء الحرب الباردة 
أصبح النفط هو المحرك الأول و5 الأساس في سياسة الأمن القومي ال 
مريكي. فالنفط والأمن القومي الأمريكي يسيران معا وو الولايات 
المتحدة لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تكون بعيدة عن السيطرة على 
ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم وهو العراق. وفي ظل الانتصارالا 
نتصار الأمريكي على العراق , تتضمن أهداف إدارة بوش المسائل التالية: 
أولا: إلغاء تأميم النفط العراقى الذى أنجزه صدام حسين فى أوائل 
السبعينات, عبر السعى إلى خصخصته خلال 24 شهرا مع منح الأفضلية 
المطلقة للشركات الأمريكية. 


ثانيا: السعى إلى نزع صفة الكارتل عن منظمة الدول المصدرة 

للنفط (أوبكأوبك) وتغيير سوق النفط العالمية وذلك باستعمال العراق 
كأداة في هذه السياسة, مما سيخرج العراق من منظمة الأوبك و5 يؤدي 
إلى بدء انهيار هذا الكارتل النفطي اليتيم في العالم الثالث. 

ثالثا: إغراق السوق بكميات تفوق حدود الأوبك وإلى مستويات تدفع 
سعر البرميل إلى مادون 20 دولارا في الفترة الأولى, ودفع العراق إلى 
ضخ المؤيد من الكميات وبدون قيود ألكارتل. 

رابعا: ربط المنشآت الصناعية الشرق أوسطية بشبكات إنتاج وتوزيع 
أمريكية , تديرها بجدارة الشركات الخاصة الأمريكية. 


أخيرا , إن النفط أصبح مصلحة أمريكية قومية بامتياز لاستمرار قوة الا 
مبراطورية الأمريكية في طموحها الجامح نحو تحقيق سيطرتها على 


العالم. 
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الحرب تعمق أزمات الشرق الأوسط : 

في مؤتمر المجلس العالمي للطاقة الذي عقد في مدريد عام 1992, قال 
وزير الدفاع الأمريكي السأبق في عهد إدارتي الرئيسين نيكسون وفورد, 
جيمس شليسنجر, ووزير الطاقة في عهد إدارة كارتر,إن "ما 

أحتفظ حتفظ به الشعب الأمريكي من حرب الخليج, هو أنه من السهل 
جدا على الإدارة الأمريكية رفس لفان في الشرق الأوسط, بدلا من 
القيام بتضحيات من أجل الحد من تبعية أمريكا تجاه النفط". ولقد عبر 
هذا الوزير السابق عن طبيعة الرهان الذى تمثلة البلدان المنتجة للنفط 
في الشرق الأوسط, وفي القلب منها العرأق, للولايات المتحدة, حيث 
تنتظر الشركات النفطية الغربية لحظة التدفق باتجاه العراق. 

ومن المعروف أن منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر المناطق الواعدة 
في الإنتاج النفطي, فضلا عن انخفاضإنخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي 
التصدير, إضافة إِلَى جودة النفطي الخليجي العالية. وو تأتي أغلب 
الواردات النفطية الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط, إذ تستهلك الولا 
يات المتحدة وحدها ما يقرب من 9625 من الإنتاج العالمى من النفط, 
فضلا عن أنها تستورد ثلئي هذا الاستهلاك.الإستهلاك. ولهذا السبب د 
الذات كانت منطقة الشرق الأوسط ولا تزال بؤرة اهتمامإهتمام الإ 
ستراتيجية الأمريكية منذ منتصف القرن الماضي. وليس أدل على ذلك 
من تعبير الجنرال أنطونيأنتوني زيني عندما كان قائدا للقيادة المركزية ١‏ 
لأمريكية عام 1999 حين ذكر أن " منطقة الخليج وما تحويه من كميات 
هائلة من إحتياطات النفط , تجعل من الضروري أن تحتفظ الولايات 
المتحدة بحرية التدخل في الإقليم والاستفادةالإستفادة من هذه الثروة 
النفطية الهائلة". 


ووفقا لأحدث تقارير وزارة الطاقة الأمريكية فإن الولايات المتحدة 


تستهلك نحو 19,66 مليون برميل يوميا من النفط الخام, سترفع إلى 
نحو 26 مليون برميل يوميا بحلول عام 0. وإذا كانت الولايات 
المتحدة تستورد حاليا 11,600 مليون برميل يوميا(54؟من مجمل 
استهلاكها إستهلاكها الحالي), فإن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 16 
مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 وإلى أكثر من 30 مليون برميل 
يوميا عام 2030, ويعود ذلك لاتجاه الإنتاج المحلى الأمريكى للانخفاضا 
الإنخفاض بمقدار 5 مليون برميل يوميا عام 2030بسبب نضوب الحقول 
الحالية وعدم اكتشافإكتشاف حقول جديدة. ولهذا ركزت الولايات 
المنحدة على تنويع وتأمين مصادر مستقرة لنفطها المستورد من الخارج. 
وتملك المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المنحدة منذ أكثر من 
سئين سنة , وحدها 202 مليار برميل من النفط (9025 من الإحتياطات 
العالمية ) وتنتج نحو 8,8 مليون برميل يوميا(6, 1 من الإنتاج 
العالمي). وتقدر كمية الاحتياطيالإحتياطي المؤكدة لنفط الخليج العربي 
بنحو 671 مليار برميل (64 96 من الاحتياطالإحتياط العالمي) ولدول 
مجلس التعاون الخليجى وحدها نحو 446 مليار برميل (9545 من الا 
حتياطالإحتياط العالمى). ومنذ أحداث 11 سبتمبر لم تعد العلاقات بين 
الرياض وواشنطن على أحسن ما يرام,إذ أصبحت إدارة الرئيس بوش 
تعتبر بغداد بمجرد تخلصها من الرئيس صدام حسين من الآن الان 
فصاعدا ,بأنها سوف تكون : أكثر من دواء مسكن : 


وتقدم الإدارة الأمريكية العراق على أساس أنه العملاق النفطى الجديد 
للسنوات المقبلة,إذ يأتي في المرتبة الثانية عربيا بحجم إنتاج يبلغ حاليا 
4 مليون برميل يوميا, وحجم احتياطياإحتياطي يبلغ 112 مليار 
برميل أو ما يمثل (11 6؟ من الإحتياطات العالمية), إضافة إلى وجود 
مانين 150 إلى 2590 قلياز يرفل مره النفظ غير لمستعمن, اى ها تعادل 
إحتياطات المملكة العربية السعودية المثبتة الآنالان. وهو ما يمثل منبع 
غنى وفورة نفطية هائلة للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب , 
يظل النفط العراقى عاملا محوريا فى الحرب الأمريكية المحتملة على 
العراق, وهو ما عبر عنه صراحة لورانس ليندسانليندساى المستشار الا 
قتصاديالإقتصادى السابق للرئيس بوش حين ذكر أن النفط هو الهدف الأ 
ساس من الحملة العسكرية الموجهة للعراق. 

وترغب الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على النفط العراقي , 
ولهذا وضعتتضع عدة أ سيناريوهات لمرحلة ما بعد الرئيس السابق عدا 
حسين, حيث أخذت كل أهبتها لاحتلاللإحتلال العراق ,وإقامة حكومة 
عسكرية في بغداد يرأسها جنرال أمريكي, تستمرٍ سنتين على الأقل . وو 
يبدو أن هذأ الجزء من لعبة الطاولة الخائنة في أرض الإسلام سوف 
يقود إلى زرع بذور عدم الاستقرارالإستقرار السياسي , وصدمة بترولية 
جديدة في المنطقة , التي عانت بدورها من صدمتين 
اقتصاديتيناقتصاديتين رهيبتين , حرب الخليج في عام 101 9 


الخسائر الجانبية الناجمة عن أحداث 11 سبتمبر2001. وقد كانت لهذه 
الأحداث الأخيرة إسقاطات مد مرة على اقتصادياتإقتصاديات عدد من 
البلدان العربية , منها: مصر والأردن, وتونس , والمغرب, وهي البلدان 
الني تستقبل أعدادا هائلة من السياح الغربيين سنويا, حيث تشكل 
السياحة المصدر الرئيس من العملة الصعبة فى ظل وجود 
اقتصادياتإقتصاديات غير مصدرة كثيرا للسلع المصنعة. 


ويعتبر الخبراء في الشؤون الاقتصاديةالإقتصادية أن مصر تعيش أزمة 
اقتصادية إقتصادية خانقة, جراء هبوط معدل النمو من 905 في حزيران 
0 2©حزيران 1 إلى 1,55 حزيران 2002. ثم إن هذا الوضع 
الخطير أجبر الحكومة المصرية على قبول تخفيض قيمة الجنيه المصرى 
بنحو 630 بالقياس لليورو عقب السنتين الأخيرتين من الكساد الا 2 
قتصادي.الإقتصادي. وإذا كان العجز في الموازنة قدفد تجاوز 66؟ خلال 
عام 2001-2000, فإن مصر تخشى الأسوأ على اقتصادهاإقتصادها في 
حال اندلاعإندلاع الحرب الأمريكية على العراق. 

ولم تكن بلدان مصر وتونس والمغرب والأردن محظوظة كثيرا لافتقادها 
لإفتقادها موقعا جيوبوليتيكيا مؤثرا, على غرار تركيا, التي كانت تساوم 
الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب الآن للحصول على مبلغ مالى كبير 
بقيمة 40 مليار دولار مقابل السماح للقوات الأمريكية بالانتشار وبال 
نتشاروٍ المرور فوق أراضيها باتجاه شمال العراق. إنه المبلغ الذي قدرت 
تركيا بأنها خسرته منذ حرب الخليج 1991, في الوقت الذي تقترح عليها 
واشنطن مبلغ 24 مليار دولار قطعا لكل حساب. وو كان العراق قبل 
الحرب أحد أهم الشركاء الاقتصاديينالإقتصاديين لتركيا, إذ أن الصادرات 
التركية للعراق التي كانت تتجاوز مليار دولار قبل الحرب , لاتصل اليوم 
إلى نسبة مابين 100 إلى 200 مليون دولار سنويا طيلة عقد 
التسعينات, أى ما يعادل خسارة مقدرة بنحو 800 مليون دولار سنويا. 
إضافة إلى ذلك , هناك عوامل أخرى تفعل فعلها فى تعميق الأزمة الا 
قتصاديةالإقتصادية , ومنها الهبوط العنيف لعائدات السياحة التى 
انتقلتإنتقلت من 3,2 قبل الحرب مباشرة إلى 2,6 مليار دولار في مرحلة 
ما بعد الحرب. 1 


وكانت و تخشى تركيا تخشى الحرب على حدودها , إذ تقدر خسائرها 
بنحو 16,6 مليار دولار سنويا. وكان صندوق النقد الدولي قد منح تركيا 
قرضا بقيمة 16 مليار دولار في شباط 2002, الأمر الذي مكن تركيا من 
تجاوز الأزمة المالية التي عصفت بقطاعها البنكي قبل عأمين. لكن الا 
قتصادالإقتصاد التركي يظل قابلا للإنجراح بفعل العوامل الخارجية , 
وفي القلب منها عامل الحرب الأمريكية على العراق, إذ أن ديون تركيا 
تصل إلى مبلغ 150 مليار دولار , أي ما يعادل 685؟من الناتج الإجمالي 
المحلى. 


غير أن هذه الأزمة لم تتضرر منها البلدان العربية الفقيرة فقط,بل إن 
المملكة العربية السعودية رغم حصو لها على ريع نفطي قوي ولعدة 
عقود, إلا أنها راكمت عجوزات مالية كبيرة خلال السنوات الماضية , 
ودينا عاما مقلقا. وتقدر موازنة 2003 بلوغ العجز المالى سقف 10 اه 
دولار, بيد أن استمرارإستمرار ضخ عائدات النفط في موازنة الدولة 
بنسبة من 670؟ إلى 7675 من الإيرادات الإجمالية, يجعل التكهن د 
التقديرات أمرا في غاية الصعوبة, بما أنها تظل خاضعة لتقلبات السوق 
النفطية , وتطورات الوضع الدولي. إضافة إلى الدين العام الذي يمثل 

6 من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة , ذكرت دراسة رسمية 
سعودية نشرت محتواها صحيفة الوطن السعودية بتاريخ 4آذار/مارس 
في الرياض , أن نسبة البطالة في المجتمع السعودي بلغت 631,7 من 
السكان العاملين. وهناك عامل مقلق في الوضع الاقتصاديالإقتصادي 
السعودي يتمثئل في هبوط الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية المباشرة, أل 
مر الذي جعل السلطات السعودية تقر قانونا جديدا للاستثمارللإستثمار 
أكثر ليبرالية في عام 2000, لتجاوز هذه العقبة. 


بعد العراق سوف يكون الأردن البلد العربي الأكثر تضررا في كل منطقة 
الشرق الأوسط من الحرب, لأن العراق هو المزود الوحيد للمملكة 
الهاشمية بالنفط(5,5 مليون طن سنويا). ولماكان هذا الإرث ناجما من 
الدعم الذي قدمته عمان لبغداد في عام 1991, فإن نصف الكمية من هذا 
النفط يمنح كهبة آم البصف لقان فيو و عادر تيده بؤدا 19 ولا 
را للبرميل الواحد. وبالمقابل يستوعب العراق ما يقارب 9020 من 

إجمالي صادرات الأردن, في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. 8 حال 
اندلاعندلاع الحرب, فإن توقف هذه الصادرات سوف يشل الاقتصاد.الا 
قتصاد. 

بلا شك إن هذا التوقف سوف لن يتحدد بفترة طول الحرب فقط, بل 
بأسعار النفط التي ستتمخض عنها , وباستقراروبإستقرار السلطة 
الجديدة في بغداد بعد أن في حال تمت الإطاحة بنظام الرئيس صدام 
حسين.وفى الوقت الراهن تؤكد الحكومة الأردنية أنها ضمنت 
احتياطاإحتياطا إستراتيجيا لمواجهة مرحلة الحرب, لكن السؤال الذي 
يطرحه المراقبون ماذا ما بعد الحرب؟ لقد التزمت كل من المملكة ‏ 2 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بنجدة الأ 
ردن. وإذا قدر للأردن أن يشتري نفطه من السوق , فإنه يتعين على 
الحكومة الأردنية أن تجد مبلغ 800 مليون دولار إضافية, الأمر الذى 
سوف يعرض مخططات الإصلاح والتنمية للخطر, لبلد سجل معدل مو 
قريب من 5 مقابل معدل نمو ديموغرافي بنسبة2؟. وكمقارنة بسيطة 
فإن كلفة هذا البرنامج الإصلاحى الذى تم إطلاقه العام 2002 من أجل 
مكافحة البطالة التى تصل إلى نسبة 9625 من السكان العاملين, يمثل 
نصف فاتورة الطاقة النفطية التقديرية هذه 


6 - أمريكا في مواجهة إعادة إعمار العراق : 


كان الحسم العسكري الأمريكي سريعا في العراق, لكن فسالة إعادة إعمار 
العراق وتحويله -_ بلد مزدهر وديمقراطية منفتحة تعيد تشكيل الشرق 
الأوسطء تبدو في غاية الصعوبة وو التعقيد. والسؤال الذي يطرحه 
المحللون الاقتصأديون المستقلون فى الغرب, ماهى كلفة إعادة بناء الا 
قتصاد العراقى المنهار الذى دمرته عقود كاملة من ألديكتاتورية و 
الحروب الإقليمية, وو الحرب الأمريكية -البريطانية الخاطفة, حيث 
أصبح اليوم مرتعا للفوضى ؟ 

في مطلع نيسان 2003الماضي صرح معاون سكرتير الدولة لشؤون 
التخطيط السياسي في واشنطن "ريتشارد هاس ' ' وتعتبر دائرته أحد 
مصادر صناعة القرار فى الإدارة الأمريكية قائلا:إن أولى أولويات البيت ١‏ 
لأبيض اليوم تتمحور حول إعادة إعمار العراق على الصعد الأمنية وو 
المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم المالى لالإصلاحات السياسية والا 
قتصادية وما شابه. من هنا جاء تساؤل المراقبين:هل تتمكن إدارة مدنية 
أمريكية بقيادة الحاكم بول بريمر من النهوض وحدها بهذه المهمة أم 
ستشرك معها المنظمات التابعة للأمم المتحدة؟ ومازالت واشنطن 
تتحدث كثيرا عن إعادة إعمار العراق وتحويله إلى بلد مزدهر 
وديمقراطية منفتحة تكون نموذجا يحتذى به في كل منطقة الشرق الأ 
وسطبغير أنه ما من أحد تكلم بوضوح عن تكاليف ذلك كله, ربما لأن 
دافع الضرائب الأمريكي لا يجب أن يسمع الأرقام الحقيقية. ستبدو 
المبالغ الموظفة, من الآن فصاعدا قد بلغت مستوى مقلقا بأعين الباحثين 
الأمريكيين :17 مليار دولار سنويا لتكاليف الاحتلال وحدها التي يجب 
إضافة إليها(بحسب تقدير مجلس الأعمال الخارجية ) " عدة مليارات " 
للمساعدة الإنسانية . 


لكن هذا الرقم هو صغير في الحقيقة مقارنة مثلا مع 726 مليار دولار 
كتخفيض للضريبة التي ينوي الرئيس بوش في الوقت نفسه. جعل 
الكونغفرس يصوت عليه. إضافة إلى ذلك, يبدو واضحا أن هذه المبالغ 
التي تنظر الإدارة في إنفاقها من أجل إعادة إعمار العراق سينتهي قسم 
كبير منها فق جيوب أمريكية, نظرا لأن الشركات التي ستتولى إعادة الأ 
عمارالإعمار في مختلف المجالات هي شركات أمريكية بامتياز اها 
الفتنات فيذهب إلى حلفاء واشنطن في حربها العدوانية . 

إن إعادة إعمار العراق تستدعي التفكير بمخططات الولايات المتحدة الأ 
مريكية لإدارة اقتصاد هذا البلد. وقد عين الأمريكيون بالفعل 
المسئوولينالمسؤولين المزمعين عن عدد من الوزارات, مثل التجارة و 
الصناعة والمعادن, لكن ليس المناصب الرئيسية فى وزارة الطاقة, أو 
وزارة المال التي تقع عليها مهمات أساسية مثل إعداد الموازنة وإصدار 
عملة جديدة وتسلم الإيرادات وو إدارة الدين الخارجي الهائل الحجم. ف 
القضايا المسيطرة حتى الآن على التنافس الدائر حول مستقبل العراق الا 


اقتصادي هي المساعدات وإعادة الأعمار, وبالطبع إيرادات النفط التي 
يمكن استعمألها لمواجهة هذه. 

وفيما يخص إدارة وملكية النفط, بدأت خارج العراق تساؤلات وشكوك 
الذين يعرفون ما يكفي عن " الاقتصاديات الريعية " في أمكانإمكان 
إعادة تشكيل مجتمع مدني من قبل دولة تتمتع بمورد على هذا القدر من 
الأهمية. فعادة تستخدم الدولة أو النظام في العراق وفي باقي البلاد 
العربية الثروة النفطية في الدرجة الأولى لإدامة نفسها في السلطة. 
وهناك نقاشات فى هذا الصدد ضمن الفريق الاقتصادى الأمريكى. فهناك 
المطالبون بإدارة مركزية قادرة على توجيه إيرادات النفط إلى مشاريع 
إعادة الأعمارالإعمار والتنمية, وهناك الذين يفضلون النموذج الأمريكي, 
حيث يدار النفط من قبل عدد من الشركات الخاصة المستقلة إلى حد 


كبير عن سيطرة الدولة . 


ويبدو واضحا من خلال تصريح الناطق الرسمي باسم الرئيس بوش آري 
فليشر منذ احتلال العراق أن " العراق هو بلد ثري. وهو يملك قدرة م 
الية داخلية هائلة يمكن الاعتماد عليها .. بفضل ثرواته النفطية " ل 
هذه, فإن الرئيس بوش سيظهر أكثر من أجل إعادة إعمار العراق, مما 

كان عليه في أفغانستان عام 2001/ إذ اقتصرت ميزانية المساعدة إلى 
أفغانستان على 937 مليون دولار, بوجه احتياجات للسنوات الخمس 
المقبلة مقدرة بعشرين مليار دولار حسب حسابات وزير المالية الأفغاني . 
وترى إدارة بوش أن العراق يحتوي باطن أرضه على ثروة نفطية هائلة. 
لكن السؤال الحقيقي المطروح هو التالي : من سوف يدفع الفاتورة التي 
تقدر بخمسة مليارات دولار من أجل إعادة تحديث البنية التحتية التى 
دمرتها وسائل استخراج وتكرير النفط العراقي ؟ ومن دون هذا ألا 
ستثمار فى البنية التحتية, سيبقى إنتاج البلد عند مستواه الحالى 5, 2 
مليون برميل يومياء أي بالكاد 63؟ من مجموع الاستهلاك العالمي؛ وإذا 
اعترفنا أن العراق في ظل الاحتلال الأمريكي, قادر على زيادة إنتاجه 
إلى 3 مليون برميل في اليوم, وفي الفرضية حيث هذه الزيادة لن 
تتسبب بهبوط جديد لسعر البرميل؛ فإنه يمكن أن يقدر المد خول 
السنوي الإجمالي ب-27 مليار دولار. ومن خلال هذا المبلغ الإجمالي 
يجب حسم كل أنواع التكاليف الآنية زيادة على التكاليف العادية للا 
نتاج , الأول هو إقامة النظام والقانون في البلد. والئاني هو الدين 
الحالي الخارجي للعراق 60 مليار دولار لدائنين أجانب و200 مليار 
إضافية تعود للخسائر المتعلقة بالحرب العراقية الإيرانية, وحرب الخليج 
الثانية . 


وكان المسؤولون في وزارة الدفاع (والبيت الابيض) افترضوا أن في 
مقدورهم استعادة كلفة الحرب من خلال المداخيل النفطية العراقية 
وأنهم إذا احتاجوا إلى المال فلن يكون عليهم سوى فتح الحنفية في 
بقداد. لكنهم عحدما شرعوا فى دراسة الحسابات وقعوا علن يعض 


المفاجآت المزعجة. أولا ليس لأن زيادة الانتاج العراقي تتطلب وقتا طويٍ 
لا بل إنها أيضا بحاجة الى استثمارات مالية ضخمة. فمجرد إعادة 
المنشآت الحالية إلى وضعها الطبيعى (إصلاح الآبار والأنابيب المتلفة 
إلى درجة أنها أضرت كثيرا بخزانات البلاد) ستبلغ كلفتها أكثر من مليار 
دولان شرط ان لا يعتمد صدام خطة الارض المحروقة. ان رفع الانتاج 
إلى مستواه التاريخي أي 5 ملايين برميل يوميا يتطلب ثلاثة أعوام 
على الأقل وتقدر الاستثمارات في حقول النفط بثمانية مليارات دولان 
إضافة الى عشرين مليارا لاصلاح شبكة الكهرباء الوطنية (التي تغذي 
المضخات والمصافي). أما ايصال الانتاج إلى 6 ملايين برميل يومياأ فإن 
كلفته تبلغ ايضا 30 ملياراً! ضافية(1). 

إنها ليست مبالغ ضئيلة في بلد يبلغ مردود صادراته النفطية 15 مليار دو 
لار سنويا. ومع ذلك فإنها لا تمثل سوى النذر اليسير مما كان الاميركيون 
يأملون تغطيته من خلال الصادرات النفطية العراقية. لا احد يعرف د 
الضبط ماذا ستكون عليه كلفة اجتياح العراق لكن ادراة بوش تقدم رقم 
0 مليار دولار. 


(1)- المرحه السابق عينه. 


ويقدر مكتب الموازنة في الكونغرس كلفة مرابطة القوات الاميركية في 
العراق بما بين 12 و45مليار دولار سنويا. من جهتها خدمة الدين 
الخارجي العراقي البالغ اكثر من 0 مليارات دولار تتطلب ما بين 5 و 
12 مليار دولار سنويا. ما أن اكتشف الاميركيون ذلك حتى هرعوا إلى 
الضغط على الدائنين الكبار كالدول العربية وروسيا وفرنسا كي يعمدوا 
إلى إلغاء هذه الديون فور إنتهاء الحرب. إن التعويضات التي يطالب بها 
العراق إثر اجتياحه الكويت تصل إلى ما يقارب الثلائمئة مليار دولار مع 
ان الوكالة المسؤولة عن جبايتها تقدر ما سيدفعه العراق في النهاية 40 
مليارا فقط يعود هذا الخفض الى الضغوط الأميركية على ألكويت كي 
تتخلى عن المطالبة بتعويضاتها(1). 

أخيرا لا احد يستطيع تقدير عدد العراقيين المرشحين للتشرد وبالتالي 
حجم المساعدة الانسانية المطلوبة علما بأنه حتى في زمن السلم 
يستورد العراق سنويا اغذية وأدوية بمبلغ 14,5 مليار دولار. 

إذا أرادت الولايات المتحدة أن تجعل من العراق نموذجا للمنطقة, يجب 
إعادة بناء اقتصاده. ويقول المحللون الاقتصاديون المستقلون إن ذلك 
يحتاج إلى عشرة بلايين دولار عبر السنوات الثلاث المقبلة لإعادة 
الخدمات العامة, والزراعة, والبنى التحتية, ومستوى المعيشة إلى ما كان 
عليه أواخر الثمانينات. وجاءت الحرب الأخيرة لتضرب إمدادات الغذاء و 
المياه والتيار الكهربائي, والطرق, وو المطارات, وشبكات الاتصالء وإن لم 
تحدث أضرارا أسامية” في البنية ٠‏ في المدى الطويل. وفي الفئرة نفسها 
أي ما قبل الحرب, زادت نسبة وفيات الأطفال إلى حد كبير وتراجع 


المستوى التعليمى تراجعا فظيعاء وأصبحت البطالة قاعدة لا استثناء .و 
استطاعت أكثرية العراقيين البقاء على قيد الحياة ببطاقات الطعام 
الموزعة من الحكومة . 


(1) - اقرأ: , “طوع؟6 متواظ ,“ و2غ1أدم عأوىا'ا 
0 ع00108 ,علا3110 ماو ام أل علدهوللا عا. 


إن الخروج من الحطام الاقتصادي والاجتماعي, سوف يستغرق سنوات 
عدة وعشرات بلايين الدولارات للاستثمار فى تحديث وسائل استخراج 
النفط وتكريره وتصديره. وهذا يستدعي تطبيق خطة مارشال جديدة 
في العراق. لكن السؤال الذي يفرض نفسه, رهل إن الولايات المتحدة الأ 
مريكية على اأستعداد لتطبيق مشروعء مارشال جديد في العراق, على 
غرار ما طبقته في ألمانيا وأقوؤيا عامة ؟ 

يملك الرئيس بوش رؤية تقليدية بما يكفي عن الذي حصل بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقد صرح في شهر شباط 2003, من خلال القيام 
بمقارنة ضمنية مع عام 5 مع ألمانيا الغربية واليابان بعد الإطاحة 
بنظاميهما " لقد أخذت أمريكا هذا النوع من الالتزامات وتمسكت به, بعد 

أن انتصرت على العدو, لم نغادر مخلفين وراءنا جيوش احتلالء بل تركنا 
دسائير و5 برلمانات. وللتأكيد فى هذا المنطق : 5 سنبقى في العراق 
الوقت اللازم ولا يوما واحدا أكثر ". 

لكن الرئيس الأمريكيالأميركي حساس جدا إزاء ذكر خطة مارشال لذ 
وروبا التي وضعت بعد عام 1045 ؛ لأن مرجعية كهذه تعني أننا نستطيع 
أن نطلب منه دفع المال من أجل وضع خطة مارشال في الشرق الأوسط. 
وهذا ما يجب أن تقترحه الولايات المتحدة كي تصبح إعادة إعمار 
العراق حقيقة واقعية . 

لقد وزعت الولايات المتحدة. على شكل مساعدات وليس قروضاء حوالي 
8 11 مليارات دولار لالإقتصادات الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية 
الثانية, وإذا قارنا هذا الرقم اليوح بالدولار آخذين بعين الاعتبار التضخم 
وحده., فإننا نصل إلى مبلغ جسيم 0 مليار دولار. وإذا دمجنا معه النمو, 
نلامس ال-470 مليار دولار أَى معدل 4.5 , من إجمالي الناتج الداخلي 
العام الأمريكي. بكل تأكيد, لا أحد يدعي ولو لحظة أن العراق بحاجة ال 
استثمارات كهذه .فالاقتصاد العراقي يحتاج إلى عشرات المليارات من 
الدولارات خلال السنوات المقبلة, لكنه يختلف كليا عن اقتصاديات 
أوروبا الغربية . 


إن القضاء على نظام صدام حسين أمر سهل وسريع للولايات المتحدة, 
لكن إعادة إعمار العراق للخروج من حالة دمار الحرب أمر في غاية 
الصعوبة, فهذا يحتاج إلى استثمار مالي تابع لإنهاض اقتصاد البلاد . 
العراق محظوظ بأنه يحتوي في أرضه على ثاني أكبر احتياطي نفطي 
في العالم. . ومن دون صدام كان يمكن لهذا البلد بما لديه من ثروات 3 


أن يؤمن لشعبه حياة كريمة ورغيدة. وو للوصول إلى ذلك الآنء يحتاج | 
لأمر إلى إنفاق هائل لا تريد إدارة بوش أن تعترف به, لأنها تريد تمويل | 
لأعمال من خلال بيع النفط العراقي, ولكن للعراق التزامات لدول أخرى 
وشركات تراوح بين 060 و100 مليار دولان توقف تسديد أقساطها منذ 
سنوات وسنوات, إضافة إلى التزامات الديون فحتى لو جرت جدولة 
الديون أو تأجيلهاء فإنها ستظل تأخذ قسطا كبيرا من مدخول العراق من 
النفط. 

وبعدمرور أربعة عشر شهرا من الإحتلال الأمريكي للعراق, ألقى بهذا البلد 
العربي الغني في مناخ من العنف والفوضى , أصبحت فكرة إعادة البناء 
مخالفة للصواب. . وحتى بورصة بغداد التي أفتنتتحت في 24 يونيو 
الماضي , أقيمت في مكان لايزال سريا حتى هذه اللحظة. ومنذ عدة 
أسابيع ما انفكت العمليات العسكرية التى تستهدف تخريب المنشآت 
النفطية تتكاثر بانتظام. وخلال أسبوع - من 14 إلى 21 يونيو - كانت 
خزينة الدولة خالية من مداخيل الصادرات النفطية بعد تدمير خط 
أنابيب نفط فى منطقة البصرة.كما أن الشركات الأجنبية أصبحت 
مستهدفة من قبل المقاومين العراقيين. 


و إذا كانت العواصم الغربية مستمرة بضراوة في المراهنة على فرص 
هذه السوق الكبيرة المقدرة بنحو 56 مليار دولاو- وهذا عدب كوكدة 
إعادة الإعمار التي قام بها البنك الدولي-فإنه على أرض الواقع , تغير 

القنابل وخطف العاملين في الشركات الأجنبية , حسابات 0 ومن 
بين آخر الفصول الدموية لهذه الهجمة نحو الذهب المعلن, فقدان شركة 
جنرال إلكتريك ثتلاثة من موظفيها وحراسهم الشخصيين في إنفجار 
ركبهم في قلب بغداد. وفي 22 يونيو الماضي تم قطع رأس مترجم 
كوري جنوبي لم يتجاوز عمره 33 عاما من قبل جماعة تنتمي إلى شبكة 
القاعدة. وكان القتيل يعمل لمصلحة شركة غانا جنرال ترادينغ , مكلفة 
بتوزيع المواد الغذائية والتجهيزات للجيش الأمريكي. وأمام هذه الحالة 
من تنامي حالات الإختطاف لعمال وموظفي الشركات الأجنبية العاملة 
في العراق, بدأت هذه الأخيرة بالإنسحاب.فشركة سيمنس , المتواجدة 
فى بغداد لإقامة شبكة الهاتف الجوال , قررت ترحيل متعاونيها من الأ 
لمأن.كما رحلت الشركة الروسية لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء 

في العراق , في نهاية مايو الماضي. 

و تعتبر المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة, أنه من 
المفضل الإبتعاد عن الساحة العراقية." فالعراق يشهد مزيدا من العنف 
وهذا الوضع يحول دون تواجدفعلي لموظفي الأمم المتحدة بهدف دعم 
المسار السياسي لإعادة الإعمار" حسب قول أمينها العام كوفي أنان.أما 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان يقولان أنهما مستعدان لتقديم 
العون للشعب العراقي , فهما يديران أعمالهما انطلاقا من بيروت, وليها 
لديهما أي وصفة يمكن تطبيقها في موضوع العراق. فدعم" مسار السلام" 


, و"إعادة الإعمار" اللذان طبقاه في البلقان, وأفريقيا, أو حديثا في 
أفغانستان, يبدو مبكرا في حال العراق. 


وتتكون مصادر الثروة في العراق من النفط والغاز , ولكن ايضا من الماء 
على نقيض بلدان المنطقة الأخرى. بيد أن الزراعة التي تؤمن 78 من 
الناتج الداخلى الخام حسب تقدير البنك الدولى وتشغل 020؟ من 
العراقيين , عأنت كثيرا من الحروب المستمرة منذ عام 1980.فالعراق 
يبسئثورد أكثر من نصف حاجياته الغذائية . والقطاع الصناعي الذي تهيمن 
عليه 192 شركة تابعة للقطاع العام, عانى بدوره كثيرا من نقص آلا 
ستثمارات منذ أكثر من عقدين. وتعرضت بنيته التحتية إلى خسائر 
كبيرة. وهكذا يظل النفط, المفتاح المتغير للإقتصاد العراقى , بما أنه 
يؤمن أكثر من 595؟ من عائدات الصادرات وكذلك من المحاصيل 
للموازنة. وقد حرم الهبوط العنيف في الإنتاج عام 2003 الناتج الداخلي 
الخام أكثر من 9030. وتعلن المؤسسات الدولية تداركا مشهديا هذه 
السنة , بزيادة فى العائدات تقدر بنحو 630؟. كل الأرقام جيدة , ولكن 


إن تأثير الحروب يمكن قراء ته من خلال متوسط الدخل للفرد الواحد 
في العراق, الذي انتقل من 0 23200 دولار في عام 0ؤ12 بعد سنة على 
تسلم صدام حسين السلطة إلى معدل فارق إقتصادي محصور بين 960 
دولار و20 دولار في عام 02. وهذا الدخل الوسطي أضحى يتراوح 
مابين 60230 و1020 دولار في عام 2003 , الأمر الذي يجعل من العراق 
أحد البلدان الأفقر في العالم. وأصبحت كل مؤشرات التنمية البشرية من 
الآن فصاعدا من أضعف المؤشرات في المنطقة, بينما كان العراق يقدم 
كنموذج ناجح للتنمية في عقد السبعينات.وحسب إحصائيات البنك 
الدولي, فإن معدل البطالة تجاوز 550 , وأكثر من عراقي من ستة , رهن 
لنظام توزيع الأغذية , وما يقارب واحد من ثلاثة يعاني من نقص 
التغذية. كما ازدادت الوفيات بين الأطفال منذ بداية فرض الحظر الا 
قتصادي الدولي على العراق بدايةالتسعينات من القرن الماضي, وحسب 
الأرقام ألمتوافرة يمكن مقارنتها بالوفيات للأطفال في أفريقياً جنوب 
الصحراء. وتؤكد المؤشرات أيضا التراجع الكبيرالحاصل فى إلتحاق الأ 
طفال بالمدارس الإبتدائية والثانوية. / 

في مثل هذا الأوضاع السيئة هل يستطيع السيد إياد علاوي أن يفعل 
أفضل من الحاكم الأمريكي بول بريمر؟إن العقد ذو المدة المحددة الذي 
عهد إليه حتى الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 31 يناير ‏ 2 
5, هو أبعد من أن يفسح له في المجال للتصرف بحرية. فليس 
مسموحا له أن "يتخذ قرارا يلزم مصير العراق إلى ما أبعد من المدة الا 
نتقالية" , طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1546. وإذا كانت مداخيل 
الدولة من العائدات النفطية قد ارتفعت بقيمةإضافية قدرت بنحو 2 


مليار دولار منذ بداية العام , بسبب ارتفاع أسعار النفط, إلا أن أقل عملية 
عسكرية تستهدف أنابيب النفط يمكن لها أن توقف هذا الريع. 


لقد قررت المجموعة الدولية الإحتفاظ بصندوق التنمية للعراق الذي 
تودع فيه العائدات النفطية, ورصيد حساب " النفط مقابل الغذاء" " 
ورؤوس الأموال العراقية المجمدة في الخارج. ويحظى هذا الصندوق 
بإعفاء يجعل من العراق في مأمن من دائنيه .بيد أن العراقيين مستمرون 
في دفع 65؟ من المداخيل النفطية إلى الكويت, تحت باب تعويضات 
غزو 600(1990 مليون دولار هذه السنة). والحال هذه , لا تزال هذه 
النقطة غامضة: تعيين بنك للوفاء بدفع التعويضات. 

لقد فتح الأمريكيون حسابا رئيسيا في الخزينة الفيدرالية بنيويورك , 
وحسابا آخر في البنك المركزي العراقي , اللذين يتما تحويل الأموال 
إليهما عندما تقتضي الضروروة ذلك. وفي آخركشف حساب نشره 
التحالف في 9 يونيو الماضي, يمتلك صندوق التنمية للعراق أموالا بقيمة 
7 مليار دولار منها 8,5 مليار دولار توجد في نيويورك. المنطق يقولٍ 
يجب أن تحول كل هذه الاجوال إلى بغداد قبل 30 يونيو2004. بيد أن 
شيئا من هذا لم يحصل 


تقدر الموازنة المخصصة للحكومة المؤقتة بنحو 13 مليار دولار, أي ما 
يعادل موازنتي وزارة التعليم العالي ووزارة العدل في فرئنسا. وهذه 
الموازنة تكاد تغطي نفقات إدارة غير مستقرة بسبب حملة التطهير التى 
طالت القسم الكبير من الكادرات المرتبطة بحزب البعث, ودفع رواتب "2 
مليون موظف يعمل لدى الحكومة, ومكافأة 200000 أجِيرا يعملون فى 
2 شركة تابعة للقطاع العام, وضمان توزيع الحصة الغذائية الشهرية " 
لكل مواطن. وهذا الإلتزام الموروث من برنامج " النفط مقابل الغذاء" 
الذي تم اعتماده إبان الحظر المفروض على العراق يبتلع أكثر من ربع 
إمكانيات الحكومة. وهكذا , فإن هذه الموازنة التي أقرها الأمريكيون 
تغطي بالكاد الحد الأدنى الضروري للإبقاء على عمل الدولة. لكن هذه 
الموازنة لا تزال بعيدة كليا عن تحقيق الإقلاع الاقتصادي , وخلق مناخ 
اقتصادى متكيف مع النمو والإزدهار. ..فبدون استثمار مكثئف, من الصعب 
جدا أن يخرج القطاع الخاص من حالة الكساد الموجود فيهافى الأمد 
المنظور. 

هل ستسهم المساعدات الدولية في إعادة إعمار العراق ؟ منذ الوعود 
التي قدمت في مؤتمر مدريد الذي عقد في أكتوبر 3- ووعد بتقديم 
3 مليار دولار من قبل المانحين على مدى أربع سنوات-لم يقدم للعراق 
سوى مليار دولار واحد من أصل 4 مليارات دولارضرورية مقرة لهذه 
السنة, من أجل تمويل المشاريع المعتبرة ضرورية من قبل الحكومة 
العراقية.لقد أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن كمية من الأموال 
بقيمة 18,4 مليار دولار للمساعدة المستعجلة وإعادة الإعمار, لكن على 


الورق, وتحت إشراف سلطتهم , لم تقدم سوى 7,8 مليار دولار في 
اواسط يونيو. 


وتدور معركة قوية الآن حول مستقبل العراق, ولكنها معركة من دون 
قتلى, وحوادث تفجير, وعمليات اغتيال, أو قطع الرؤوس. إنها تدور في 
كنف السرية المطلقة, في بغداد وواشنطن, وباريسء ولندن. وموسكو, 
وطوكيو. اما محور هذه المعركة, فهو مستوى إلغاء الديون العراقية, 
الذي سيوافق عليه الدائنون الرئيسيون. فمن اجل تمويل حروبه خاصة 
تلك الحرب الطويلة ضد إيران التي كلفته 100 مليار دولار لجأ نظام 
الرئيس السابق صدام حسين إلى الاقتراض الخارجي بكثافة. وفيما كان 
فائض من العملة الصعبة بنحو 00 مليار دولار في عأم 15/6 ارتفعت 
الديون العراقية بعد الحربين الخليجيتين إلى 120 مليار دولار أكثر من 
نصفها في شكل فوائد غير مدفوعة حيث أن عملية دفعها تشكل عبنا ثقر 
الأعلى الحكومة الجديدة المطالية باغادة إغماز العراق: 

هل يجب إلغاء الديون العراقية كليا أو جزئيا ذلك السؤال الجوهري الذي 
لايزال يغير جدلا ساخنا داخل المجموعة الدولية, خاصة بين الولايات 
المعحدة الأمريكية وقرفقياة قبل كزوه للكويتم كان للرثيين السايق 
صدام حسين عدة مشاريع لتحديث بلاده. بفضل ما يمتلكه من ثروة 
نفطية هائلة, وأصدقاء كثيرين على الصعيد الدولي. وكانت اليابان, 
وروسياء وفرنساء وألمانياء والولايات المتحدة الأمريكية, تتسابق للتوقيع 
على عقود لمصلحة شركاتهماء والحصول على إجازات للاستثمار في 
حقول النفطبوبيع الأسلحة, وكانق القروض تقوم للعراق تسكاء كير 


وعندماتسببت حرب الخليج الثانية في قطع علاقات العراق مع 
المجموعة الدولية, كان يتوجب على بغداد أن تدفع عشرين مليار دولار 
إلى البلدان الغربية المجتمعة في نادي باريس. وبعد ثلاث عشرة سنة من 
مرور تلك الحرب, تضاعفت هذه الديون إذا ما أضفنا إليها الفوائد غير 
المدفوعة. بيد أن هذا الدين تجاه أعضاء نادي باريس لا يمثل سوى 
الثلث من مجموعء الديون العراقية التي بلغت 125 مليار دولا والتي 
أصبحت بغداد مطالبة بتسديدها. . ويضم نادي باريس الذي تراه فرنسا 
منذ إنشائه في عام 1956 ال 19 الدائنين الرئيسيين من الدول 
الصناعية الغربية. وتصطف البلدان الأكثر فقراء أو الخارجة من حروب 
دمرت بنيتها الاقتصادية, أو تلك التي ورثت ديونا من نظام استبدادي, 
التي لم تف بدفع ديونها أمام بوابة هذا النادي لإعادة جدولة ديونهاء, 
وبأمل الحصول على شروط دفع تتوافق مع إمكاناتها وكذلك تخفيف 
أعباء خدمة الديون التى عادة ماتكون “غير محتملة”. 

على مر السنين؛ كيف نادي باريس معاييره ليأخذ بعين الاعتبار أوضاع 
البلدان الأكثر فقرا. فمنذ عام 1994 على سبيل المثال. سمحت “حدود 
نابولي” بتخفيض الديون حتى نسبة 867 للبلدان التي لها دخل أقل من 
5 دولارللفرد وسنويا. وقد طالبت البلدان الفقيرة الأكثر استدانة فى 


مبادرتها برفع هذه النسبة إلى 9690. وكانت مقاربة قمة الدول الثمانى ١‏ 
لأكثر تصنيعا فى العالم التى عقدت فى يونيو/ حزيران ‏ 2003 أنها " 
وسعت مبدأ إلغاء الديون إلى حدود 650/, مع دراسة كل حالة على حدة, 
للبلدان ذات الدخل المتوسط. ولا يستطيع نادي باريس أن يقترح إعادة 
جدولة ديون أي بلد من دون أن يوقع هذا الأخير اتفاقا مع صندوق النقد 
الدولي. 

و يطرح الخبراء السؤال التالي: كيف يمكن معالجة الديون العراقية؟ 


العراق بلد غني بنفطه؛ ولا ينتمي إلى أي فئة من البلدان سوى تلك الفئة 
شديدة الحساسية بالجغرافيا السياسية. وقد أعلنت الولايات المتحدة الأ 
مريكية بسرعة أن الموضوع يعتبر أولوية لها. فمنذ أول مايو/ أيار 
3 طلب نائب رئيس الخزانة الفيدرالية الأمريكية, جون تايلور من 
الدول الدائنة للعراق بعدم التسرع في مطالبة بغداد تسديد ديونها. 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية, أعتقدت أنها وضعت حدا نهائيا 
لعملياتها العسكرية في العراق, وأنها طوت صفحة الحرب لكي تعطي 
للشعب العراقي حظوظه لإعادة بناء بلاده. 

إذا كانت الدول الدائنة كلها, المجتمعة فى نادى باريس, متفقة على 
تخفيض الديون العراقية, إلا أنها تتصارع فيما بينها على حجم التخفيض 
هذا. وكان هناك فريقان يتصارعان حسب الانقسامات التى حصلت قبل 
اندلاع الحرب الأنجلو-أمريكية على العراق. فالولايات المتحدة الأمريكية 
التي تعتبر ان الوضع المالي الكارثي هو نتيجة جنون صدام حسين, 
تطالب الدول الدائنة للعراق بإلغاء ديونها كاملة. 

وبعد أشهر قليلة من الإحتلال الأمريكي للعراق, بدأ نائب وزير الدفاع الأ 
مريكي بول وولفوفيتز يمارس الضغوطات على كل من فرنسا وروسيا 
وألمانيا لإلغاء ديونها تجاه العراق كليا أو جزئياء مبررا ذلك أن هذه 
الديون “ناجمة من الأموال التي أقرضتها هذه البلدان إلى صدام حسين 
لشراء أسلحة, وأجهزة قمع, وبناء قصور”. ولم تكلل هذه الضغوط, كما 
المساعي التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر لدى 
البلدان آلدائنة للعراق, بأي نجاح يذكر. وما انفكت باريس تردد أن الديون 
العراقية يجب معالجتها في إطار نادي باريس المتعدد الأطراف, وحسب 
مبادئه. 


وعقب قمة الثماني الأخيرة في سي أيسلند, أكد الرئيس جاك شيراك 
موقف فرنسا الداعي إلى تخفيض “جوهري” للديون العراقية, أي ما 
يقارب 5900 . الأمر الذي يتوافق مع مقاربة قمة إفيان. لكن لا يمكن أن 
نذهب أبعد من ذلك. فقد قال شيرا ك في حينه: “العراق بلد غني, بالقوة, 
حتى لوكانت ديونه ضخمة”. وأضاف شيراك “كيف يمكن أن تشرحوا ل 
7 بلدا الأكثر استدانة أننا سنفعل خلال ثلاثة أشهر للعراق أكثر مما 
فعلناه لتلك البلدان خلال عشر سنوات؟” إلى الحجة الأخلاقية الأمريكية 
العراق الجديد الديمقراطي لا يجوز له أن يدفع ديون عراق صدام حسين 


تقود فرنسا معارضة لواشنطن هى أخلاقية أيضا. 

لاشك أن هذا الهجوم الأخلاقي يضحك المراقبين. فمن ناحية, تكمن 
مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق العراق نهضته الا 
قتصادية في أسرع وقت ممكن. . ومن نأحية أخرى, لا تريدٍ فرنسا 
بوصفها الدائن الثالث الأكبر للعراق بنحو 3 مليارات دولار أن تقدم هدية 
مالية لأمريكا جورج بوش, خاصة أن مسألة الديون العراقية مرتبطة في 
الوقت الحاضر بمسالة مساهمة شركات هذا البلد أوذاك في سوق إعادة 
إعمار العراق. ولقد عرض المستشار الألماني غيرهارد شرودر هذه المسألة 
بصراحة في قمة الثماني: 'يجب على نادي باريس التفاوض بشأن 
الشتخفيض الجوهري لديون العراق,: نحن ممتعدون لانطلاقة مسار إعادة 
الإعمار, ولكننا ننظر مقابل ذلك للاقتصاد الألماني”. أما وزير المالية 
العراقي عادل عبد المهدي, فقد صرح لصحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 
9 يونيو/ حزيران الماضي/: “إن العراق مفتوح للمصالح الفرنسية وال 
وروبية. ولا يوجد اي شخص هنا يمنعها من العودة. وسنكافئ فرنسا 
(على إلغاء ديونها) بعودة شركاتها واستثماراتها". 


بيد ان الحرب المستمرة في العراق بصورها المعروفة تجعل النقاش 
حول نقل الشركات الأجنبية خطوط إنتاجها إلى ذلك البلد يدور في 
إطاره النظري. وفي الوقت الحاضر, الأعطية الوحيدة من المال التي 
يمكن أن تصل إليهاً الشركات التي تريد العمل في العراق هي تلك الأموال 
التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي (18,4 مليار دولار). ومن هذا 
المبلغ تم منح 8 مليارات دولار إلى الشركات الأمريكية. ولم تمنح العقود 
سوى لبعض الشركات البريطانية أو الأسترالية. وكما كان متوقعاء فإن 
الشركات الفرنسية والألمانية والروسية, التي عارضت حكوماتها الحرب | 
لأمريكية على العراق لم تحصل على أي من العقود الممنوحة. 

7 - تداعيات ارتفاع أسعار النفط الاقتصادية : 

تشهد أسعار النفط إرتفاعا مستمرا منذ ثمانية أشهر , حيث تجاوزت الأ 
رقام التاريخية التى تحققت فى 1أكتوبر عام 0 ,, ألا وهى 40,42 
دولار للبرميل. وما أنفك الخبراء فى الاقتصاد العالمى يتحدثون عن الا 
سقاطات المدمرة للإرتفاع المطردلأسعار النفط. ففى مانشات لمجلة الا 
يكونوميست البريطانية بتاريخ 6 مارس 1999, هبط سعر برميل النفط 
آنذاك إلى 5 دولار, بيد أن السيناريو اليوم مختلف كليا, في ظل إلتهاب 
أسعار النفط, الأمر الذي جعل وزراء المالية في البدان الصناعية الثمانية 
8 الذين اجتمعوا في نيويورك يوم 3 مايو 4 ميتساءلون متى 

سيصل سعر البرميل إلى 50دولارا؟" 


وبدأ معظم المحللين الإقتصاديين في العالم يتحدثون عن إمكانية 
حدوث صدمة بترولية جديدة, على غرار الصدمتين البتروليتين 
السابقتين اللتين حدثتا في عام19/73, وعام 1979. ولم ينجح إعلان 


الولايات المتحدة الأمريكية رفع إحتياطاتها من المواد النفطية الأمريكية 
- حيث تمت تعبئة أحواض البنزين بصورة خاصة,بنحو 4 ملايين برميل 
إضافية لكمية ال204 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي , من أجل 
طمأنة الأسواق حول ضمان تزويدها بالنفط, على مدى بضعة أسابيع من 
الذروة السنوية في طلب الولايات المتحدة الأمريكية , قبل حلول 
الصيف. 1 

و تطالب الدول الصناعية المتقدمة منظمة البلدان المصدرة للنفط( الأ 
وبك) بزيادة إنتاجها النفطي على غرار ما قامت به المملكة العربية 
السعودية. فقد كان سعر برميل النفط(59 1لترا) فى بداية عام 2002, 
يساوى 18 دولارا. ونظرا لإندفاعه نحو الإرتفاع بسبب المضاربة الخاصة 
بالأسواق المالية, فإن سعر البرميل اليوم يحوم حول 40 دولارا أو أكثر 
بقليل , ليقترب من الرقم القياسي الذي حطمه في خريف عام 1990, 
بعد بضعة أشهر من الغزهو العراقي للكويت. بكل تأكيد , هذه العودة إلى 
القمم التاريخية تتعلق بالقيم الإسمية للنفط. وبالأسعار الحقيقية. ونحن 

لا زلنا بعيدين عن 65 دولارا (لسعر الصرف 2000) الذي وصل إليه سعر 
البرميل فى عامى 1981-1980, عقب الحرب العراقية -الإيرانية. 

لكن هذا الإتجاه نحو الإرتفاع يبدو أنه توطد بقوة,إلى درجة أنه بدأ يقلق 
الإقتتصاديين والشركات فيما يخص تأثيره على الإنتعاش الإقتصادي 
العالمي. وقد قال السيد رودريغو راتو المدير العام الجديد لصندوق النقد 
الدولي, فين أول حديث علني له في مدريد: إن زيادة 5 دولارات للبرميل 
الواحد سوف يكون لها تأثير سلبي بنحو 0,3 نقطة على النمو. والحال 
هذه , حسب الوكالة الدولية للطاقة(81), فإن إرتفاع سعر النفط هو 
أعلى بنحو 5 دولارات. 


و حسب دراسة أعدتها الوكالة الدولية للطاقة ونشرتها فى 3 مايو2004, 
فإن سعر البرميل للنفط في شهر مارس 2004 هو أعلى بنحو 10 دولا 
رات عن مستوى السعر الذى كان سائدا قبل ثلاث سنوات. وتضيف 
الوكالة , أن زيادة مستمرة , من 25 دولارا إلى 35 دولارا, لسعر البرميل 
سوف تقود إلى إنخفاض إجمالي بنحو 70,4 من الناتج الداخلي الخام 
فى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (]00601) خلال السنة الأ 
ولى والسنة الثانية من إرتفاع الأسعار. وتذكر الوكالة بأن " منظمة 
التعاون والتنمية الإقتصادية استوردت أكثر من نصف حاجياتها من 

النفط في عام 2003 , بقيمة إجمالية قدرت بنكو 2060 مليار 0 أى 
ما يعادل 901 من الناتج الداخلي الخام و9520 أكثر من عام 2001". كما 
أن الوكالة أبلغت عن عملية "نقل القيمة من البلدان المستورة نحو 
البلدان المصدرة للنفط بنحو 150 مليار دولار". وكمثال للتحدى , فقد 
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من البلدان النفطية 
المهمة في الخليج عن إرتفاع ناتجها الداخلي الخام بنحو 612؟ في عام 
2003 والدي بلغ مستواه التاريخي بنحو 79,8 مليار دولار (1). 


إن الوكالة الدولية للطاقة تجسد دور اللوبي بالنسبة للبلدان المستوردة 
للنفط , وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهي إذ تعترف بأنه 
يوجد إختنآقات في معامل التكرير الأمريكية الشمالية , والكثير من 
المضاربة التي تعمق الزيادة في الأسعار, إلا أن رئيسها كلود مانديل , 
يندد بشطط منظمة البلدان المصدرة للنفط. إذا كان لا يمكن من الناحية 
الفقنية الفيحدث هن صدمة بعرولية جديدة , إلا أن التحافظة الدائطة 
على مستوى مرتفع من الأسعار-البرنت هو فوق 30 دولار منذ شهر 
نوفمبر 2003-لا يمكن إلا أن تكون لها تاثيرات سلبية على ال 

قتصاد العالمي. 
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فى الولايات المتحدة الأمريكية , المؤشر الواضح هو سعر البنزين, الذى 
أصبح موضوعا سياسيا ما وراء الأطلسى.فهذا الأخير بلغ أرقاما تاريخية 
قياسية, أكثر من 1,30 دولار للغالون الوأحد( ما يعادل 3,8 ليتر). ومع 
أن تكلفة النفط الخام تعتبر قليلة من ناحية السعر , إلا أنها وجدت 
نفسهافي تخاصم مع سعر المضخة. وأبعد من سائقي السيارات , 
وشاحنات النقل للمسافات الطويلة, فإن الخبراء يتخوفون من التأثير 
السلبى لإرتفاع الأسعار على الإقتصاديات والصناعات " النفطية". وتقف 
منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية فى الخط الأمامى, حتى وإن كانت 
حصتها من النفط بالقياس إلى وارداتها من المواد الأولية قد انخفضت 
من 9613 في نهاية سنوات 1970 , وإلى 9604 في عقد التسعينات. 


بيد أن الصدمة سوف تكون قوية على البلدان النامية , حسب تقديرات 
الوكالة الدولية للطاقة , التي تريد أن تتحرر من الصورة المأخوذة عنها 
كلوبي للبلدان الغنية. وهكذا أنفقت الهند 15 مليار دولار لإستيراد النفط, 
أي مأ يعادل 63؟ من ناتجها الداخلي الخام. وهذا يعتبر أعلى بنحو 9016 
من العام 2001.أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي الأقل تضررا, بما أن 
إنتاجها الداخلي من النفط يغطي أيضا 9640 من إحتياجاتها... وتسجل 
أمريكا معدلات نمو في نهاية عام 2003 ولعام 4 توحي بالخوف 9 
الغيرة من جانب الإقتصاديات الأوروبية واليابانية. وإذا تأكدت الأرقام 
المقدرة لعام, 2004 , التى تحدد نمو الولايات المتحدة الأمريكية من 4 
إلى 965 مع أسعار النفط التي تفوق 28 دولارا للبرميل, فإننا سوف نكون 
أمام وضع ماكرو- إقتصادي مهم سوف يكون له إسقاطات جيوبوليتيكية 
ذات قيمة كبيرة. وبسعر 28 دولارا للبرميل وبالأحرى أعلى من ذلك, 
تصبح عدة مصادر نفطية إقتصادية ويمكن تعبئتها, , ومن خارج منطقة الأ 
وبك. وبهذا السعر يمكن للبحر العميق لخليج المكسيك أن يرى تطور 
حقول نفطية من الحجم الصغير ( من 50 إلى 100 مليون برميل 
كإحتياط), بإمكانها أن تصبح مفيدة إقتصاديا. 


وترى الولايات المتحدة الأمريكية أن التأثير الرئيس لسعر النفط المرتفع 
بصورة دائمة يقع فى قطاع النفط الثقيل. فبسعر 28 دولارا للبرميل 
يصبح الإستغلال الكبيرللرمال الزفتية في أثاباسكا بكندا أو حزام 
أورينوك في فنزويلا , مفيدا من الناحية الإقتصادية. . ومن أجل إنتاج 

5 مليون برميل إضافية في اليوم من هذه الإحتياطات المعروفة , 
يجب إستثمار 600 مليار دولار. والحال هذه أن الولايات المتحدة 
استوردت 2,2 مليون برميل يوميا فى الثلاثة أشهر الثالئة من عام 
3. ومن دون حسبان المصادر الأخرى,فإن الإقتصاد الأمريكى , من 
خلال إستثماره مرتين أقل مما كلفته الحرب في العراق لغاية اليوم , 
سوف يتحرر من تزويده بنفط الشرق الأوسط ومدة طويلة. وسواء تعلق 
الأمر بتأمين التزويد النفطي الأمريكي الدائم أم لا , فإن الحرب الأ 
مريكية على العراق لم تكن بكل تأكيد الإستثمار الجيد حسب رأي 
الخبراء. 

أما الأوروبيون , فإنهم يشكرون اليورو, لأنه بفضل إرتفاعه حوالي 2000 
بالمقارنة مع الدولار خلال السنتين الماضيتين, أسهم وهو العملة 
الموحدة إلى حد كبير في تخفيف إرتفاع الفاتورة النفطية. وسوف ترتفع 
الفاتورة النفطية ميكانيكيا خلال الأشهر المقبلة , وهو ما يمثل تحديا 
للحكومات الأوروبية . وفي عام 2003 , بلغ طلب الصين من النفط 5,4 
مليون برميل يوميا, أي بزيادة 769,8 بالقياس إلى العام 2002. وعلى 
أرضية هذه الأرقام , مثلت واردات الصين 6, 1 مليون برميل يوميا. 9 
الحال أن الإنتاج المحلي من النفط لم ينم عمليا , ويبدو من الصعب أن 
تقوم به الصين اليوم. وهكذا , فإن زيادة الطلب سوف يتم تحقيقها عن 
طريق المزيد من إلإستيراد للنفط, الأمر الذي سيجعل الصين ما بين 

0 و2020تحتل المرتبة الأولى فى قائمة البلدان 

المستورة للنفط ,متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية. 


إن الظرف الجيوبوليتيكي للاقتصاد العالمي الحالي , المتسم بانعدام الأ 
من الذي يحول دون عودة العراق إلى إنتاجه النفطي الطبيعي الذي كان 
عليه قبل الحرب, واحتدادالصراع المسلح الصهيوني حٍِ الفلسطيني, 
واستمرار العمليات العسكرية المتفرقة هنا وهناك, كلها عوامل تؤثر 
مباشرة على أسعار برميل النفط. حتى أن وزير النفط القطري تحدث 
مؤخرا في الأردن عقب القمة الإقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي عن 
"عامل الخوف" , الذي أسهم وحده في رفع سعر البرميل إلى نحو 8 7 
رات. غير أن فورة أسعار النفط تنجد تفسيرها في تضافر عدة عوامل 
مجتمعة , يمكن أن نصنفها على النحوالتالي: 

أولا: مازالت التوترات الجيوبوليتيكية فى الشرق الأوسط قائمة.كان الا 
حتلال الأمريكي للعراق سيجعل هذا الأخير جاهزا لإنتاج طاقات جديدة 
من النفط. بيد أن العكس هو الذي حصل.فالنفط العراقي لم يعد إلى الأ 
سواق, فضلا عن أن البنية التحتية المحلية كانت هدفالأعمليات 


العسكرية التي ينفذها مقاومون عراقيون رافضون للإحتلال الأمريكي- 
البريطاني. 


ثانيا: وكما هو الشأن بالنسبة لمعظم المواد الأولية , النفط يجب أن يلبى 
الطلب العالمي الذي هو في تنام متزايد. فهذا الطلب انتقل من 76 2" 
مليون برميل يوميا في عأم 2003 إلى 81 مليون برميل يوميا مع بداية 
4, وفي جزء منها لتلبية حاجيات الصين , التي ازدادت وارداتها 
النفطية بنحو 030؟.فالصين تغلى لعدة أسباب .هناك إتجاه نموهاالا 
قتصادى نحو التهيج(969,7) فى الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام, 
إضافة إلى إنفجارالإستثمارات (+644؟), وظهور التضخم(73), لا شك 
انه معتدل حتى هذه المرحلة لكنه يجسد قطيعة مع سبات طويل من 
عدم التضخم: فالقلق الصيني من فرط حمو محرك النمو الاقتصادي 
يعتبر شرعيا. في عام ْ8ؤظ1 , ارتفع معدل التضخم إلى 2000 9 في عام 
2 هبط إلى 20/, لكن في الغرب لم يكن أحد مهتما في تلك الفترة. 
وكان إرتفاع منحنى السرعة للإقتصاد الصيني قضية داخلية محضة. أما 
اليوح, فهوقضية عالمية . وهنا يكمن كل الإختلاف , وهذا الأخير يشهد 
على عملية التدويل العميقة للصين التي أصبحت شرهة.إذ أن ثلثي نمو 
التجارة الدولية في عام 2003 معزو إلى الشهية الصينية.لقد امتصت 
إمبراطورية الوسط 967 من النفط الخام المستهلك عالميا, و9625 من الأ 
لمنيوم, و2027 من الصلب , و9030 من مناجم الحديد, و91 من الفحم 
و40 من الإسمنت. وبما أن الصين غير مكتفية ذاتيا, على غرار النفط 
الذي تستورد ثلث حاجياتها منه, فإنها تتمون بشكل مكثف من السوق 
العالمية, مفجرة بذلك أسعار المواد الأولية وأجور الشحن. 

و بالنسبة لبلد حساس تقليديا لسيادته الاقتصادية , فإنه ينجم عن ذلك 
نتيجة مزعجة: ! أول موة يعم تسجيل عدر تيدارى في القلاقة: اشهر ايا 
ولى من عام 4 إنها ثورة :فالصين بصدد الإنقلاب من وضع المصدر 
إلى وضع المستورد الواضح. وكل هذا بسبب المواد الأولية التي أصبحت 
تمتص العائدات من العملة الصعبة التى تحققها الصين من خلال مبيعات 
سلعها "03أطاكء مأ ©7730" إلى الخارج. 


ثالئا: في هذا الظرف, تتردد منظمة البلدان المصدرة للنفط(الأوبك) في 
زيادة إنتاجها خشية من أن تكرر الخطأ عينه الذي ارتكبته عام 

7 دفي تلك الفترة, قررت زيادة حصص إنتاج أعضائها, مستبقة خطأ 
نموا عالميا قويا. . ومع إنفجار الأزمة الآسيوية في العام عينه, حدث 
العكسٍ , إذ انهارت عائدات البلدان المنتجة للنفط. وفي أبريل , قررت الأ 
وبك أيضا تخفيض حصصها لتعويض إنخفاض قيمة الدولار, بوصفه 
العملة المستخدمة لدفع كل فواتير الصفقات المتعلقة بالذهب الأسود. 
رابعا'في إطار شرح إرتفاع أسعار النفط , لا يجوز إهمال الدور الذي تلعبه 
صناديق الإستثمار المضاربة. فمن خلال اللعب على دفع السوق النفطية 


إلى الإرتفاع, وجدت هذه الصناديق في ذلك آفاق مردودية لا يمكن أن 
تحققها في موضع أخر.. 

إلى حالب تأثير الإمتصاص الذى تمارسه الاقتصاديات الناشئة, هناك 
أيضا الولايات المتحدة الأمريكية الحساسة تقليديا لجهة تخفيض إستهلا 
ك البنزين, كما أنه يجب إضافة الحاجيات الجديدة لليابان ووقسم من 
أوروبا الذي يعيش حالة من الإنتعاش الاقتصادي. ولا تكتفي كل هذه 
البلدان باستيراد المواد النفطية بخطوات موزونة , بل إنها تستهلك أيضا 
بشكل كبير مواد ا أولية ما انفكت أسعارها فى إرتفاع مطرد. 

لقد بدأ إرتفاع أسعار النفط ومعه بقية المواد ألأولية يطرح على 
المحللين الاقتصاديين السؤال التالي: هل إن هذا الإرتفاع له ععلاقة 
بحركة ظرفية أم أنه سيقود إلى حدوث صدمة ثالثة (بعد الصدمة 
البترولية الآولى في عام 1/3 والثانية في عام 1/9 التي أعقبت 
الثورة الإسلامية في إيران) تمس النفط ومواد أولية قبل أن تحصل 
إعادة هيكلة طبيعية , أو على العكس , بروز ظاهرة هيكلية تقود إلى 
نتائج اقتنصادية وصناعية من طبيعة أخرى. 


و على الرغم من أن الأراء والتحاليل متضاربة في هذا الشأن , إلا أن 
هناك إجماعا حول إرتفاع أسعار المواد الأولية بنحو 9630 منذ 
ستعمبر2003, و ن كان هذا الإرتفاع لا يمكن مقارنته مع المستويات 
التي كانت عليه أسعار المواد الأولية خلال القمم السابقة(1973-1972, 
1979-0, 1987-1988). كما أن الخبراء في الاقتصاد يجمعون 
على أن إرتفاع أسعار المواد الأولية منذ أكثر من سنة , ليس وليد 
إندفاعة مؤقتة, بل هو ظاهرة في العمق. والهدوء الذي تم تسجيله منذ 
عدة أسابيع- خارج المواد المتعلقة بالطاقة- لا يغير من هذا التشخيض 
شيئا. 

لقد ولى الزمن الذي كانت فيه المواد الأولية رخيصة. وإذا وضعنا النفط 
منطقة الشرق الأوسط,و في زيادة الطلب العالمي عليه في الوقت عينه, 
فإن الصعود المدوي لقوة الصين التي تعيش في أوج ثورتها الصناعية 
هو الذي يوضع في الأعم الأغلب لتعليل إرتفاع أسفان المعادن ومقومات 
أخرى تعتبر ضرورية لبلد أصبح يلقب ب"مصنع العالم", وحيث حاجياته 
من البنيات التحتية تظل ضخمة.فقبل عشر سنوات لم تكن الصين إلا 
مخاطرة من بين عدة مخاطر أخرى ,تارة مستوردة , وطورا مصدرة, أما 
من الآن فصاعد, فقد أصبحت مستوردة هيكليا .ففي عام 3 اأامتصت 
الصين ما يقارب 9560 من تنامي الطلب العالمي على 5 الأولية. 
إضافة إلى ذلك, إن كل المناطق الاقتصادية الكبرى -بإستثناء أوروبا- 
هي في نمو, ومابين نهاية 01, حيث كانت أسعار المواد الأولية في 
أسفل درجات السلم , و2003, انتقل النمو العالمي من 662,4 إلى 703,9, 
حسب تحليل صندوق النقد الدولي, الذي يقدر أرقاما جيدة أيضا في 


4 9و2005. والحال هذه ليست الصين أو الهند البلدان اللذان 
يشهدان قفزة إقتصادية مستمرة منذ سنوات,هما الإستثناء فى ذلك. 


و مهما كان باروميتر الاقتصاد العالمي, فإن التنيجة واحدة: الطلب 
العالمي على المواد الأولية له أسباب قوية لكي يستمر.ذلك أن الإنهيار 
العام لأسعارالمواد الأولية في نهاية التسعينات قاد إلى توقف كل مشاريع 
الإستثمار, التي حكم عليها في حينها بأنها غير مربحة إقتصاديا, رٍِ 
المقارنة مع ما كان يحدث في مجال التكنولوجيات الجديدة. والنتيجة: 
أصبحت القلة في قطاع المعادن حقيقة مائلة للعيان.ثم إن دخول الصين 
والهند في عهد الثورة الصناعية التي يمكن أن تستمر مدة طويلة , يشكل 
عاملا إيجابيا بالنسبة للبلدان المنتجة للمواد الأولية لكي تستفيد من هذا 
الريع غير المتوقع. وإن كان إرتفاع أسعار المواد الأولية لا يقلق كثيرا 
البلدان الغنية التى تحولت إقتصادياتها إلى إقتصاديات خدمات أقل 
حساسية بكثير لتقلبات أسعار المواد الأساسية. 

أما الصين, فمن أجل تلبية حاجياتها النفطية , لديها ثلاث إمكانيات , كلها 
للأسف الشديد غير مرضية.الأولى وتكمن فى شراء النفط من الشرق الأ 
وس ط,إذ تمتلك الصين الإمكانيات اللازمةلذلك ,فبعد أن تحولت إلى 
مصنع-العالم , أصبح بإمكا نها أن تغطي وارداتها النفطية بواسطة العملة 
الصعبة المتاتية من مبيعاتها للسلع في أسواق الشرق الأوسط وغيرها. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه , هل يمكن للصين أن تؤمن مصادرها 
النفطية فى منطقة لا تسيطر عليها سياسيا؟الثانية وتكمن فى إتجاه 
الصين نحو شمالها أي نحو سيبريا الشرقية , حيث يوجد إحتياطي 
نفطي كبير يحتاج إلى إستثماره. لكن العائق في هذه الإمكانية هو أن 
الكمية من هذا الإحتياط النفطي في هذه الحقول غير معروفة لغاية 
اليوم , فضلا عن أن الإستراتيجية الروسية لتطوير هذه الإحتياطات غير 
واضحة. والثالئة وتكمن في أن تحول جزئيا إحتياطاتها الضخمة من 
الفحم إلى سائل. بيد أن هذا الأسلوب المعروف عالميا له أضرار كبيرة 
على البيئة, لأنه ينتخ غاز ثاني أوكسيق الكاربون. 


إن مطالبة الشرق الأوسط بزيادة إنتاجه اليومي بنحو 10 مليون برميل 
لا يشكل أي صعوبة تقنية.فالمملكة العربية السعودية, والعراق, وإيران 
يمتلكون إحتياطات نفطية كبيرة قادرة على تلبية مثل هذه الزيادة. بيد 
أن هذا الأمر , سوف يتطلب تجنيد مبلغ 060 مليار دولارلالإستثمار. غير 
أن هذه البلدان على وجه الخصوص, بسبب نموها الديموغرافي لا 
تستطيع أن تستقطع من موازاناتها مثل هذا المبلغ من المال. وإذا أراد 
الشرق الأوسط تلبية حاجة الصين من النفط فى سنوات 2020-2010, 
فإنه بحاجة إلى أن يطلب الأموال من سوق رؤوس الأموال العالمية, 
وبالتالى من الشركات الإحتكارية الدولية. وهذا سوف لن يتحقق إلا 
بمزيد من خصخحة القطاع النفطى. 


8 - دور النفط فى إنعاش الاقتصادالإقتصاد الروسى: 

بعد خمس سنوات من أزمة 1998 المالية , تعيش روسيا أول مرة في 
تاريخها وضعا اقتصادياإقتصاديا جيدا. ففي التقرير الذي نشرته منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصاديةالإقتصادية يوم 26 نوفمب ر/تشرين 

الثاني 2002 الثاني الماضي, بلغ معدل النمو للاقتصادالإقتصاد الروسي 
فس عام 3 هذه السنة 966 مقابل 904,2 في عام 2. إضافة إلى 
ذلك تتمتع روسيا الآن بعملة مستقرة بعد أن سيطرت على التضخم الذي 
أصبح في حدود 10 -9012؟ ,و بعد أن حققت فائضا ماليا بالحساب 
الجاري واحدياطا إحفياظا مريحا من العملات: الصعية. 


ويعود الفضل فى هذا الانتعاش الاقتصاديالإنتعاش الإقتصادى إلى 
التوسع القوى للصناعات النفطية , والأنشطة المتعلقة بصناعة الآلات, 
وكذلك البناء,و النقل,و الاتصالاتالإتصالات, والتجارة بالمفرق. وقد ارتفع 
الطلب الداخلى بسبب تزايد نمط الاستهلاكالإستهلاك عند الروس 
وتسارع وتيرة الاستثمارالإستثمار, وكذلك أيضا بسبب تشكل المخزونات. 
وبالمقابل إذا كان فيض الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية المباشرة يعتبر 
مهما فى عام 2003 بالقياس إلى السنوات الماضية, فإن رؤوس الأموال 
هذه تظل غير كافية ومتركزة فى قطاع النفط بشكل أساسى. غير أنه 
من أجل المحافظة على هذا المستوى , يجب على الصناعة النفطية أن 
تجلب استثماراتإستثمارات ما بين 8 إلى 10 مليار يورو سنويا حسب 
وكالة الطاقة الدولية. 

خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالإقتصادية يجمعون علآفاق 
النمو في المدى المتوسط تظل إيجابية, إذ إرتفع الدخل الحقيقي للروس 
بما يقارب 6614 بالقياس إلى المدة عينها من سنة 2002, بينما بلغت 
البطالة رسميا 8,3 6؟ من السكان العاملين في روسيا مقابل 767,7 في 
شهر سبتمبر.غير أن النمو الاقتصاديالإقتصادي الروسي يظل هشا, و 
السبب في ذلك أن الاقتصادالإقتصاد الروسي يعتمد بالدرجة الرئيسية 
على الصادرات النفطية, علما أن سعر برميل النفط يبقى عاملا يصعب 
السيطرة عليه. ومادام النفط الخام العراقى لا يتدفق إلى الأسواق 
الغربية, ومادامت منظمة الأوبيك ستوقف الإنتاج, فإن سعر البرميل 
النفطي سوف يظلٍ مرتفعا بمعدل 28 دولارا في عام 53. ولكن من 
يضمن عدم تدهور أسعار النفط الخام؟ 


إن الإنتاج النفطي الروسي (8,6مليون برميل يوميا في آب 2003) 
ينموبمعدل 7510 في السنة,بينما الاستهلاكالإستهلاك الداخلي ما انفك 
يتقلص. ففي كل سنة , توجد عدة مناطق محرومة من الطاقة طيلة 
أشهر الشتاء القاسية. وفضلا عن ذلك , فإن الإنتاج النفطى يتطور 
بسرعة أكبر من القدرة التصديرية للبلاد(3,5 مليون برميل يوميا). 
وهناك عدة مشاريع مد أنابيب نفط قيد الدراسة. وواحد من هذه 


المشاريع تعنى بإنجازه الشركة النفطية العملاقة يوكوس , ويستهدف 
تصدير النفط الخام إلى الصين , المرشحة لأن تصبح ثالث مستورد للنفط 
في العالم. غير أن الوزارة الروسية للموارد الطبيعية المتشجعة لإنجاز 
خط أثابيت نفط نحو اليابان, عارضت ذلك المشروع لأسباب تتعلق 
بحماية البيئة. أما الرئيس السابق لشركة يوكوس الروسية الفط 
ميخائيل خودوركوفسكي الذي عارض إحتكار مد الأنابيب للنفط من قبل 
شركة ترانسنيفت , فقد أدخل إلى سجن موسكويوم 25 

أكتوبر2003. أكتوبر الماضي. 


إن المتعهدين الرئيسيين للاستثمارللإستثمار المباشر هم الشركات 
البترولية , من بينهابينهن: بريتش بتروليوم, ودوتش شال, اللواتي 
يرفضن التخلي عن استغلالستغلال الثروات الباطنية النفطية والازية 
السيبيرية. ففي 3 نوفمبر الماضي , أكد دوتش بنك نيته شراء 40؟ من 
مجموعة فاينانشال يونايتد ر وهو بنك للاستثما رلالاستثمار 000 
موسكو. . ومع ذلك , يظل دور الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية في الا 
قتصاد الإقتصاد الروسي محدودا من الناحية الإستراتيجية.ذلك أن الا 
ستثماراتالإستثمارات الأجنبية الضعيفة متمركزة حصرا فى قطاع المواد 
الأولية. وخلال السنوات الأخيرة , احتلتإحتلت قبرص المرتبة الثانية من 
حيث دخول رؤوس الأموال إلى روسيا , بقيمة 7,6 مليار دولار. بيد أن 
هذه الأموال تمثل في حقيقة الأمر عودة لرؤوس الأموال الروسية التي 
تم تهريبها في وقت سابق نحو الجزيرة المتوسطية التي تمثل إحدى 
الفرادريس الضريبية في العالم. وقد وضعت رؤوس الأموال المهربة هذه 
في حسابات أوفشور بقيمة 20 مليار دولار سنويا على مدى عشرٍ 
سنوات, وتستخدم هذه الأموال المتهربة من دفع الضرائب الآن كسان ا 
الاستثمارللاستثمار للطبقة الرأسمالية الروسية الجديدة. 

والحال هذه يسجل هروب رؤوس الأموال انخفاضاإنخفاضا ملحوظا في 
ثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2003 , وهذا إن يؤكد علن شيع فهو يؤكد 
على عودة الثقة, إذ بلغت دخول رؤوس الأموال الصافية 4,6 مليار دولا 
ر. غير أن الاتجاهالإتجاه تغير عقب الملاحقات القضائية ضد شركة 
يوكوس- مع اعتقالإعتقال بلاتون ليبيد يف الذراع اليمنى لميخائيل 
خودوركوفسكي في شهر يوليو/تموز2003. تموز الماضي. وو قد بلغ 
خروج رؤوس الأموال الصافية من روسيا 7,7 مليار دولار في النصف 
الثانى من السنة , و2, 13 مليار دولار لكامل سنة 2003 ب حسب فقول 
رئيس البنك المركزي الروسي. 


أما المحرك الآخر للنمو, فيتمثل في الاستهلاكالإستهلاك الداخلي الذي 
يعيش أيامه السعيدة بفضل زيادة الدخل للفرد الروسي (160 دولاراً 
معدل وسطي ) الذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 7046 حتى عام 

0 حسب دراسة سماسرة نهضة رأس المال. ويظل جنون هذا الاستع 


لاكالإستهلاك متركزا في بعض المراكز المدنية .المدينية . فالفوارق 
المناطقية داخل روسيا لازالت كبيرة جدا, والفارق في مستوى العيش 
بين موسكو والمحافظات في الريف هو كبير إلى درجة أن سكان 
العاصمة وضواحيها لا يتكلمون اللغة عينها كما يقول الروس بتهكم. 

إن النجاحات الاقتصاديةالإقتصادية الروسية لا يجوز أن تنسيئنا أن 12 
شركة كبيرة تنتج وحدها أ من الناتج الإجمالي الوطني , بينما تجد 
الشركات المتوسطة والصفيرة صعوبات في تطوير نفسها في محيط 
يتسم بعدم الشفافية وغياب القانون, والقرارات البيروقراطية التعسفية 
وانتشارإنتشار الفساد. وقد ثبتت البيروقراطية مواقعها بقوة بالقياس 
إلى المرحلة السوفيتية .السوفياتية . ويمكن القول أنها اصبحت الآن 
العامل الأقوى على مسرح الأسواق غير الشرعية والفاسدة .فالوظيفة 
في القطاع العام اصبحت بمنزلة بز نس خاص. واصبح واجبا على رجال 
اعمال استرجاءاستريجاء بالسراء الحقوق الدستورية من 

ايو درا لير 

ويشكل المشروع السياسي "لديكتاتورية القانون" المقلق منذ وصول فلا 
ديمير بوتين إلى الكرملين في عام 2000 , والذي رحبت به الحكومات 
الغربية, إشارة صحيحة تؤكد أن الأمور باتت ممسوكة بشكل أفضل. فبد 
لا من الرأسمالية المتوحشة والمرتشية التي اتسمإتسم بها عهد الرئيس 
السابق يلتسين, فإن روسيا الرئيس بوتين تندفع نحو النظام والرخاء. 
ومع ذلك هناك 40 مليون من الروس 5 من عدد السكان الا 
جمالي, يستمرون في العيش تحت خط الفقر ( أقل من دولار واحد في 
اليوم ولكل شخص حسب إحصاءات البنك الدولي). 

9 - الصدمة البترولية لعام 4 وتداعياتها على الاقتصاد العالمى: 


ارتبط شهر آب من جديد مع التقليد, المحترم بانتظام منذ عام 1990, 
أي مع الأزمات المالية الصيفية. وشكل الإرتفاع الجنوني لأسعار النفط 
المسلسل الرئيس لصيف 2004, إذ كانت لكل حلقة من حلقاته, خاصية 
غالبة :مالية , واقتصادية, ودبلوماسية,وبيئية, وعسكرية, ومضاربية في 
البورصة أو جيوبوليتيكية وحتى دينية. ومع الإقتراب التدريجي لسعر 
البرميل السقف التاريخي 50 دولار, ثمة سؤال يطرح نفسه بحدة, إلى 
أي مدى بيغا فو نمو الاقتصاد العالمي بهذه الموجة الجديدة من إرتفاع 
أسعار الذهب الأسود؟ 

فالإرتفاع الجنوني لأسعار النفط,له علاقة مباشرة بأسباب سياسية أكثر 
منها إقتصادية : ومنها التوترات السياسية في العالم وبشكل خاص في 
الشرق الأوسط , جراء السياسات الإستعمارية للرئيس بوش في العراق 
وعموم المنطقة العربية والإسلامية , حيث تحاول الإدارة الأمريكية 
الحالية إلقاء المسؤولية على منظمة الأوبك والدول المنتجة, وتغض 
النظر عن الإسقاطات المدمرة لسياستها فى المنطقة, إضافة إلالشكوك 
التي تحوم حول الإنتخابات الأمريكية,و كذلك النمو الأمريكي, والتقلبات 


النقدية: كل هذه العوامل مجتمعة تحدث نرفزة للفاعليات فى الأسواق. 
ووجد المستثمرون صعوبات كبيرة فى تحديد الإنعكاسات الاقتصادية 
الدقيقة لهذه الصدمة البترولية, خاصة لجهة التراجع في نمو الاقتصاد 
العالمي وإن اختلف أثر ذلك من اقتصادات إلى أخرى.فالشيء المؤكدأن | 
لأمر يتعلق بخبر سيء لأرباح الشركات. والنتيجة, أن البورصات العالمية 
ما انفكت تتراجع لكي تجد نفسها في أدنى مستوي لها منذ بداية 
السنة.وإذا كانت البنوك المركزية تبذل جهودا لطمأنة الفعاليات الا 
قتصادية , فإن مهمتها تبدو صعبة, إذ إن عليها أن تظهرفي الوقت عينه 
ثقتها في إستمرار النمو الاقتصادي وحذرها تجاه التضخم. 

لقد تعددت الأسباب التي قادت إلى هذا الإرتفاع الجنوني لأسعار النفط 
خلال الفترة القليلة الماضية , ويمكن حصرها فيما يلي: 


1 -تعثبر الحرب الأمريكية المستمرة في العراق وما قابلها من تصاعد في 
حدة المقاومة العراقية المنسبب الرئيس في زراعة المخاوف الأمنية في 
الشرق الأوسط, وفي تزايد حدة ؛ القلق من تعطل الإمدادات النفطية .فقد 
أعلن جيش المهدي ألذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأنه هي > 
ال استمرار العدوان الأمريكي على النجف الأشرف, فإنه سيقوم بعمليات 
تستهدف خطي أنابيب التصديرالرئيسيين في جنوب العراق اللذين ينقلا 
ن معظم النفط العراقي الموجه نحو التصدير. وامعدت المواجهات 
العنيفة بين "جيش المهدي " والقوات الأمريكية - البريطانية إلى عمق 
الجئوب العراقى مركز صناعة النفط , وما صاحب ذلك من مخاوف 
حقيقية من تعرض المنشآت النفطية إلى عمليات تعطلها بالكامل. فالا 
نتاج النفطي العراقي هو الآن ملغوم من قبل عمليات المقاومة العراقية 
التي تشترط وقف الصادرات النفطية مادامت قوات الإحتلال الأمريكية 
تقصف النجف وتحاصرها. والنفط الذي يشكل مصدر الثروة الوحيد في 
العراق, والتي تتوقف عليه الموازنة الوطنية بنحو 695/, هو الآن رهينة 
في أيدي المقاومين العراقيين , إذ تخسر الحكومة العراقية المؤقتة 30 
مليون دولار يوميامن عائدات النفط. 


2-انخفاض المخزونات الأمريكية من أسعار النفط بشكل عام والبنزين 
بشكل خاص. فقد أعلن سبنسر أبراهام وزير الطاقة الأمريكي أن "الولا 
يات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى تخزين النفط لأن العالم يعيش الآن 
عصر الإرهاب"رافضابذلك أي ضغوط تمارس بشأن ضخ كميات إضافية 
من الإحتياطى للحد من ارتفاع الأسعار,رحيث رفضت وزارة الطاقة الأ 
مريكية المطالب التى نادت بضخ النفط الإحتياطى الأمريكى لتهدئة الأ 
سعار مبررة ذلك بأن الإحتياطي النفطي" لا يمكن توجيهه لمواجهة 
الزيادة في الأسعار بل إنه يستهدف توفير الحماية للأمريكيين و 
المستهلكين في أوقات الطوارىء كوقوع هجوم إرهابي على الأراضي الأ 
مريكية وحدوث تعطيل كبير في الإمدادات العالمية من النفط". .ثم إن 


إستمرار النهم الشديد في استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة الأ 
مريكية, أول مستهلك عألمي, يغذي إرتفاع أسعار النفط. 

3-إن الإضطرابات السياسية الكبيرة التي تشهدها فنزويلا أصبحت تشكل 
مصدر قلق كبير بسبب الإستفتاء الذي جرى يوم الأحد 15 آب 2004و 
الذي تمحور حول بقاء الرئيس هيغوٍ شافيز في الحكم حتى سئنة 2006 
, موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية, أو رحيله, وبالتالي إجراء إنتخابات 
رئاسية مبكرة, بوصفها مطلبا رئيسا لأحزاب المعارضة. فحالة عدم الإ 
ستقرار السياسي في فنزويلا , خامس بلد مصدرللنفط على صعيد عالمي 
بقدرة تعراوح بين 2,5 و2,6 مليون برميل يوميا, زادت في لهيب أسعار 
النفط. 


4- الغموض الذي يكتنف شركة النفط العملاقة الروسية "يوكوس", أول 
منتج للنفط الروسي بسبب إستمرار تضارب السلطات الروسية منها , 
زادت من مخاوف السوق فى شان الإمدادات النفطية, ومن الضغوطات 
على أسعار النفط.فالتهديدات بوقف الإنتاج, خاصة تصدير(1,4 مليون 
برميل يوميا) للعملاق الروسي, الذي تشدد عليه الخناق مصلحة الضرائب 
وتدفعه إلى إعلان إفلاسه,تعتبر "حقيقية". وفرضت السلطات الروسية 
الحراسة القضائية على وحدتها الرئيسية لإنتاج النفط "يوغانسكنفتفاز" 
للمرة الثانية. وقال مسؤولووزارة العدل المكلفون تحصيل ضرائب 
متأخرة على "'يوكوس' ' مقدارها 4 3 مليار دولار عن عام 2000 أنهم 
جمدوا أعمال وحسابات الوحدة المنتجة للنفط, على الرغم من أن قرار 
المحكمة الأسبوع الماضي بأن فرض الحراسة السابق غير قانوني. 


5- إن الإرتفاع الجنوني لأسعار النفط هو التعبير الأكثر وضوحاعن 
التوترات التى تهيج أسواق المواد الأولية فى العالم.فهناك تزايد كبير 
للطلب على النفط في العالم خلال الفترة الحالية, إذتزايد إستهلاك النفط 
في العالم بشكل تدريجي من مليوني برميل في بداية القرن العشرين 
إلى 8 ملايين برميل يوميا في منتصف القرن العشرين, و40 مليون في 
عام 1970, و60 مليون في عام 1980, و70 مليون في عام 1995 إلى 
أن قفز إلى 75 مليون برميل يوميا في عام 2000, ووصل إلى 
مستويات قياسية أكبر بكثير الآن بسبب الثورة الصناعية الصينية, حيث 
أصبحت الصين ثاني عملاق في العلم مستهلك للنفط بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية, في حين لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإحتياطية في 
العالم الآن مليوني برميل يوميا. ومن هنا حدث الإختلال بين زيادة 
الطلب العالمي الكبير على النفط وغياب العرض الكافي المقابل لذلك. 
وترى وكالة الطاقة الدولية أن زيادة الطلب العالمي على النفط سوف 
يكون بنسبة 902 فقط, يرجع 6540؟ منها إلى الصين التي من المتوقع أن 
يزيد طلبها على النفط بنسبة 913 خلال هذا العام(2004) فى حين 
تمثل الولايات المتحدة 9020 من الطلب العالمى المتوقع, والباقى لبقية 


دول العالم. 


و يجمع المحللون والخبراء في الاقتصاد أ هذا الإرتفاع الجنوني لأسعار 
النفط له تداعيات عالمية كبيرة على صعيد تراجع النمو في الاقتصاد 
العالمى. ولا شك أن أكثر البلدان تضررا هى البلدان الآسيوية التى تعتمد 
إعتمادا كليا على استيراد احتياجاتها النفطية. وتشير الدراسات الحديثة 
أن ارتفاع أسعار النفط أوقع أمريكا بعجز, إذ بلغ العجز التجاري الأ 
مريكي 8, 55 مليار 1 أي #20 7 74 ملياز دولار عن الرقم القياسي 
الصادرات الأمويكة أكيد تراج منذ سبتمبر ر2001, حيث 55-5 
بنسبة 74,3 لتصل إلى 92,8 مليار دولار. وفي الوقت عينه, ارتفعت 
الواردات الأمريكية بنسبة 3,3 لتصل إلى 106,6 مليار دولار. وسجل 
العجز في المنتجات النفطية في الميزان التجاري رقما قياسيا أيضا في 
يونيو الماضي 13,9 مليار دولار. وتستورد الولايات المتحدة الأمريكية 
ثلثي كمية النفط التي تحتاجها في وقت تسجل فيه أسعار النفط ارتفاعا 
كما أن الطلب يرتفع. 

والحال هذه, فإن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فعلا مواجهة العجز 
القياسي في الموازنة الذي بلغ أرقاما قياسية لم تشهدها من قبل إذ بلغ 
002 مليار دولار للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتهمبر 2004. 
ويشكل هذا العجز 763,6 من الناتج الوطني الإجمالي. وللعام 2005 
سوف يتم إنقاص هذا العجز إلى 348 مليار دولان. حسب تقديرات 
مكتب الموازنة للكونجرس.ء أي ما يعادل 762,8 من الناتج الوطني الإ 
جمالي. وكان العجز في الموازنة قد بلغ 3/5 مليار دولار في عام 3. 


لا بد من رؤية آقاق الاقتصاد العالمي, إذ أن النزعة التفاؤلية للمؤسسات 
المالية الدولية ,مثل صندوق النقد الدولي ,التي تعول على نمو بنحو 

6 هذه السنة , تتناقض مع إشارات اللهاث للأنشطة الاقتصادية التي 
برزت خلال الربيع الماضي, من خلال الأرقام الأخيرة المعروفة سواء في 
الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان , وبدرجة أقل في بلدان الإتحاد الأ 
وروبي. 

وهكذاً, عاد النمو للاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من هذه السنة 
إلى أقل من 63؟ في أمريكا بعد أن كان المعدل المسجل للنمو في الفصل 
الأول هو 954,2. ولا شك أن هذا التباطؤ في النمو شكل قلقا حقيقيا 
للمستهلكين الأمريكيين في مجال التوظيف, وجعلهم يحتاطون أكثر في 
نفقاتهم للأشهر المقبلة. ويسهم ارتفاع أسعار الوقود ومعدلات الفائدة 
وكذلك بلوغ تخفيف الضرائب حده في تغذية هذا القلق. 

ويتجادل خبراء النفط والاقتصاديون حول الطبيعة المستمرة أو 
الظرفيةلإرتفاع الأسعار الملحوظة منذ العام 2002. وكما هي العادة, 
يقدم الخبراء لأسئلة بسيطة , أجوبة معقدة ومتناقضة راديكاليا في آن 


معا. ويرى الأوائل , أن الأسوأ حتمى. إنه بسبب قلة الاستثمارات فى 
استكشاف آبار نفطية جديدة وكبيرة كما كان الأمر فى الماضى , لم" 
يتوصل الإنتاج الحالي للنفط إلى تلبية الطلب المتنامي عليه, خاصة من 
قبل الصين, الأمر الذي يدفع بالضرورة الأسعار إلى الإرتفاع. وفضلا عن 
ذلك , فإن تمركز الذهب الأسود في المناطق المتوترة من الكرة الأرضية , 
التي تشهد صراعات دامية مثل (الشرق الأوسط , وبحر قزوين, وغرب 
أفريقيا ) لن تترك للأسواق مهلة استراحة. فهناك من يرى أن 

أسعار النفط , بالنظر إلى أوضاع الشرق الأدنى والشرق الأوسط, وكذلك 
نضوب الإحتياطات النفطية , ستظل مرتفعة دائما. 


و كما هو الحال عقب الصدمتين البتروليتين في عام 1/3 وعام 

9 ريريتربص التضخم والإنكماش بالاقتصاد العالمي. وسابقا , روجوا 
أن الاقتصاد الأمريكي أظهر إشارات ضيق نفس.فالناتج الوطني الأ 
مريكي الإجمالي لم يتقدم سوى بنحو 962,8 في الفصل الثاني , مقابل 
06 في الفصل الأول. وخيبة أمل ممائلة في اليابان, إذ لم يبلغ النمو 
سوى معدل 1,7؟ فقط خلال الفترة الممتدة من أبريل ولغاية يونيو- 
بينما كان المحللون يتوقعون معدلا وسطيا بنحو7/4,1! ويعود تفسير 
هذا التشاؤم , إلى استمرار سعر برميل النفط فوق 40 دولار,إضافة إلى | 
لإختناقات, التى ستتحول إلى ركود اقتصادى. 

و يعتقد " المتفائلون", أن الأمر عكس ذلك , وليس هناك من دواعي 
للقلق. فالإرتفاع الحالي ناجم في قسم منه عن التوترات السياسية في 
مناطق إنتاج النفط (العراق, فنزويلا), وفي قسم آخر بسبب النقص في | 
لإستثمارات الحديتة , الذي حد من قدرات الإنتاج. وإذا أنعكست هذه أل 
سباب, فإن الأسعار ستنخفض, إما من خلال عودة الهدوء والإستقرار إلى 
مناطق إنتاج النفط, أو من خلال حصول تباطؤ في النمو الصيني. 
واخيرا, بعدح سماح الاستثمارات , المجتذبة من ارتفاع الأسعار , زيادة | 
لإنتاج. وقد قدر عالم الاقتصاد في البنك الدولي , فرانسوا بورغينيون, 
يوم الخميس 2سبتمبر2004, إن إرتفاع أسعار النفط يمكن أن يحرم 
النمو العالمي بنحو 0,2؟ نقطة. ويعتبر هذا الأمر غير مهم بالنظر إلى الإ 
رتفاع بنحو 954,6 للناتج المحلي الإجمالي العالمي المرتقب في عام 
4. وفي اليوم ذاته قال رئيس البنك المركزي الأوروبي , جان كلود 
تريشي, إن :"الإنتعاش الاقتصادي يستمر في منطقة اليورو ويتوسع خلا 
ل الفصصول المقبلة, ويقودها إلى تحسن تدريجي ومستمر في عام 


و يرتكز هذا التفاؤل على واقع أنه , بفضل التغيرات التي حصلت في 
بنياتها خلال العقدين الماضيين, تجد اقتصادات البلدان ألصناعية نفسها 
اليوم محصنة بشكل كبير من أخطار الصدمة البترولية 

حسب رأيهم .فمن خلال استخدام الطاقات البديلة, ومكافحة " التبذير" 


في استهلاك الطاقة, توصلت معظم البلدان الأوروبية إلى تخفيض استع 
لاكها من النفط بالقياس إلى عام 1980.إضافة إلى ذلك , هناك عوامل 
أخرى أسهمت فى ذلك , ومنها: غلبة القطاع الثالث على الاقتصاد, وعدم 
ربط تبدلات الأجور بتبدلات الأسعار, وظاهرة نقل خطوط الإنتاج 
الصناعية نحو البلدان النامية حيث انخفاض الأجور ورخص اليد العاملة, 
والأهمية المتنامية للتكنولوجيات الجديدة, المستهلكة للنفط بصورة 
قليلة. وبإختصار شديد, وباستعادة الشعار العظيم: لدى البلدان الغنية ما 
يكفي من الأفكار لكي لا تكون في حاجة إلى النفط, خاصة لجهة إمتلاك 
القدرة على مقاومة إرتفاع أسعار النفط الخام. 

و ليس هناك مفاجأة في شيع أن تكون البلدان الأكثر فقرا في العالم , و 
المستوردة للمواد النفطية والأكثر استدانة , هي الخاسر الأكبر من إعادة 
توزيع الخرائط على الصعيد الكوني , الذي يستتبعها ارتفاع وسطي 
لبرميل النفط الخام بنحو 10 دولارسنويا. فهذا الإرتفاع سيحرم أكثر 
فأكثر قدراتها المالية الضعيفة أصلا. 

9 في الواقع بإذا كان تحويل بضع 1030 مليار دولار من البلدان 
المستوردة نحو البلدان المنتجة,سيسهم في إثراء هذه الأخيرة, بيد أن 
هذا الإثراء سيكون له تأثيرات محدودة على النمو العالمي, خاصة للبلدان 
الأكثر تطورا, في حين سيكون له تأثيرات مدمرة للإقتصادات القابلة لل 
نجراح بسبب سيادة التخلف فى معظم بلدان الجنوب. 


بكل تأكيد , لا يمكن لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط أن تكون متماثلة بشكل 
داشا على جيه اناق وفي الواقع , تتبنى البلدان استراتيجيات 
مختلفة لتغيير المعطيات , ولتقديم أجوبة على الأخطارالمطروحة, كما 
يشهد على ذلك ردات الفعل غير المتطابقة لثلاثة بلدان آسيوية أمام ثقل 
الفاتورة النفطية: لقد قررت الهند تخفيض الضريبة على المواد النفطية 
لحماية مستهلكيها, وفرضت تايلاندا حالة طوارىء يومية على محطاتها 
لبيع البنزين والمازوت للحد من الطلب, وخفضت كوريا الجنوبية معدلات 
الفائدة, للحفاظ على النمو. 

و يمكن أن نلاحظ ثلاث فئات من البلدان حسب تأثيرات إرتفاع أسعار 
النفط على نموها الاقتصادى:1-البلدان المصدرة:إنها المستفيدة الكبيرة 
من إستمرار بقاء سعر برميلٌ النفط فوق 40 دولار. فقد خدم إرتفاع 
اسعار النفط الذي حصل بعد احداث 11 سبتمبر الرئيس الفنزويلي هوغو 
شافيز, الذي بقي في السلطة بفضل تطبيقه البرنامج الإجتماعي السخي 
والممول من قبل الريع النفطي.أما روسيا التي كانت على أبواب إفلاس 
في عام 008 0, أستطاعت أن تعيد توازن موآزنة ميزان مدفوعاتها, وأن 
تحترم استحقاقات ديونها المقدرة بنحو 123 مليار دولار, بفضل نمو 
عائداتها النفطية, التي تمثل 9620 من ناتجها المحلي الإجمالي. وحققت 
المملكة العربية السعودية فائضا ماليا بنحو 35 مليار دولار, بعد أن 
سددت العجز في موازنتها. 


2-البلدان المتطورة المستوردة للنفط: حسب حسابات منظمة التعاون و 
التنمية الاقتصادية, فإن إرتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارللبرميل 


3- البلدان المستوردة الناشئة: إنها تعانى. وحسب حسابات وكالة الطاقة 
الدولية فإنها ستخسر من النمو:- 0,8 نقطة للصين (التى قفزت وارداتها 
النفطية بنحو 9640 خلال السبعة الأشهر الأولى من عام 2004), -1 
للهند,-1,6 للفيليبين, -1,8 لتايلاندا, ولكن -0,/4 فقط للأرجنتين, و 


البرازيل, وتشيلي.إن أعباء الفاتورة النفطية على هذه البلدان لن تكون 
00 بما أن البعض من هذه الاقتصادات يسجل معدل نمو يتجاوز908 


9 ا إلى القول أن ارتفاع أسعار النفط تعود بالدرجة الرئيسية إلى 
أسيات«سياسرة رحيك قعاتن مقاطق إنقاج التفط فى الفالم من قوثرات 
سياسية وعدم إستقرار, جراء الهيمنة الأمريكية.فاللوم يقع على الرئيس 
جورج بوش , بسبب سياساته الإستعمارية. 

0- "الشرق الأوسط الكبير” مجال حيوي للهيمنة الأمريكية-الصهيونية 
0 

تشكل جريمة إغتيال القائد المؤسس والزعيم الروحي لحركة حماس 
الشيخ أحمد ياسين , والدكتور عبد العزيز الرنقيسي من قبل الجيش 
الصهيوني , وبإشراف مباشر من جانب مجرم الحرب آرييل شارون 
صبيحة يوم 2مارس الماضي, مظهرا جديدا من مظاهر مبادرة "الشرق 
الأوسط الكبير” التي تنطلق كسابقتها “الشرق أوسطية” من ضرورة 
تصفية الصراع العربي- الصهيوني , وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية , 
كأساس الإقادق ملفات الجقرافيا السيافنية المقمووحة وضراهاتها 
الموروثة من القرن العشرين: لعسفيدل يها ملفات الجقرافيا الاقعصادية 
القائمة على العام التعاون والتكتل وتدعيم النزعة العالمية المفترض 
كونها روحا للقرن الحادي والعشرين. فمبادرة الرئيس بوش تستهدف د 
الدرجة الرئيسة تأمين حماية الأمن الأمريكي بالتلازم مع الأمن 
الصهيوني, والقضاء على ماتسميه الإدارة الأمريكية بؤر الإرهاب, الذي 
يدخل في سياق تحقيق الهيمنة الأمريكية وتلبية مطالب المجمع ‏ 2 
الصناعي العسكري, وضمان التفوق الصهيوني احاتم على الدول العربية 
, ونزع عقيدة القومية العربية في الوطن العربي 


ويستند مشروع " الشرق الأوسط الكبير" في عدد من فقراته الى تقريري 
التنمية الإنسانية العربية في العامين 2002 و2003 , فضلا عن أن الإ 
دارة الأمريكية تعتبره عملية انتقال من مرحلة الجغرافيا السياسية بكل 
صراعاتها إلى الجغرافيا الاقتصادية بكل ركائزها ومعطياتها ما يفرض 
ضرورة تصفية الصراع العربي- الصهيوني , وإشاعة روح ما يسمى السلا 
م كما تفهمه الولايات المتحدة , باعتباره مفتاحا لمرحلة أعلى في 
الجغرافيا السياسية تستطيع من خلالها اغتنام الفرص السانحة دوليا 


وإقليميا لتحقيق المزيد من السيطرة الأمريكية وفرض الإرادة 
الصهيونية على النحو الذي يدفع العالم العربي في النهاية إلى التسليم 
لهما بمطالبهما في الاستقرآن ولكن من داخل فضاء التنمية التابعة وليس 
المستقلة, والتهادنية السياسية وليس الديمقراطية. 

ومهما يكن من أمر مبادرة "الشرق الأوسط الكبير" الذي وضعته الإدارة | 
لأميركية , فإن الرئيس الأمريكي جورج بوش يريد تحديث "الشرق الأ 
وسط الكبير "على أساس تقارير التنمية الإنسانية التي أصدرتها 
المؤسسات الدولية عن العالم العربي. وهذه التقارير جرت كتابتها في 
العامين 2002 و2003 من جانب علماء المنطقة أنفسهم. وستكون 
المبادرة الأميركية في قلب المناقشات التي يجريها الثمانية الكبار في" 
سي أيلاند", في ولاية "جورجيا", الولايات المتحدة في حزيران المقبل, 
وسيطلب اعتمادها من قبل القمة .. وتشي الفترة القصيرة المتاحة للنظر 
في المشروع الأمريكي بقلة فرصة إدخال تعديلات جوهرية عليه من 
شركاء الولايات المتحدة في مجموعة الثماني, ناهيك بالدول والشعوب 
موضوع المشروع.ويعود الاأستعجال, على ما يبدو, الى استخفاف الإدارة 
الأميركية بجميع الأطراف المعنية. الأمر الذي يعد تعبيراً مجددا عن 
عقلية التعالي التي تبديها الإدارة الأميركية الحالية تجاه بقية العالم, 
حيث أصبحت تتصرف وكأنها نتستكبد بمصائر الدول والشعوب في العالم 
أجمع. 


إن مشروع" الشرق الأوسط الكبير" يعنى عودة الولايات المتحدة إلى 
إستخدام السياسات الإستعمارية القديمة - الجديدة ذاتهاء التي كانت 
مستعملة من قبل القوى الإستعمارية الأوروبية, 9 التي تتعارض مع 
مطامح وآمال شعوب المنطقة أنفسها. ولا يزال هذا المشروع يواجه 
التحديات, لأنه ظهر تحت نجم وشعار أميركي. وقد بادر كاتبو التقارير 
أنفسهم إلى نقد المقاربة الأميركية نقدا قاسيا باعتبار ان الولايات 
المتحدة لا تتمتع بأي صدقية في المنطقة العربية, وتغطية مبادرتها ب 
التقارير, سوف يسيء إلى عمليات الإصلاح بالعالم العربي في المدى 
الطويل؛ ولا يعد ذلك بالنجاح.وأخيرا وليس آخراً لن ينجح مشروع 
"الشرق الأوسط الكبير"؛ ما لم يكن هناك حل عادل للقضية الفلسطينية , 
وما لم ترحل القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط دون قيد أو 
شرط. 


لا شك أن الإدارة الأميركية الراهنة تعمل على استغلال المشروع في 
دعم فرص الرئيس الأميركي الراهن في معركة الرئاسة المقبلة من ناحية 
أخرئ. ويخض المشروع اليلدان العربية إضافة الى ياكيقان وأفقا نيان 
وايران وتركيا واسرائيل. والواضح ان المفهوم الأميركي للشرق الأوسط 
الكبير يضة الذول الإسلافية الأساسية الى تدمقها الإدارة الأميركية, 
فى ظل تشدد "المحافظين الجدد", باعتبارها منايع "الإرهاب" الذى 


شرعت تحاربه منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001.إن مشروع " الشرق | 
لأوسط الكبير" الذي تمتد حدوده من المغرب إلى باكستان يثير الرعب و 
الفزع في دول المنطقة , لأنه يملي عليها الإصلاح من الخارج ومن طرف 
واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. فطروحات هذا المشروع تقوم 
على تكريس الاقتصاد الحر والديمقراطية ومحاربة الفقر والحصول على 
حقوق المرأة إلى آخر ذلك من الشعارات التي ترفع ويتحقق عكسها تماما 
على الأرض. وفي الواقع إنه مشروع الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية و 
الفقاقية يعد اتماء الهيمنة الشياسية والعسكرية ”من خلال السظوؤالا 
مريكي. وفي عقل جورج بوش المتأثر بتحليلات المحافظين الجدد, فإن 
تحويلٌ منطقة الشرق الأوسط عبر القضاء على "الدول المارقة" أصبح 
شرورة لمان اسعقرار المنطقة وأمن الدلآيات السحدة الأمريكية بالعلة 
زم مع الأمن الصهيوني. 


إن مشروع " الشرق الأوسط الكبير ' يدخل في إطار الرؤية الأمريكية 
للعالم بعد أحداث 11 سبتمبر2001, التي لم تكن علامة مميزة للشرق الأ 
وسط , بقدر ماكانت كذلك للولايات المتحدة الأمريكية. فالقوة الا 
مبراطورية العسكرية والسياسية تعطي للولايات المتحدة الأمريكية 
الوسائل الكافية "لإعادة " رسم خريطة الشرق الأوسط بدلالة أولوياتها : 
الحرب على الإرهاب. وليست هذه المرة الأولى التي تبادر الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى القيام بمثل هذا العمل. ففي عام 1979-1978, 
عقب توقيع إتفاقيات كامب ديفيد , وسقوط نظام الشاه في إيران , وإند 
لاع الثورة الإسلامية في إيران , والتدخل السوفياتي في أفغانستان 
لمؤزارة نظام بابراك كارمال , قادت كل هذه العوامل مجتمعة واشنطن 
إلى إرساء أسس أول مشروع " للشرق الأوسط الكبير" يمتد من مصر إلى 
افغانستان . 

وكان اسان العقد الذي أبرمته الولايات المتحدة مع دول المنطقة 
مختلفا راديكاليا عن الآن, بما أنه يقوم على مساندة الأنظمة التسلطية 
مقابل ضمان أمن الكيان الصهيوني, و السيطرة على تدفق النفط. وكانت 
مصر التي خرجت من دائرة الصراع العربي الصهيوني هي المستفيدة 
الكبيرة من هذه السياسة الأمريكية , حين حصلت على بضعة مليارات 
من الدولارات سنويا. وذلك لا يزال صحيحا دائما إلى اليوم. وقد مكن 
هذا الدعم المالي الخارجي القاهرة من تأخير الإصلاحات الاقتصادية 
العميقة. 


ووزغم الرنينى فوشن أن قله العيخلة قدرولت بولك عقدين من المعافذة 
العمياء تركا غالبية البلدان العربية تتخندق في جمودية قاتلة تدفع ثمنها 
الآن من تاخر تاريخى, ما انفكت المؤسسا ت الدولية التى وضعت تقرير 
"التنمية الإنسانية العربية” تركز على ضرورة أن ينبع الإصلاح في البلدان 
الغربية من داخلها هى الضيفة الفى يعبناها تقرير"الندمية الإنسانية 


العربية" في طرح رؤى استراتيجية لإقامة التنمية الإنسانية في البلدان 
العربية. وتبين أي قراءة أمينة لتقرير "التنمية الإنسانية العربية" أنه لم 
يضع في حسيانه إلا مصلحة الوطن العربي, تأكيداً على أن الحرمان من 
حقوق الإنسان يهدد التنمية الإنسانية ومع التركيز على أن الاحتلال "الا 
سرائيلي ' 'هو من أكثر معوقات التنمية الإنسانية استشراء في البلدان 
العربية. وليس أدل على نفاق واضعي المشروع في هذا الصدد من أن الإ 
دارة الأميركية وهي تستند الى تقرير "التنمية الإنسانية العربية' كك 
محاولة التحلى بصدقية تفتقدها, تعمل على إهدار تقرير "التنمية إلا 
نسانية العربية" الثالث, الذى كان مخططا صدوره فى الخريف المقبل, 
هذا فى حين يركز هذا التقرير, على أحد المحاور الأساسية المدعاة 
للمشروع, ألا وهو توسيع نطاق الحرية وإقامة الحكم الصالح في البلدان 
العربية. قامت الإدارة الأميركية بخفض دعمها السنوي لبرنامج ألأمم 
المتحدة الإنمائي عن الحد الذي أقره الكونغرس الأميركي في موازنة 
العام المقبل بمبلغ كبير احتجاجا على ما تضمنه تقرير "التنمية الإنسانية 
العربية" من انتقاد شديد لاحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية ولسلوك 
الإدارة الأميركية الحالية ذاتها في دعمه وفي غزو العراق واحتلاله. 
وتتجلى خسة موقف الإدارة الأميركية هذا في أن الخفض الذي أدخلته 
على مخصصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يعنى عقاب أفقر الفقراء 
فى البلدان النامية. تنو 


يعرف مصطلح الشرق الأوسط تاريخيا بثلاث محددات رئيسية, أولا 
بما عرفت به المسألة الشرقية منذ القرن السابع عشر - حيث أن الشرق | 
لأوسط فرع منها - من أنها نزاع شديد بين السلطة العثمانية التي 
استأثرت بالسلطة في الماضي, وعقدت النية على الاستئثار بها في 
المستقبل أيضا مع جهلها وتخلفها من جهة , والأمة العربية التي تطلب 
المساواة باسم الحق والقانون والقوة من جهة أخرى, وثانياء بانتقال 
المسألة الشرقية تدريجيا إلى قلب استراتيجيات الأمم الأوروبية 
الرأسمالية الصاعدة واهتمام أوروبا الاستعمارية بالنزاع العربي - التركي 
. ودخولها فيه في أواخر القرن التاسع عشر. وفي مطلع القرن العشرين 
مدا لأطماعها الاستعمارية, وتحقيقا لأمانيها المتناقضة, وقد شهدت البنى 
الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي تبدلات حقيقية في القرن 
التاسع عشر, كانت بمنزلة الحد التاريخي الفاصل بين عصرين , القرون 
الوسطى والعصر الكولونيالي الحديث. وثالثا الذي بدأ مع حملة نابليون 
على مصر في العام 1798, واكتمل مع التقسيم الإمبريالي بين 

الفرنسيين والانكليز للشرق العربي إلى مناطق للإنتداب ا عقب 
نهاية الحرب العالمية الأولى, وتحقق مشروع الحركة الصهيونية العالمية 
إلى واقع قائم من خلال اقتطاع ارض فلسطينء وقيام الكيان الصهيوني 
على ارضها . 


ولا شك إن قيام الكيان الصهيوني قد أحدث من منظور الجغرافيا - 
السراشية #طيعتين على حد قول الدكتور جورج قرم في كتابه عن 
الشرق الأوسط : أولا “ مع مفهوم " المشرق "الذي كان يسمى المنطقة 
في الحقبة الكولونيالية, وثانيا مع مفهوم " العالم ألعربي " الذي فرض 
نفسه في المجال التداولي في الحقبة الاستقلالية, ومع أن المدى 
الجغرافي لمصطلاح " الشرق الأوسط " يتخطى بكثير المنطقة الإقليمية 
للصراع العربي - الصهيوني, فقد جرى تعميد الأزمة المفتوحة التي 
دشنها قيام الدولة العبرية باسم " أزمة الشرق الأوسط " حصراً. " 


إذا كان الشرق الأوسط يعتبر من أعرق بؤر الحضارة في العالم, وأعظم 
ممر للهجرات كما للفتوحات, فإن أكثر ما يميز تاريخه منذ أن ظهرت 
المسألة الشرقية إلى الوجود متزامنة مع المرحلة الرومانسية للاستعمار | 
لأوروبي, ومع بداية فرض الهيمنة الإمبريالية الأميركية على العالم في 
أعقاب ثورة التحرر الوطني التي اجتاحت البلدان المستعمرة وشبه 
المستعمرة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية, وبعد أن أصبح الكيان 
الصهيوني أمرا واقعا متجسدا في دولة عميلة, ركيزة لالإمبريالية الأ 
ميركية بلّ قوة محلية أو إمبريالية فرعية, هو أن المشرق العربي ( أو ما 
اصطلح على تسميته في المدارس الغربية باسم الشرق الأوسط ) يمثل 
نظاما سياسيا يحتوي على قسمات مشتركة لأنظمة الحكم المختلفة فيه 
ومخترقا اختراقا كاملا > من جانب القوى الإمبريالية الغربية. وعلى 
رأسها الإمبريالية الأميركية, وتابعا لدول المراكز الرأسمالية الغربية في 
شكل الأعراض المرضية للمسألة الشرقية, كما شخصها لنا كارليون بروان 
على النحو التالي : حيث يتميز النظام السياسي المخترق 

باربع خصائص :. 

الأولى, وتتميز بآن القوة أو القوى الإمبريالية الخارجية لا تقوم بالحاقه 
بنظامها السياسي بالكامل ولكنها لا تتركه يفلت من قبضتها الخانقة ابدآ . 
الثانية, وفيها يعيش النظام السياسي المخترق في مجابهة مستمرة 
مقصلة ( وربما يومية ) مع القوة أو ألقوى الإمبريآلية المهيمنة . 

الثالئة, وفيها تختلط القضايا المحلية والقومية بعضها ببعض وبحيث لا 
يفهم النظام السياسي للمجتمع المخترق ( حتى على المستوى المحلي ) 
دون الرجوع إلى القوة أو القوى الإمبريالية الخارجية المهيمنة. 

الرابعة. وفيها يكون النظام السياسي المخترق عبارة عن لعبة سياسية 
تلعبها القوى الاجتماعية والإقليمية والدولية في تحالفات 


ولقد تعزز الاختراق الإمبريالي الأميركي للمشرق العربي مع قيام الدولة 
الصهيونية, وولادة مولود جديد أصبح يسمى الأمن الصهيوني كلازمة لالأً 
من الأميركي, وتزايد أخطار الكيان الصهيوني مع تنمية قواه ألتي تأتي 
ضمن اطار التحول النوعي في العلاقات الاستراتيجية بين الكيان ' 
الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية, وبالتالى دوره في المخطط الأ 


أميركي في المنطقة العربية بشكل رئيس بعد إحتلال العراقء وضمن 
إطار حشد قوى الحركة الصهيونية العالمية التى افسحت لها اتفاقيات 
كامب ديفيد في المجال فرصة تاريخية مهمة جدأا لتحقيق هدفها 
الرئيس الا وهو تثبيت قاعدة الكيان الصهيوني واستثمار مواقع وعلا 
قات وخبرات اليهود في العالم عامة لتمكينه عن طريق الانخراط و 
التغلغل أن يصبح جزءا من المنطقة العربية أولا ثم على السيطرة 
على مقدراتها والتحكم في ثرواتها من خلال بناء " السوق الشرق 
أوسطية " ثانيا . 


وفي الحقيقة التاريخية فإن إقامة مشروعء " الشرق الأوسط الكبير " 

تأتي ضمن ثوابت الاستراتيجية الأميركية التي تخوض معركة التغلغل و 
السيطرة على الوطن العربي بأساليب مختلفة, أولها ضمان أمن وتفوق 
الكيان الصهيونى نوعيا بفضل المساعدات السياسية والاقتصادية و 
العسكرية والتكنولوجية التي قدمتها وتقدمها الحكومات الأميركية 
المتعاقبة, وثانيها ضمان التدفق الحر لنفط الشرق الأوسط بأسعار 
معقولة, تاتي أيضا ضمن الميثاق الوطني التاريخي لمطامع وتطلعات 
الحركة الصهيونية العالمية في الوطن العربي. وإذا كانت ثمة قيود على 
المطامع الإقليمية للحركة الصهيونية, فإن لا حدود لمطامعها الاقتصادية. 
فالتطلعات الاقتصادية الصهيونية إلى السيطرة على ثروات العالم العربي 
وخيراته ومصادره الطبيعية وطاقاته البشرية وتسخيرها فى خدمة الأ 
هداف الصهيونية لم تكن وليدة الساعة, ولا وليد المسار الذي بدأ بزيارة 
السادات للقدس. فهذه التطلعات ولدت مع الحركة الصهيونية, بل قامت 
عليها. وهي ملازمة أيضا لطبيعة الكيان الصهيوني الذي لا يستطيع البقاء 
إلا بتوفير الرقعة الاقتصادية الأوسع - على حساب العالم العربي طبعا. 


إن بناء مشروع " الشرق الأوسط الكبير" . برضى ودعم أوروبا الغربية و 
الولايات المتحدة الأميركية, يمثل شحنات إضافية جديدة للكيان 
الصهيوني في زيادة تنمية قوته وقدراته, وقوام هذه السوق الشرق 
أوسطية هي توزيع النفوذ والهيمنة بين التكتلات الاقتصادية العملاقة 

( أميركا > اليابان -, وأوروبا الغربية ( ومع الاحتفاظ بالمركز الأول للولا 
يات المتحدة الأميركية بجعم ما سا نريه من تثوق: مطلى في القوة 
العسكرية والهيمنة السياسية والاقتصادية على المنطقة العربية وبين 
الكيان الصهيوني الذي اصبح يحتل المركز الأول المتفوقٍ على الصعية ا 
لإقليمي, باعتباره كيانا قائما على ازدواجية ما بين كونه أداة وقوة ضرب 
وتدخل سريع تعمل لحساب الإمبريالية الأميركية ذات المصلحة رٍِ 
التحالف الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني, وبين كونه كيانا استيطانيا 
عنصريا قائما بذاته على افاي التوسع والعدوان, وتفتيت كيان الأمة 
العربية, وإثارة كل أشكال التناقضات الكامنة فيهاء وخلق كيانات 
للطوائف والمجموعات الأثنية, وإعادة تشكيل خريطة الوطن العربي. له " 
أطماعه ونواياه الخاصة التي تتوخى في النهاية بناء قوة ذاتية قادرة, 


هو ذاته النموذج الذي يقوم عليه التخطيط الإسرائيلي الاقتصادي 
للعاجل والأجل . 


إن الكيان الصهيونى يعتمد أساساعلى الأموال والمعونات الاقتصادية 
الخارجية, والمساعدات الأميركية فى الدرجة الأولىء, التى تهدف من خلا 
لها, تقوية أمن أميركا القومي, وتأكيد مكانتها كقوة عظمى قائدة للعالم 
خصوصا في ظل ما يسمى " النظام الدولي الجديد " والوصول إلى 
أسواق الوطن العربي, ومصادر النفط الحيوية في منطقة الشرق الأوسط 
. وضمان وصوله إلى " العالم الحر ' ', وحماية أمن الكيان الصهيوني 
ومساعدتها له للحفاظ على تفوقه العسكري والتكنولوجي النوعي على 
باقي البلدان العربية, وتأمين رفاهيته الاقتصادية. لكن الكيان الصهيوني 
منذ النتائج الكارثية لحرب الخليج الثانية, واسقاطاتها المدمرة على 
مسار التسوية للصراع العربي - الصهيونيء, وإحتلال العراق , والتبشير 
الجديد بمشروع" الشرق الأوسط الكبير"أوسطية, كإحدى رهانات 
المستقبل للمنطقة, وإعادة تشكيل العقل العربى من خلال الكتب و 
الندوات العلمية والصحافة والترويج السياسيء, لكي تصبح هذه الفكرة 
الشرق أوسطية قوة مادية مؤثرة في الرأي العام, بأعتبارها مكونا 
أساسيا من مكونات مستقبل هذه المنطقة, إن لم نقل هي المستقبل 
بذاته. بحسب ادعاء هؤلاء المروجين الجدد, هذا الكيان أصبح الآن 
يطمح إلى أن يحل محل مرحلة المساعدات من مليارات الدولارات الأ 
ميركية, التي يقوم دافعو الضرائب الأميركيين بتحمل أعبائها. مرحلة 
جديدة يصبح فيها امتدادا للشركات المتعددة الجنسية, من خلال هذا الا 
رتباط العضوى, لبناء اقتصاد قوى قادر على تحقيق النمو بالاعتماد على 
الذات, وذلك من أجل التغلب على العقبات والمشكلات الهيكلية التى 
تعترى الاقتصاد الصهيونى . 1 
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قبل الحديث عن مشروع الشرق الأوسط الكبير" في مراحل تكوينه الأ 
ولى, علينا أن نحدد المفهوم الإقليمي للشرق أوسط باعتباره لازمة 
النظام السياسي الإقليمي لهذا المشروع, إذ أن فكرة السوق الشرق 
أوسطية كظاهرة سياسية تتطلب تحليلها في بعديها المكاني والزمني , 
وفي بعدها الدولي. ونبدأ بالتسميات - أولا > - يطلق الغرب الرأسمالي 
الاستعماري والإمبريالي على الوطن العربي اسم " العالم العربي " وذلك 
في نظرته التفكيكية, والابدالية, والاستملاكية, والاقتلاعية للعرب, على 
الرغم من معرفته بأن العرب يشكلون أمة واحدة, وشعبا واحداً يعيش 
على امتداد مساحة جغرافية واحدة, ويتكلم لغة عربية, ويعبد فى غ 
البيته العظمى دينا اسلاميا توحيدياء وهويته هي الهوية العربية الإسلا 
مية, أما المشرق العربي فيسميه عنده " الشرق الأوسط ", والتسمية أتت 
من دائرة المعارف الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية, ويتألف من ثلا 


ثة أجسام : جسم جغرافي يمتد على مساحة (000 .0 كيلو متر 


مربع. وجسم بشري يشمل 240 مليون نسمة وجسم عرقي أو لغوي بال 
حرى يتالف من ثلاث ارومات كبرى : سامية - وارية - وافريقية بالا 
ضافة إلى اقليات اثنية وقومية مثل الأكراد والأرمن . 

وفي سياق الطرح القديم 3 الجديد لمشروع " الشرق الأوسط الكبير" لا 
يبدو أن الإدارة الأمريكية قد حددتث بشكل نهائي قائمة هذه المجموعة 
البشرية التى تمتد من" المغرب حتى باكستان". وهناك عدد من الدول 
يمكن أن يتم حسبانها بطريقة مؤكدة. فمن الغرب إلى الشرق تضم 
منطقة "الشرق الأوسط الكبير" البلدان التالية : المغرب- موريتانيا- 
الجزائر- تونس- ليبيا-:مصر - السودان -- لبنان - سورية - الأردن - 
مناطق السلطة الفلسطينية- العراق - البحرين - الامارات العربية 
المتحدة - اليمن - عمان- قطر-الكويت - السعودية- إيران.إلى جانب 
هذه القائمة من ا العربية يجب إضافة:تركيا- الكيان الصهيوني- 


و يرفض الأوروبيون إقحام أفغانستان وباكستان في هذه القائمة لأن 
هذين البلدين لا ينتميان إلى منطقة الشرق الأوسط وفق التعريف 
التقليدى الغربى. وإجمالا يبلغ التعداد السكانى " للشرق الأوسط الكبير" 
نحو 587 مليون نسمة, أي ما يعادل 909,4 من سكان العالم. وفضلا عن 
ذلك , عندما يتم التحدث عن " الشرق الأوسط الكبير" تثار أيضا مسألة 
جمهوريات آسيا الوسطى - أذريبجان-تركمانستان-أوزباكستان - 
كيرغيزستان -و كازاخستان نظرا لأهميتها الإستراتيجية علئن صعيد 
ثرواتها النفطية. بيد أن هذا الأمر يصبح حساسا لأنه يمدد مجال " 
الشرق الأوسط الكبير" إلى منطقة النفوذ المباشر لروسيا. 

و إذا كان أكثر من 69؟ من سكان الكرة الأرضية يعيشون في منطقة " 
الشرق الأوسط الكبير", إلا أنها لا تنتج بالكاد 04؟ من الثروة الإجمالية 
العالمية. وتتمثل البلدان ذات” الوزن الثقيل" بتركيا, والعربية السعودية, 
وإيران, ومصر , والكيان الصهيوني. فهذه البلدان الخمسة تنتج وحدها 
أكثر من 9660 من الناتج الداخلى الإجمالى لكل المنطقة." فالشرق الأ 
وسط الكبير" يتسم بضعف إندماجه فى الاقتصاد العالمى, إذ أن هناك 
تسع بلدان فيه لا تنتمي إلى منظمة التجارة العالمية, وهي: الجزائرو 
أفغانستان, العربية السعودية, ليبيا, إيران, سوريا, اليمن, لبنان, والعراق. 
وحسب دراسة أعدها البنك الدولي في عام 2003, فإن هذه المنطقة 
تظل دون مستوى قدراتها التجارية. فالصادرات خارج الهيدروكاربور 
يمكن أن تتضاعف ثلاث مرات , أما الواردات فتتحدد بمستوى أقل 
مرتين من المستوى الذي هي عليه البلدان المشابهة. 


و يظل الفقر المشكل الرئيس الذي تواجهه البلدان غير النفطية. فهناك 
من سكان المغرب العربي والمشرق العربي يعيشون بأقل من دولا 
رين في اليوم الواحد, وفق إحصاءات البنك الدولي. وهو معدل مرتفع ب 


القياس إلى منطقة مصنفة عالميا فى صفوف المناطق ذات الدخول 
المتوسطة. وفيما يتعلق بنسبة السكأن التي تعيش تحت خط الفقر, فإن 
النسبة تصل إلى 96033 في اليمن , و9523 في مصر , 619 في المغرب, و 
1 في الجزائر, و98 في تونس. وبصرف النظر عن الإدراك العام , 
الذي يقول إن البلدان العربية هي غنية بسبب الطفرة النفطية في نهاية 
القرن العشرين, إلا أن الناتج القومي الإجمالي كان نحو 604 مليار دولار 
أي ما يعادل الناتج الوطني الإجمالي لبلد مثل إسبانيا في المرحلة 
عينها , حسب تقرير "التنمية الإنسانية العربية" . 
إلى جانب بلدان الخليج , وبلدان أخرى منتجة للنفط (ليبيا , العراق, 
الجزائر), توجد البلدان العربية الأخرى الزراعية , التي ازدادت فقرا, 
بسبب وضعها في كماشة بين نمو ديموغرافي متصاعد ونمو إقتصادي 
معاق بسبب نقص المنافسة , وضعف النسيج الصناعي والتكنولوجي. 
وكانت النتيجة كارثية , إذ بلغ معدل البطالة في الكويت والإمارات 
العربية المتحدة نحو 63؟ , وارتفع في المغرب والجزائر إلى أكثر من 
6 , وو صل حاليا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 9050. 


بالنسبة للبنك الدولى التحدى لا سابق له. وإذاانطلقنا من قاعدة أن 
المعدل الوسطي للبطالة في الوطن العربي هو 715, فإن ذلك يرتب 
عليه خلق 90 مليون فرصة عمل خلال العشرين سنة المقبلة , أي ما 
يعادل ضعف النسبة خلال المرحلة الممتدة من 1950 ولغاية 2000. و 
من هذه النقطة يجب الإنطلاق لتخفيف عدم المساواة الإضافية التى 
ظهرت في عقد التسعينات عندما أصبح الشباب ( خاصة حاملي 2 
الشهادات الجامعية ) والنساء الضحايا الأوائل للبطالة. وفى الوقت 
الحاضر , يوجد أكثر من 9630 من النساء بلا عمل في الجزأئر, ويزداد 
هذا الرقم تصاعديا في الأراضي العربية المحتلة. وإلى حد 590 , لا 
يجد الشباب عملا أوليا في مصر, وإلى حد 9560 في اليمن والإمارات 
العربية المتحدة, وإلى حد النصف منهم في الأردن والمغرب. وترافق مع 
ازدياد البطالة, سيادة الركود فى المداخيل والأجور فى الشرق الأومم ِ 
إضافة إلى الإنهيارات التي شهدتها البلدان غير المنتجة للنفط. 

وفي الوقت عينه , شهدت تحويلات العمال المهاجرين من العملة الصعبة 
إلى بلدانهم الأصلية إنخفاضا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين. وتصل 
هذه التحويلات إلى 12ؤ من الناتج الوطني الإجمالي في مصر, ومن 
06 إلى 67 في المغرب, وهذه النسبة قد تم تقسيمها إلى النصف في 
نهاية الألفية الثانية.إضافة إلى كل ذلك , فإن المساعدات المقدمة إلى 
البلدان العربية تم تخفيضها أيضا , إذ انتقلت من 958 من الناتج المحلي ١‏ 
لإجمالي الإقليمي مع بداية الثمانينات إلى 71,5 بعد عشرين سنة من 
ذلك الوقت. 22 


وفي ظل عدم تناسب الطرائق القديمة لخلق فرص العمل , وضعف 


الصادرات غير النفطية ( التى بلغت 30 مليون دولار فى عام 2000, 
مقابل 200 مليون دولار لشرق آسيا والأمر عينه لأمريكا اللاتينية), فإن 
اقتصاديات البلدان العربية هي في امس الحاجة إلى تمثل نمط جديد 
من التنمية , حسب تأكيدات البنك الدولي. وهذا يقتضي مزيدا من 
اللجوء إلى القطاع الخاص (الذي يمثل 7630 من الناتج المحلي الإجمالي 
في الجزائر, ومن 640؟ إلى 650؟ في تونس وسوريا) للإقتصاديات 2 
المندمجة من الآن فصاعدا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي, وكذلك إلى 
القطاعات ذات الأنشطة المتنوعة. وتؤكد المؤسسات المتعددة الأطراف 
ضرورة وجود " الحاكمية "أو ما بات يعرف ب ©001/©]158106 0000 , 
2-00 , الذي يضعه مشروع " الشرق الأوسط الكبير" في آخر سلم 
أولوياته. . 


وعلى الرهم من أن الأمة العربية واحدة من الأمم القديمة, وهي أقدم 
من مفهوم "الشرق الأوسط الكبير". وتناضل في سبيل تحقيق تحررهاء 
ووحدتها واستقلالهاء وتقدمها, وتحترم حق غيرها من الشعوب في 
الوحدة. وتحترم حق غيرها من الأمم في الاحتفاظ بحريتها إلا أننا نجد 
في عصور الظلام والهزائم السياسية والعسكرية, وبعد توقيع اتفاق 
أوسلو, والاتفاق الصهيوني - الأردني, والإحتلال الأمريكي -- البريطاني 
للعراق, تيارا عربيا قويا قد نما في أوساط المثقفين المستسلمين العرب, 
وقد جعلته استسلاميته يعارض مفهوم الأمة العربية بمفهوم الشرقٍ الأ 
وسط ويسقط من حسابه القضية القومية العربية, ويعتبرها مجرد أوهام 
من الماضي, أو مجرد صراع يعود إلى مرحلة الحرب الباردة , ويحارب 
بشدة فكرة الأمة العربية,. وقضية الوحدة العربية, بحجة أنها لم تنحقق ! 
لا في حالات ومراحل محددة كانت شواذا في التاريخ العربي الإسلامي. 
وهذآ التيار يبلور اطروحته الايديولوجية والاقتصادية على هاس أن 
مفهوم "الشرق الأوسط الكبير" كنقيض لوجود الأمة يتضمن كل 
مستلزمات التقدم, والازدهار الاقتصادي, والرفاهية لشعوب المنطقة, بل 
هو كل المستقبل . 


ويعتبر أن النظام الإقليمي العربي الذي لعب دورا مهماء من الناحية 
السياسية على الأقل في مرحلة تصاعد الحركة القومية العربية. وحركة 
التحرر الوطني في المنطقة العربية خلال الخمسينات والستينات, في 
تدعيم » التكافؤ « العسكري والاستراتيجي بين الولايات المتحدة اله 
ميركية والاتحاد السوفيتي, هو محاولة شاذة لانشاء نظام اقليمي لا 
أساسن له في تاريخ المنطقة العربية. هذا التيار التبشيري على اختالاف 
دوافعه وغايته, يعتبر نصيرآ قويا للتطبيع مع العدو الصهيوني, والا 
ندماج في النظام الشرق أوسطي, لأنه يرى في هذاء العودة إلى الوضع 
الطبيعي حسب منطلقه. ولذلك يقول مبشرو هذا التيار إنه يجب التخلي 
عن كل الممارسات والأفكار المشوهة الى لم تكن تعبر تعبيراً صادقا عن 
حقائق ورغبات الأغلبية العظمى من شعوب المنطقة, هذه الأغلبية 


العظمى لم تنتم يوما لما كنا نسميه عروبة أو عرباء وكانت ضحية لكلمات 
تضغاضة مز عل عكيهه ووقيد مه وفي مثل هذا التوجه الشرق أوسطي 
لا تختلف ايران عن" إسرائيل' ', ولا تختلف "إسرائيل" عن أي دولة عربية, 
ولا تختلف أي دولة ناطقة بالعربية عن تركيا أو باكستان أو. الهند الكل 

يجمعهم توجه واحد واقليم واحد ومصلحة مشتركة . 


وتنبع الفكرة الإيديولوجية الأعمق لهذا التيار التبشيري من محاولة 
طمس الهوية العربية - الإسلامية للمنطقة العربية, معتبرا اياها أنها 
مساحة جغرافية تعاني من محنة الهوية,. وبلا هوية حضارية. ولذلك 
يندفع هذا التيار بقوة انطلاقا من استغلاله أزمة الهوية أو عقدة الهوية 
في الوطن العربي التي يعانيها العرب الآن لتسويغ وجود الكيان 
الصهيوني على أرض ألعرب, وقبول التطبيع معه, باعتباره دولة موجودة 
في الإقليم الشرق أوسطي نفسه. على هذا القدر الرفيع من التقدم 
الصناعي والاجتماعي والسياسيء يتطلب والحال هذه من العرب إن 
يكونوا مستعدين للدخول في مرحلة من التحدي الحضاري معها. وهي 
مرحلة قد تكون أصعب من مرحلة التحدي العسكري للكيان الصهيوني 
التي انتهت, أو قاربت على الانتهاء, وبالتالي القبول بالهوية الجديدة " 
الشرق أوسطية " التي تتموقع فوق هويات شعوب المنطقة - باعتبارها 
حاملة لواء الحضارة والتقدم والأمل في تغيير المجتمعات,. وحل مشكلا 
ت النمو الاقتصادي والحريات الفردية والجماعية, والليبرالية السياسية, 
وبشائر الديمقراطية, والتطور الاقتصادي والاجتماعي المتناسق؛ و 
فالمدقق في هذا المشروع " الشرق الأوسط الكبير" الذي يروج له 
الرئيس جورج بوش والعديد من الدول العربية , وهذا التيار التبشيري 
من الذين لهم مصالح تجارية واقتصادية, ونقع ذاتي, ومصالح ضيقة 
وقصر نظر سياسيء ومن المتذمرين من فساد أحوال مجتمعاتهم, ومن 
المنظرين » للتغريب « الثقافي ولمفهوم » الكونية « يرى فيه سياسة 
تستهدف تحقيق السلام بين الكيان الصهيوني والدول العربية, بما يعني 
ذلك إنهاء حالة الحرب والعداء, والاعتراف بشرعية الاحتلال الاستيطاني 
لفلسطين, والأمريكي للعراق, وإقامة علاقات سياسية واقتصادية 
وتجارية طبيعية معه, وإنهاء حالة المقاطعة الاقتصادية العربية له . 


فالسلام والتطبيع شيئان متلازمان ويعنيان الانتقال من حالة الحرب و 
العداء والمقاطعة للكيان الصهيوني إلى عكس هذه الحالات جميعهاء لكي 
يكتشف العرب “في ظل التبشير بمشروع "الشرق الأوسط الكبير" أنهم 
كانوا على خطأ طيلة المرحلة التاريخية السابقة, وكانوا يعيشون في ض 
لال وليكتشفوا أيضا أن الكيان الصهيوني هو البوابة الحقيقية والمنفذ 
الوحيد المناسب للتصدير إلى أوروباء تتنافس دول المنطقة على كسب 
وده حيث أصبحت " إسرائيل " القناة الوحيدة لتصدير التكنولوجيا إلى 
الدول العربية, وتلقين علمائها ومهندسيها وفلاحيها . 
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كان شمعون بيرس قد كشف في كتابه » الشرق الأوسط الجديد 1993« 
0 هذه المغالطة الكبيرة التي يروج لها التيار التبشيري, حين يقول بأن 
سرائيل " حسب مفهو مه : » دولة متقدمة في محيط متخلف من 
0 العربية التي ترحب بالدور الإسرائيلي القيادي على كافة الصعد ا 
لاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية «. وهذه الرؤية لا تختلف 
في شيء عن المرتكزات الإيديولوجية لمؤسس الحركة الصهيونية 
العالمية ولدور الكيان الصهيوني الاقتصادي في الوطن العربي, وتلتقي 
الدراسات الأميركية والصهيونية في مضمونها الاستراتيجي, ٠‏ مع رؤية 
ومساعي " الشرق أوسطية" الصهيونية التي لا تخفي مطامعها الا 
قتصادية:؛ التى تعتبر اقامة العلاقات الاقتصادية تحت ستار تحويل 
الصحارى إلى جنات خضراءء وإشاعة السياحة والازدهار فيها. ورفع 
المستوى المعيشى والثقافى لشعوب المنطقة, بداية التغلغل والانخراط 
في المنطقة العربية عامة, وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها بخاصة. و 
لا يمكن إن نفصل الدور الاقتصادي الذي يريد الكيان الصهيوني ممارسته 
في الوطن العربي عن ثلاث محددات رئيسية تتحكم في أولها : ارتباطه 
بالراسمالية اليهودية والصهيونية العالمية, وثانيها : ارتباطه بالامبريالية 
العالمية مع المصالح والأطماع الصهيونية في قضية جوهرية في استغلا 
ل خيرات المنطقة العربية, وخلق وقائع اقتصادية كالتجارة والسياحة 
واستغلال الثروات والبيئة وغيرهاء يمكن إن تشكل ضمان الأمن 
الصهيوني المستقبلي, وثالثها : التطابق في المفهوم الأميركي و 
الصهيوني للسوق الشرق - أوسطية, والتخطيط للتغلغل الاقتصادي في 
الوطن العربي, والسيطرة على ثروات الأمة العربية, نظرا لارتباط الكيان 
الصهيوني بالرأسمالية العالمية, وبالعولمة الرأسمالية الجديدة في بعدها 
الكوني. وفي طموحه إلى أن يصبح مركزا للاستثمار في المنطقة. 


وفي حديثه عن الدور الاقتصادي الصهيوني في الوطن العربيء عبر أبا 
إيبان, وزير الخارجية الصهيوني الأسبق, عن المطامع الصهيونية 
الحقيقية, مستمدا الثقة من نتائج حرب 1967, حين قال» إن أمل " 
إسرائيل " في أن تصبح الولايات المتحدة الصغرى, نحن لا نريد أن تكون 
لنا علاقات مع الشرق الأوسط على غرار العلاقات القائمة بين سوريا 
ولبنان. نحن نريدها علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع بلدان أمريكا 
اللاتينية من حيث التعامل الاقتصادى مع ملاحظة الفوارق التاريخية و 
الثقافية واللغوية, ونريد أيضا المحافظة على طابعنا الغربي « . 

ثم إن الكيان الصهيوني يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من "الشرق الأوسط 
الكبير" لهذا يريد أن يترجم مسار السلام الحالي إلى ١‏ لغة الاقتصاد. ذلك 
أن السلام الحقيقي من وجهة نظره يتمثل في إقامة علاقات طبيعية مع 
دول المنطقة في جميع المجالات, وإقامة علاقات اقتصادية كاملة . 


كما أن هذا السلام لن يكون مستقرا إلا متى انخرط الكيان الصهيوني في 
اقتصاديات دول المنطقة العربية عبر إقامة السوق الشرق أوسطية 
المشتركة, وتعاون اقتصادي اقليمي يعتمد على الخبرة والتكنولوجيا 
الصهيونية والأموال العربية والغربية, والثروات الطبيعية العربية ٠‏ وفي 
معرض حديثه عن الاقتصاد الإقليمي يقول بيرس في كتابه؛ إنه ينطوي 
على خطوات تدريجية لإقامة جماعة تشبه كثيرا الجماعة الأوروبية, 
وهو يقيم بشكل متواز بين واقع العداء التاريخي المكين, الذي استحكم 
بين الأمم الأوروبية, الذي استطال في بعض الحروب, قروناء ونجم عنه 
حربان كونيتان, والصراع بين الأمة العربية والكيان الصهيوني, لكي 
يبرهن بشكل منطقي ومغالط بأن هذا العداء التاريخي بين الأمم الأ 
وروبية لم يجعل أية أمة أوروبية تنفي حق جارها في الوجود, مثلما لم 
يمنع من إقامة سوق أوروبية مشتركة كان رائدها رجل الدولة الفرنسي 
جان مونييه في الخمسينيات. لذلك يطرح بيرس خطته الاقتصادية ل 
قامة السوق الشرق أوسطية على غرار السوق الأوروبية المشتركة, 

بحيث أن السلام بعد حالة العداء لا يكمن في تجنب سفك الدماء فقط, 
بل أيضا في توفير المزيد من المنافع الاقتصادية, وهذا لن يتم إلا من خ 
الال تحقيق أهداف الصهيونية السامية بانخراط الصهيونية في المنطقة 
والإندماج فيها حقا وبإقامة » سوق شرق - أوسطية مشتركة « تضم 
في المرحلة الأولى العلاقات السياسية, والضفة الغربية. قطاع غزة, 
ومصر ٠‏ وفي مرحلة ثانية الأردن, ثم دولا أخرى في مرحلة لاحقة. 
ويقول بيرس بان خطة بناء هذه السوق هي برنامج تعاون » يشبه هرما 
ثلاثى الأضلاع تتضمن المرحلة الأولى مشاريع ثنائية أو متعددة القومية 
مثل إنشاء معهد أبحاث مشترك لإدارة الصحراء أو مصالح تعاونية 
لتحلية المياه وان التعاون المثمر بين " إسرائيل " ومصر في ميدان 
الزراعة هو مثال طيب على هذه المقارنة. . 


أما المرحلة الثانية فتتضمن كونسورتيومات دولية تتولى تنفيذ المشاريع 
التى تتضمن استثمار رساميل هائلة باشراف البلدان ذات العلاقة فى 
المنطقة, علاوة على أطراف أخرى ذات مصلحة بالأمر أيضا, ومن الأمثلة 
على هذه المشاريع قئاة البحر الأحمر - البحر الميت - مقرونة بتطوير 
التجارة الحرة والسياحة على امتدادهاء وإنشاء ميناء مشترك اسرائيلى - 
أردني - سعوديء, وتطوير الطاقة الكهرمائية وتحلية المياه. وتطوير " 
صناعات البحر الميت, جديد التخطيط إن قيام مشاريع الصحراء هذه 
يحقق, واحدا من أحلام بن غورين بتطوير النقب, وفتح آفاق جديدة 
لبلدان المنطقة وخلق مصلحة حقيقية في صيانة السلام «. 

اعتقد الكثيرون أن مشروع شمعون بيريس الذي طرحه في كتابه الذي 
حمل اسم "الشرق الاوسط الجديد" قد طواه النسيان, بعد تعثر عملية 
التسوية , واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة, لكن هاهو المشرو ع 
يعاد طرحه من جديد من خلال دعوات الإدارة الأمريكية إلى مبادرة " 


للشرق الاوسط الكبير" , التي طرحت في الفترة الاخيرة , بعد إحتلال 
أمريكا للعراق, وبعد إستسلام معظم الدول العربية لتم الأمريكى- 
الصهيوني لقصفية القضية الفلسطينية. 

وبالطبع فإن الرئيس بوش مثل المجرم شارون ومثل وزير الخارجية 
شمعون بيرس غلف مشروعه" الشرق الأوسط الكبير" لإخضاع المنطقة دِ 
الحديث عن " تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والنمو القومي وا 
لازدهار الفردي ' '. وكان المجرم شارون قد أشار إلى هذا الجانب حين 
تحدث أمام مؤتمر رجال الأعمال الإسرائيليين يوم 2002/4/14 قائلا :" 
إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن مؤتمر يعقد تحت 
زعامة الولايات المتحدة وتشارك فيه إسرائيل ومصر . والسعودية والأ 
ردن والمغرب, ومندوبون فلسطينيون " وإنه " يقدر أن يعقد مثل هذا 
المؤتمر في وقت قريب لبحث اسه السياسية في الشرق الأوسط, 
ويعكف على تطوير المنطقة " 


قبل الحديث عن التأثيرات المباشرة للسلام على الاقتصاد الصهيوني, 
وعن أهداف السوق الشرق أوسطية المشتركة المقترح إقامتها من حانب 
بوش وشارون حاليا , وبيرس سابقا , ,علينا أن ندرس ما هي الصيغ 
المطروحة للسوق الشرق الأوسطية هذه . 

لقد أصبح جليا وواضحا أن الدعوة الصهيونية- الأمريكية لإقامة الشرق 
أوسطية, والنظام الإقليمي الشرق أوسطي والتي تجد من يؤيدها على 
الصعيد العربي, تنطلق من الأفكار الصهيونية ومن مصلحة الكيان 
الصهيوني وأطماعه الاقتصادية أولا > وأخيراء وبمشاركة دولية تكون 
غطاءا منأسبا للهيمنة الصهيونية على المنطقة العربية كلها . 

ذلك ان السوق الشرق أوسطية هي النقيض المباشر للسوق العربية 
المشتركة وتستهدف ربط الاقتصاديات العربية باقتصاد الكيان 
الصهيوني لكي تتحول" إسرائيل " إلى سنغافورة كما شرح شمعون 
بيرس بعد اتفأق أوسلو مباشرة. فالسوق الشرق أوسطية هي البديل 
للمشروع القومي الديمقراطي النهضوي, وتتطلب فيما تتطلب أولا “ 
وأساسا القبول بالدور الصهيوني في الهيمنة والسيطرة في جميع المجالا 
ت, والتسليم بالدور الصهيوني في ألقيادة والريادة على كافة الأصعدة 
في المنطقة العربية, والقبول بالكيان الصهيوني كشريك للدول العربية, 
في حين أنه كان ولا يزال كيانا عدوانيا توسعياً استيطانيا يطمع إلى احد 
لال الأراضي والتوسع على حساب الأراضي العربية ويخطط دائما لاستة 
لال الثروات والقدرات والامكانات الاقتصادية العربية . 


وهكذاء فإن مفهوم خارجي دخل حديثا على الأدبيات الاقتصادية و 
السياسية العربية. ويخدم السياسة الصهيونية والأطماع التوسعية 
الصهيونية, ولا يحتوي على أي مضمون حضاري أو اجتماعي أو تاريخي 
لتقدم الأمة العربية, أو شعوب المنطقة, بل أنه يتناقض على طوال الخط 
مع المشروع القومي الديمقراطي النهضوي العربيء, ومع السوق العربية و 


التكامل العربي, واستمرار المقاطعة العربية للكيان الصهيوني. وفضلا 
عن ذلك فإن مفهوم السوق الشرق أوسطية يتعارض مع النظرية الا 
قتصادية والتي ترى بأن إقامة سوق شرق أوسطية سواء بصيفة الاتحاد 
الاقتصادي أو بصيغة السوق المشتركة, يتطلب تحديد مرحلية معينة 
حيث يصعب القفزفوق المراحل, والحال هذه فان مرحلتي الاتحاد الا 
قتصادي والسوق المشتركة لما يسمى بالسوق الشرق اوسطية تتطلبان 
وجود المقومات الضرورية لقيامهاء ومنها التمائل في النظم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. فالاقتصاد الصهيوني يعتمد على المعونات الأ 
ميركية بشقيها الاقتصادي والعسكري, باعتبار أن أمريكا هي أهم مصدر 
دعم اقتصادي وعسكري وسياسي للكيان الصهيوني في الحفاظ على 
بقائه ووجوده على أرض فلسطين العربية, والكيان الصهيوني يعاني من 
مشاكل اقعصادية وأزمات هالية: ولا يمك التقلب عليها: لأن هذا يعطلب 
تغيير العقيدة الايديولوجية - السياسية الصهيونية التي قام عليها؛ أو 
احداث تغييرات أساسية فيها . 


ثم إق مشاكل" " إسرائول " الرئيسية اليم مدكن وضفها رانها نائمة من: 
وجزء منء ارتفاع مستويات المعيشة, وتوفير الخدمات بالقدر الكافى, وا 
لانفاق بسخاء على مشاريع الاسكان ومشاريع الخدمات الاجتماعية بكل 
أنواعهاء لاغراء يهود العالم بالهجرة إلى فلسطين, وانخفاض الانتاجية, 
ومحدودية المصادر الطبيعية, وارتفاع النفقات العسكرية, وكبر حجم 
العجز في الميزانية, وفي الميزان التجاري والاعتماد المتناهي على 
المعونات الخارجية وبخأصة المعونات الأميركية الرسمية التي بلغت منذ 
قيام الدولة العبرية وحتى العام 1989 حوالي 9 مليار دولار. 
إن "إسرائيل " اليوم تستهلك ضعفي ما تنتجه وتستورده من الخارج أكثر 
مما هي تصدر بحوالي 50 بالمئة, وتنفق حكومتها 3 أضعاف ما تقوم 
بتحصيله من ضرائب . 


إن الاقتصاديات العربية خاضعة لمنطق التكيف لمقتضيات العولمة 
الرأسمالية الجديدة, والتقسيم الامبريالي للعمل, وهذا ما يفسر لنا أن 
بعض جذور استمرار التخلف, والتبعية للمراكز الرأسمالية الغربية, 
وبالتالي انتشار الشكل الكمبرادوري للبرجوازية المحلية وللدولة القطرية 
سواء بسواءء, باعتباره أصبح الشكل الرئيس لعملية الاندماج غير 
المتكافئ في مرحلة العولمة الرأسمالية الجديدة, حيث أن سيطرة 
مفهوم الدولة الكمبرادورية التي وظيفتها الأساسية ضمان هيمنة رأس 
المال الاحتكاري العالمي, والسمسرة مع الشركات المتعددة الجنسية, 
ونام اقتصاد تصديرى, يتناقض كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية. وفضلا 
عن كل ذلك, فالاقتصاديات العربية مجزأة إلى وحدات صغيرة 
وقاعدتها الانتاجية ضعيفة و سواقها ضيقة وتعتمد على أ ستيراد 
السلع المصنعة, والمواد الغذائية من السوق الرأسمالية العالمية بقيمة 
0 مليار دولار سنوياء وهي قيمة تزيد حوالي مرتين عن نظيرتها 


لتركيا والكيان الصهيوني وايران معاء وعلى طاقة تصديرية بقيمة 112 
مليار دولار أي بزيادة مرتين ونصف عن تركيا وايران والكيان الصهيوني, 
وعلى حجم استثمارات محلية يصل إلى حوالي 100 مليار دولار. وهي 
قيمة منخفضة مقارنة مع حجم الاستثمارات العربية الخارجية التي 
تتجاوز 670 مليار دولار. كما تعانى الاقتصاديات العربية من مشكلة 
ترهل وتقهقر القطاع العام, وانخفاض انتاجيته. وعجز القطاع الخاص 
عن الاستثمار فى مشاريع انتاجية تنافسية على الصعيدين المحلى و 
الدولى, وارتفاع عجوزات الخزينة العامة, وتفاقم أعباء الدين الخأرجى . 


لهذه الأسباب كلها ولغيرها كالاختلاف في مستويات التطور الاقتصادي, 
وفي مستوى الدخل القومي بين الدول العربية والكيان الصهيوني, 
وانتفاء أهمية وجود مصالح اقتصادية مشتركة يتم بناؤها خلال مرحلة 
زمنية من التعاون الاقتصادي بين الدول الأطراف, بحيث تأتي إقامة 
السوق الشرق أوسطية كمطلب ضروري يستجيب لتطور الحاجات و 
المصالح الاقتصادية المشتركة . 

ومع أن البرجوازية الكمبرادورية العربية تحاول الاستفادة من الكيان 
الصهيونى اقتصاديا كما تفكر بعض الدوائر العربية, والاستفادة منه فى 
الوظيفة ألسياسية باعتبار ان الكيان الصهيوني قوة استيطانية معادية 
لكل تغيير قومي ديمقراطي ثوريء الا أن المشروع الامبريالي الأميركي 
- الصهيوني ببعديه العدواني الأمبريالي والالحاقي الاقتصادي لبناء 
سوق شرق أوسطية, يستهدف ضمان أداء المشروع الصهيوني. لوظيفته 
في السيطرة على الموارد الذاتية والغروات الطبيعية العربية, التي تشكل 
شرطا أساسا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للكيان الصهيوني وتقليص 
اعتماده على الأخرين أي على المعونات الخارجية . 


إن مشروع" الشرق الأوسط الكبير "كما يريد له الرئيس بوش, و صهيونيا 
كما ذكر بيرس تفصيلا > في كتابه, يعتمد على أربعة عوامل أساسية 
هى كما يلى . : الاستقرار الها انو الاقتصاديات والأمن القومى, و 
الديمقراطية, وهذه ليست عواملٌ نظام اقليمى أو سوق له 
بل هي تمثل إطاراً صهيونيا واسعا للهيمنة والسيطرة, يخطط الكيان 
الصهيونى لإقامته, ولكى يصبح مركزا لاستقطاب استثمارات الشركات 
المتعددة الجنسية ذات التقنية العالية جدال حيث يتمتع الكيان 
الصهيوني بوجود يد عاملة ماهرة, ومراكز أبحاث متطورة. وبفضل هذه 
الاستثمارات الدولية فى مجال التكنولوجيا إحتواء المنطقة العربية عبر 
عملية الدمج بين التكنولوجيا الصهيونية المتطورة والمال العربي , واليد 
العاملة العربية الرخيصة, يخطط الكيان الصهيوني كي يصبح مركزا م 
اليا في المنطقة عبر تأسيس مصرف شرق أوسطي للتنمية كحل لمشكلة 
تأمين رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع المشتركة في فئتين من 
المشاريع . 

أخيرا إن مشروع "الشرق الأوسط الكبير" هو دعوة صهيونية- أمريكية 


قديمة جديدة تستهدف ربط الاقتصاد العربي بعجلة القتطور الصهيوني, 
حيث إن الإندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأمة العربية 
لتمزيقها من الداخل وتفتيتهاء بعد أن عجز عن تحقيق ذلك بواسطة 
الحروب رغم تفوقه العسكري, ورغم الوظيفة الرئيسية التي كانت مناطة 
به في خدمة النظام الإمبريالي العالمي الا وهي دور رأس جسر عسكري, 
وقاعدة اسعراتيجية معقدمة للغرب بزعامة الولايات المعحدة الا 

ميركية .إن مواجهة مؤامرة " الشرق الأوسط الكبير" تتطلب من الشعب 
العربي أفرادا واحزابا وجماعات ومنظمات, التمسك بالمشروع القومي 
الديمقراطي النهضوي, وبالسوق العربية المشتركة, وبالتكامل الاقتصادي 
العربي واستمرار المقاطعة العربية للكيان الصهيوني, ومقاومة سياسة 
التطبيع, وخلق وضع عربي نضالي مناهض للهيمنة الإمبريالية الأميركية 
والصهيونية. 


الفضل الوائة 
الإتحاد الأوروبي إلى أين ؟ 


1-! أوروبا القوة البحرية الأولى في العالم 


ليس من شك في أن التوسع الأوروبي إلى خمسة وعشرين بلداء يفرض 
على أوروبا أن تكون القوة العظمى الأولى في مجال الأسطول البحري, 
بفضل الوزن الكبير لأصحاب السفن اليونانية والتأثير القوي لمركز لندن 
المالي لجهة إبرام عقود استئجار السفن والتأمين, وإدارة الأساطيل 
البحرية, واستقبالإستقبال المنظمات الدولية المنشخصصة, خاصة منظمة 
البحرية الدولية. كما أن دخول مالطا وقبرص إلى النادي الأوروبي. سوف 
يجعل أوروبا تنفتح أكثر على عرض البحر الكبير, وتحتل المركز الأول 
في مجال عدد السفن, وتجميع مراكز القرار. متقدمة بذلك على بنما 
وليبرياء حيث أن عددا من السفن التي تمتلكها شركات وهمية هي في 
الواقع ذات مصالح أوروبية. 

و تعتبر قبرص ومالطا قوتين بحريتين وتجاريتين كبيرتين لا يمكن لأي 
مالك سفينة تجارية أو وسيط أو بحان وباختصار أي متخصص في 
التجارة البحرية أن يتجاهلهما إضافة إلى ذلكء إذا مأ توجهنا إلى الساحل 
البلطيقي, فإن بولنداء وبلدان البلطيق الثلاثة, سوف تعطي إلى القارة 
العجوز بعدا بحريا إضافيا ومهما في نادي الأمم. وكان البعد المتعلق بال 
سطول البحري في مفاوضات الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي بين 
سلطات مالطا" وقبرص والمفقوضية الأوروبية صعبا لأن قالطأ وقبرص 
تحتلان المرتبة الخامسة والسادسة نغلى مستوى عالمى فى مجال الحمو 
لات على ظهر السفن وقد اشتهرتا منذ وقت بعيد بإيواء فى أحواضهما 


مضاربين ليسوا جديرين بالاحترام دائما. 


ومن المعروف أن التشريعات الاجتماعيةالإجتماعية والضريبية والمالية 
في قبرص ومالطا وو شروطهما في مجال أمن ومراقبة السفن تتسم ب 
الليبرالية, بل بالتسامحية . وهذا مأ يفسر لنا تدفق شركات " الأفشور " 9 
الوسطاء التجاريين والمحامين, والإتجاريين المنخصصين في مونتاج 
الشركات الواجهة, والتسجيلات الوهمية, على أراضيهما. وتؤكد اليوم 
المفقوضية الأوروبية في بروكسيل أن مالطا وقبرص قبلتا منذث عدة أشهر 
الالتزامالإلتزام بالمواثيق والقوانين المتعارف عليها داخل الاتحاد الأ 
وروبيء خاصة في مجال الأمن البحري. 

وقد أعطي المجلس الأوروبي لرؤساء الو والحكومات الذي عقد في 
بروكسيل في 21 مارس 2003 مارس ,2 ٠‏ ثم اجتماع وزراء النقل في 27 
مارس من العام عينه تحت رئاسة اليونان, دفعا قويا لتطبيق القوانين و 
التوجيهات الدقيقة المتعلقة بالأمن البحري. وإذا كانت المفوضية الأ 
وروبية قد وضعت سقفا عاليا لإجراءاتها القانونية, إلا أن عدة دول 
أوروبية مازالت تقاوم أو تعرقل تطبيق مثل هذه القوانين, إما بسبب 
طبيعة تشريعاتها الليبرالية خاصة عندما يتعلق الأمر بحق النقل البحري 
(مثل بريطانيا واليونان وهولندا) أو لأن عملية تنقيل الإجراءات إلى" 
التشريعات الوطنية معقدة وبطيئة كما هي الحال في فرنسا. 


ومنذ غرق الناقلة البترولية المالطية أوريكا في ديسمبر 1999, 
اتخذتإتخذت المفوضية الأوروبية عدة إجراءات لتأمين سلامة الأمن 
البحري, مثل توجيهات 19 ديسمبر 2001, وتعزيز المراقبة التي تفرضها 
الدولة على الميناء, وتوجيهات 19 ديسمبر2002 الخاصة بتعزيز مراقبة 
حركة التهريب والموانىء الملاذ أي غير الشرعية .و هذه التوجيهات 
يمكن أن تطبقها كل دولة على حدة, أو على مستوى الدول ال15 في الإ 
تحاد الأوروبي عن طريق المنظمة البحرية الدولية, وهي هيئة للأمم. 
المتحدة خاصة بالبحر, تشكلت في لندن في مارس 1948, وتضم في 


صفوفهاٍ 2 دولة عضوا, لكن الإتحاد الأوروبي لا يجلس فيها بوصفه 
كإتحاد أوروبي. 

فالوكالة الأوروبية للأمن تعمل, وتم تعيين رئيسهاء وأقرت موازنتها, 
وسوف تشتريء أو تستاجر سفينتين لمقاومة التلوث في البحار. لكن 
الكل ينتظر أن تقر ر الدول ال15 في الاتحاد الأوروبي التطبيق الإ 
ستباقي للإجراءات القانونية المتخذة في عامي 2000 و2001 كما 
تنادي بذلك المفقوضية الأوروبية رمن تعزيز مراقبة السفن في الموانئ, 
ومرآقبة متزايدة لشركات التصنيف والأنظمة التي تتبعها السفن في 

المياه الأوروبية, وقائمة الموانىع ومناطق الملاذ للسفن المبعدة من" 
العوائع الأورونية المؤضوعة على القائمة السوداف. وتفى المفوظية 
في بروكسيل الإسراع أيضا بالالتزامبالإلتزام بالجدول الزمني للتخلص 


من ناقلات النفط القديمة وغلق الموانىء الأوروبية في وجهها, بوصفها 
ناقلات خطرة تم إبعادها من المصبات الأمريكية منذ وقت طويل. 


ويتطور الأسطول البحري في العالم, سواء على مستوى عدد السفن, أم 
على مستوى طاقة التحميل. فقد انتقلإنتقل عدد الناقلات الغازية و 
الكيميائية من 9547 ناقلة فى أول يناير 2000 إلى 9716 فى أول 
يناير 2002, وحاملات الصناديق من 2437 إلى 2726, وسفن نقل 
المسافرين من 5245 إلى 5611. وتحتل فرنسا المرتبة ال 29 في 
ترتيب الأسطول البحري العالمي (221 سفينة, و6,411 مليون طن من 
الحمولة القصوى), وهي تقف بعيدة جدا خلف بنما التي تحتل المرتبة الأ 
ولى فى العالم بنحو 5213 سفينة و181 مليون طن من الحمولة 
القصوى, واليونان الثالثة,ومالطا الخامسة, وقبرص السادسة, وبذلك 
يمتلك الإتحاد الأوروبي الأسطول البحري الأول في العالم. 

2 - . قمة إفيان وهيمنة الكساد على الاقتصادالإقتصاد الأوزوتى : 

ما بين الأول والثالث من شهر حزيران /يونيو 23, إجتمع في إفيان», 
رؤساء الجمهوريات والحكومات في الدول الأعيق والأقوى في العالم 
وذلك للمرة الثامنة والعشرين منذ العام 1975. 

وكانت مجموعة القادة هؤلاء فد تحولت تدريجيا إلى نوع من مؤسسة ع 
المية, فيما أشكال المقاومة والاحتجاج على مجموعة الثمانى قد اتخذت 
دفعا جديدا خلال السنوات الأخيرة مع ظهور حركة "العولمة البديلة" 
التى تنتقد تداعيات السياسات التى تنتهجها وحتى بالتحديد طبيعة هذه 
المؤسسة. واحتل الوضع الاقتصادى فى أوروبا مكانا متميزا فى قمة 
الدول الثماني الأكثر تصنيعاء جراء ضعف النمو الاقتصادي في منطقة 
اليورو, الذي لم يتجاوز 8, 0 6؟ خلال النصف الأول من عام 2003. 
وفضلا عن ذلك, فإن أكبر بلد في منطقة اليورو ألا وهو ألمانيا يعاني من 
كساد حقيقيء أما إيطاليا فإن نموها سالب, وتعاني فرنسا من فقدان 
التوازن. فهل تملك قيادات هذه البلدان الثلاثة الأعضاء في قمة الدول 
الصناعية الثماني قوة الإقناع لتوجيه خطاب تفاؤلي حول واقع الا 
قتصاد الإقتصاد الأوروبي 50 


كان الرئيس شيراك قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة " الفايننشل 
تايمز" بتاريخ 26 مايو2003مايو الماضي:" أنا مقتنع بأن قمة إفيان 
يمكن أن توجه رسالة تركز على الفقة في النمو الاقتصاديالإقتصادي 
العالمي. لكن يجب أن تكون هذه الرسالة ذات صدقية إضافة إلى أن 
الثقة يجب أن تكون مبررة. وبصرف النظر عن خلافاتنا(مع الولايات 
المتحدة الأمريكية), فإننا في نادي الثماني, نتبنى القيم 00 
عينها. ويجب أن يفهم العالم أننا مصممون على العمل بشكل مشتر 

إذا كان الطرف الأوروبي يريد أن يطوي صفحة الأزمة العراقية 0 
سمت أوروبا, وخلقت أزمة في العلاقاات بين واشنطن وباريس وبرلين, 


فإن الإرهاصات حول الاقتصادالإقتصاد تشكل قلب إهتمامات الرئيس 
بوش الذي لم يستطع تفاديها وهو على موعد مع الانتخابات خلال العام 
4 المقبل . ومع بداية الحرب الأمريكية البريطانية في العراق يوم 
الخميس 20 مارس 2003, اجتاحت السوق العالمي موجة إنتعاش على 
أمل نهاية سريعة للحرب, إذ إرتفع سعر الدولار مقابل اليورو والين في 
وقت كانت فيه السيولة محدودة وحركة التعامل متقلبة فى ظل تركز الأ 
نظار على تطور العمليات العسكرية في العراق. 1 

لكن ماإن إنتهت الحرب, حتمتعرض الدولار الأمريكي إلى 
انخفاضإنخفاض حاد في قيمته, بعد أن طلب الرئيس بوش 75 مليار دو 
لار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب. وتواجه الموازنة البريطانية 
عجزا يبلغ 12 مليار جنيه استرليني بسبب تكاليف الحملة العسكرية على 
العراق. وو طرح المحللون الاقتصاديون السؤال التالي : هل بإنتهاء 
الحرب يمكن أن يعود الانتعاشالإنتعاش للإقتصاد الأوروبي والأمريكي ؟ 
ما نشهد بعد نهاية الحرب هو عودة الهجمات الإرهابية, لا عودة النمو لل 
قتصاد العالمي كما يبشر به بوش وبلير. 


ينسب إلى القائد العسكري الصيني"صن تزو" قوله في عام 400 قبل المي 
د " أن الحرب تستهلك تروات الشعوب لأن محاولة الحفاظ على 
0 على مسافات بعيدة تفقر الدولة". فالحرب التي خاضها بوش 
وبلير ضد صدام جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصادالإقتصاد الأمريكي 
حالة من التباطؤ .و في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا من عجز في 
الموازنة. ورغم ذلك فقد دخلا الحرب على أمل أن تكون سريعة خاطفة 
يتبعها إنتعاش اقتصاديإقتصادي سريع. لكن الحرب إنتهت, وو النمو الا 
قتصادي لم يأت, بل إنها يمكن أن تتحول إلى كارثة اقتصاديةإقتصادية, 
كما حدث في الحرب الأمريكية في فيتنام في الستينات من القرن 
١ 2-6‏ 9 
هذا بجانب تكلفة الحرب التى قدرتها بعض المصادر بنحو 150 مليار دو 
لار بالنسبة للولايات المتحدة و3 مليارات دولار لبريطانياء و150 مليار 
دولار اخرى كمساعدات إنسانية و5 مصاريف قوات الإحتلال وحفظ الأ 
منء في حين تبلغ تكاليف إعادة إعمار العراق مئات المليارات من الدولا 
راتء مما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد العالمي. كل هذه الأمور تؤثر 
سلبا على النمو الاقتصاديالإقتصادي العالمي, وتضاعف أزمة الكساد 
السابقة للحرب على العراق, ما لم تتجاوز الولايات المتحدة خلافاتها مع 
الدول الأوروبية الرئيسية المعارضة للحرب, حتى لا تعود لأذهان الناس 
فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضى. 
وبالفعل في شهر أيار 2003الماضي إلتقى وزير الاقتصاد الفرنسي 
فرانسيس مير مع نظيره الأمريكي جون سنو على شاطئ النورماندي, 
وطويا صفحة الحرب. وكانت قمة دوفيل التى سبقت هذه المصافحة 
بوصفها حدثا رمزياء لم تشكل مع ذلك حاجزا كما بدت لأصحاب المال 


المتنفذين. فقد وجه وزير الاقتصادالإقتصاد الأمريكى تحذيرا إلى 


شركائه الأوروبيين كى يتسلموا المشعل من الولايات المتحدة كمحرك 
لنمو الاقتصاد العالمي, عبر إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية للإنتعاش. 


لا شك أن هذا الطلب لم يكن أمريكيا فقط, بل إن منظمة التعاون و 
التنمية الاقتصادية وجهت نداء لأوروبا لإعطاء مزيد من المرونة إلى 
سوق العمل والقيام بإصلاحات هيكلية. ويسجل صندوق النقد الدولي 


دائما ملاحظات إنتقادية لأوروبا حول هذه المواضيع عينها. فكيف يمكن 
أن تسهم أوروبا في الإنعاش في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الأ 
وروبية كلها إنفجارا في العجوزات العامة وإرتفاعاً في معدلات البطالة, 
وتدهورا فى الأوضاءع الاجتماعية, يشهد على ذلك تفجر الجبهة الا 
جتماعية الإجتماعية في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية, 
ووجودالبلدان الأوروبية الأخرى غير الأعضاء في نادي الثماني في وضع 
اقتصاديإقتصادي سيئى, إذ يلامس نموها الاقتصاديالإقتصادي الصفر منذ 
نهاية عام 02 ؟ 

وتعاني أوروبا من عجوزات في الموازنة, وميثاق الاستقرار والنمو 
يحددأنها بنحو 963 من الناتج ألمحلي الإجمالي. ومازال الاقتصادان 
الرئيسيان في أوروبا(الفرنسي والألماني), لكي نتكلم عنهماء غير قادرين 
على تحريك الأمور. وتشهد فرنسا حراكا إجتماعيا قويا ضد مشروعء إص 
لاح نظام التقاعد. أما ألمانيا التي دخلت في مرحلة من الكساد الشديد, 
فإن إقتصادها يطرح أكثر من تساؤل للقادة الأوروبيين. فألمانيا القوة الا 
قتصادية الأولى في منطقة اليورو, , وو الأكثر تصديرا, هي الآن أكثر 
حساسية من شركائها لعقبات الأحوال الاقتصادية الأمريكية وو العالمية. 
وهي تؤثر أكثر من أي بلد على مجموع الإتحاد النقدي. فبعد سنتين من 
الكساد الاقتصادي, أصبحت ألمانيا في مؤخرة دول الإتحاد الأوروبي, إذ 
تراجع ناتجها المحلي الإجمالي الحو 2 0 في الفصل الأول من عام 
3 هذا العام ) بعد 3 0 9 في نهاية فصل عام 2). وسوف 
يكون من الصعب على النمو الاقتصاديالإقتصادي أن يتجاوز 5, 0 6؟ خلا 
ل هذا العام. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي, فإن الإنكماش 
الداخلى سوف يستمر خلال السنة المقبلة. 


ولا يملك المستشار غير هارد شرودر الوسائل الكفيلة لإخراج ألمانيا من 
مصاعبها الاقتصادية .الإقتصادية . فمازال شرودر عاجزا عن فرض الإص 
لاحات الهيكلية التي يعتبرها لا مفر منها. أما المشروع " أجندا 2010 " 
الذي قدمه شرودر لإعادة هيكلة دولة الرفاه, فقد ألقى بعشرات الآلاف 
من الناس في الشوارع. إنه برنامج يقوم على تبسيط إجراءات تسريح 
العفال» وو تخفيض المساعدات المالية المقدمة العاظلين عن العمل مد 
فترة طويلة, وإصلاح النظام الصحي.غير أن هذا البرنامج يثير صرا عات 
داخل أجنحة الحزب الاجتماعيالإجتماعي الديمقراطي الحاكم. وعلى 


الرغم من أن النقابات الألمانية كانت على مر التاريخ الحديث حليفة للا 
شتراكية لالإشتراكية الديمقراطية للحيلولة دون " تفكيك الدولة الا 
جتماعية " فألمانيا تعاني من البطالة ( 6 .4 مليون عاطل عن العمل ). و 
العجز في الموازنة يصل إلى 6 3 من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
العام الماضي. 1 ١‏ 

ويصف رئيس البنك الدؤلى مدية واقنييو هن الوضة الرامن *بأن المسكل 
اليوم ليس الانكماش الداخلي وإنما التراجع في الاستهلاكالإستهلاك, 
ففي كل العالم, لا نجد أحدا يشتري والناس خائفون بسبب الحرب والا 
رهاب ". 

3-الإتحاد الأوروبى وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة : 

اتفق وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي على إصلاح واسع 
للسياسة الزراعية المشتركة ( 86). وأشادت حكومات الاتحاد, ومنها 
فرنسا التي كانت تعارض الإصلاح سابقا » بالاتفاق الذي أحرز في اجتماع 
إجتماع لوكسمبورغ يوم الخميس 26 يونيو 3 الماضي » بوصفه أحد 
أكثر ملامح التغيير شمولا, في السياسة الزراعية المشتركة المتبعة منذ 
5 عاما ؛ والتي تلتهم نحو نصف موازنة الاتحاد الأوزوبى. 


وقال المفوض التجاري الأوروبي باسكال لامي, لمجموعة أعمال في 
واشنطن إن الإصلاح سيتئيح مرونة أكبر في التفاوض داخل المنظمة, إذا 
وضعت الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء التجاريين: برامجها 
الزراعية على الطاولة للمناقشة. وأشار لامي إلى تشريع سنه الرئيس الأ 
مريكي جورج بوش العام الماضي, لزيادة مدفوعات الدعم للمحاصيل 
الزراعية 59 منتجات الألبان الأمريكية 1 5/7 مليار دولار “في ست 
سئوات, أي بنسبة 67 في المئة. وقال رئيس اللجنة المالية التابعة 
لمجلس الشيوخ تشارلز غراسلي .و هو جمهوري :" الولايات المتحدة 
كانت وستظل مستعدة للتفاوض لإصلاح زراعي حقيقي في منظمة 
التجارة العالمية " 

ورحبت البرازيلء أكبر قوة زراعية في أمريكا اللاتينية, بالإتفاق بحذر 
ورددت الرأي العام الأمريكي بضرورة أن يتحول ذلك إلى قوة للتفاوض 
في المنظمة. وقال وزير الزراعة البرازيلي روبرتو رودريغيت في بيان : 
على الرغم من أنه بعيد عن الوضع المثاليء إلا أن قرار وزراء الاتحاد الأ 
وروبي يعد بادرة على المرونة . وأضاف أن التقدم قد يظهر خلال إجتماع 
وزاري مصغر, لمنظمة التجارة العالمية في مونتريال الكندية, يومي 26 
27 تموز 2003 , الجاري وفي الاجتماعلإجتماع الوزاري الشامل 
للمنظمة في المكسيك من 10 إلى 14 أيلول. 

وتعتبر هذه التعبئة قوية بالنظر إلى أن الملف الزراعي يظل أحد الملفات 
الساخنة في دورة المفاوضات التي انطلقت في الدوحة عام 1. 
ومنذ عدة أشهر ما انفكت الولايات المتحدة, وكذلك البلدان النامية أيضا 
و البلدان المصدرة من مجموعة كاريش الليبرالية ( استرالياء وو 


نيوزيلندا ) تندد بالدعم الذي يتلقاه المزارعون الأوروبيون حتى هذه 
اللحظة ,و كانوا ينتقدون جمود القارة الأوروبية بصدد السياسة الزراعية 
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أما الآنء فإن الإصلاح الزراعي الذي أقر مؤخراء جعل أوروبا تعتبر أن الإ 
نتقادات الموجهة إليها جزءا من الماضي. وفي بروكسيل كما في عواصم 
دول الاتحاد الأوروبي, تعتبر فكرة التسوية الأوروبية متوافقة مع 
أهداف منظمة التجارة العالمية, لمن أجل فتح الأسواق الزراعة,. حسب 
قول موظف كبير :" إن إصلاح السياسة الزراعة المشتركة يجب أن يحث 
المزارعين على إنتاج بدلالة حاجات السوق وتكاليف الإنتاج, لا حسب 
حاجات قيمة المساعدات ". 

وفي الوقت الحاضر,ء يتمسك الاتحاد الأوروبي باقتراحاتهباإقتراحاته 
التي قدمها حول الملفات الثلاثة التي احتلتاحتلت صدارة المفاوضات 
حول الزراعة داخل منظمة التجارة العالمية, منذ بداية هذه السنة. فهو 
يقترح تخفيض الدعم للمنتجات الزراعية بنسبة 655, والدعم للصادرات 
بنسبة 45, وحقوق الجمارك بنسبة 36؟. فمعظم أشكال الدعم الأ 
وروبية متطابقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية من الآن فصاعداء 
فنظام الإصلاح الأوروبي لا يقود إلى توتر في المنافسة ولا يعيق أبدا 
البلدان النامية. 1 1 

ويشكل الإصلاج الزراعي ب في فلسفة السياسة الزراعية المشتركة. 
ويعتبر مفهوم " فك التقارن " بين ألدعم المباشر ومستوى الإنتاج, 
المنتقد جدا في فرنساء هو الجديد الأكثر أهمية, وإن كان ليس هو 
الوحيد. ففي فكر المفوضية الأوروبية, يجب أن يصبح الدعم المباشر 
مستقلا عن حجم الإنتاج. وسوف يعوض دفعا موحدا جديدا الدعم 
المختلف والمتنوع المقدمح سابقا. وسوف يحسب بدلالة ما تم دفعه إلى 
كل استثمارإستثمار زراعي طيلة فترة 2002-00. ولكي يستلم 
المزارع هذه الأموال, عليه أن يلتزم باحترامبإحترام بعض الإجراءات 
المقررة بتحسين المناخ الزراعي, وكذلك الأمن الغذائي وصحة 
الحيوانات أيضا. ولن تدخل هذه الإجراءات الإصلاحية حيز التطبيق إلا 
في عام 2005, حتى وإن كانت بعض البلدان مثل فرنساء ستطبقها بعد 
سنتين من ذلك التاريخ. 


تم تطبيق " فك مقارن جزئى " في بعض الحالات, خاصة في قطاع 
عرسم ام ما اك ا 1 - 
البقر فسوف يتم فصله جزئيا أيضا بدلالة التخلي عن بعض المكافآت 
المرتبطة بالذبح والإرضاع. وسوف يتم تحريم على المنتجين 
المستفيدين من هذا الدعم الوحيد التوجه ثانية نحو إنتاج الخضار و 
الفواكه أو البطاطاء من أجل عدم احتدادإحتداد المنافسة. إن فك التقارن 
العطرة. في بمجال زراعي معين يسرى مفعوله على كل الغا طق الا 


أوروبية. أما الدعم المباشر المقدم للمزارعين في بلدان الإتحاد الأوروبي 
فهو مع ذلك مستثني من من إجراءات فك التقارن. 

ويتمثل التطور المهم في الإصلاح الزراعي في التعديل. فمنذ أكثر من 
سنة كانت المفوضية الأوروبية تتمنى فرض اقتطاعإقتطاعا إجباري على 
الدعم المباشر الذي تتلقاه الاستغماراتالإستثمارات الزراعية الرئيسة, من 
أجل تمويل "الركيزة الثانية"للسياسة الزراعية المشتركة, المخصصة 
لتطوير الريف (مساعدات مخصصة للمحافظة على الزراعة في المناطق 
الجبلية, من خلال تعويض التكاليف الباهظة التي لها علاقة بالمرتفعات و 
الستحدرات). 

في عام 109 , سمح المجلس الأوروبي للدول بتقديم المساعدات حتى 
ارتفاعارتفاع 2000 .أما التعديل الإجباري, فإنه سوف نذا تطبيقه بداية 
من عام 2005 بإقتطاع أكثر تواضعا بنحو 903 . وفي نطاق السعي من 
أجل تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعيةالإجتماعية, فإن الاستثماراتالا 
ستثمارات الزراعية التي تتلقى أكثر من 5000 يورو كدعم سنوي, سوف 
ينم حسم نسبة منها. والأمر هنا يتعلق بربع الاستثماراتالإستثمارات هذه, 
التي تتلقى حاليا ما يقارب 680؟ من الدعم..و هناك نسبة مئوية من 
المبلغ هذا سوف يتم توزيعها على المناطق الأكثر فقرا التي تتلقى دعما 
بنيوياينيويا(البرتغال, أسبانيا, أيرلندا).إسبانيا, إيرلندا). 


وينص الإصلاح الزراعي أيضا بعل حث الدول الأوروبية المعنية على 
احترام الانضباطإحترام الإنضباط المالي, بطريقة أن لا تتجاوز الحصص 
السنوية المخصصة لها, إذ إن الموازنة الإجمالية للسياسة الزراعية الأ 
وروبية هي محسوبة لكي تظل مجمدة من الآن وحتى عام 2013 على 
إثر اتفاقإتفاق بروكسيل ألذي أقر في عام 2002.فالمبالغ المالية لا 
تتغير: 45 مليار يورو لمجمل السياسة الزراعية المشتركة, منها 9.2مليار 
يورو لفرنسا, المستفيد الرئيس. 

وسوف يقر تخفيض في الدعم المباشر بداية من عام 07, إذا 
تجاوزت المصاريف سقف الدعم الزراعي الذي قرره المجلس الأوروبي 
في بروكسيل, في أكتوبر 02. ولقد طالبت المفوضية الأوروبية في 
البداية بتناقص الدعم مع بدايةبدايه عام 2006, من أجل تمويل إصلا 
حات مستقبلية, مثل إصلاح زيت الزيتون, والتبغ, والقطن. 

لاشك أن الإصلاح الزراعي الأوروبي يتماشى مع رؤ يه أكثر عدلا للعالم 
كان الرئيس جاك شيراك يدافع عنها, ولا يزال. لأن بلدان العالم الثالث, 
التى يدافع عنها الرئيس شيراك فى المحافل الدولية, هذه البلدان الفقيرة 
هي زراعية بالدرجة الأولى, ولا تبيع إلا شيئا واحدا: القمح, الصوف, 
الرز. وتجد الأسواق الأوروبية مغلقة في وجه بضاعتها بسبب الدعم 
الهائل الذي تقدمه البلدان الأوروبية إلى المزارعين الأوروبيين, والأمر 
عينه ينطبق على الأمريكيينالأمركيين واليابانيين.. إن بلدان العالم 
الثالث ترى فى زراعتها الخاصة مهددة من قبل صادرات "الفائض" القادم 


من الشمال, التي نجدها في الأسواق الإفريقية والآسيويةالأسيوية 
بأسعار مكسرة. 
4-بريطانيا غير" مستعدة" لاعتمادلإعتماد اليورو: 


في إحدى خطبه التي ألقاها في برمنفهام, تشرين الثاني / نوفمبر عام 
1, ذكر طوني بلير البريطانيين, بأن " تاريخ التزامنا بأوروبا هو 
تاريخ الفرص الضائعة". وأضاف بلير, أن " مأساة السياسة البريطانية, 
هي أن القادة أخفقوا في تقدير إنبثاق الاندماجالإندماج الأوروبي. 

و بإرتكابهم هذا الخطأ. فإنهم ألحقوا ضررا كبيرا بمصالح بريطانيا. ففي 
كل مرة ينشيء الأوروبيون شيئا ماء نقول دائما بأن هذا لن يتحقق (...) 
ولن يكتب له النجاح. ولكن الأمر تحقق ونجح الإتحاد الأوروبيء وها 
نحن بقينا في المؤخرة. إن هذه الإخفاقات للمخيلة البريطانية تعتبر 
اليوم مهمة الحكومة ". 

هذا الجهر بعقيدة اعتمادإعتماد اليورو من جانب طوني بلير, المؤأسس 
على الإزدراء الأعمى لأسلافه, يرى بغرابة اليوم الذي هو ليبس مع موعد 
حاسم. وسوف يقول المستقبل وحده إن كان سيتوصل طوني بلير إلى 
اتظيم إستفتام حول الهوروء 0 الفوز به. وفي إنتظار ذلك . يشكل 
وكان التأجيل لهذا الإستفتاء قد ل أول مرة من ن قبل غوردون براون 
في عام 7, » وو منذ حينئذ أصبح اعتمادإعتماد اليورو المعركة 
الكبيرة لحزب العمال؛ التى شكلت إحدى التزاماته الإنتخابية فى الا 
ستحقاق الانتخابيالإنتخابي عام 2001. في حين ركز حزب المحافظين 
بقيادة وليام هاغي حملته الإنتخابية على الدفاع عن الجنيه الإسترليني. 
ووعد بلير شركائه في الإتحاد الأوروبي بتنظيم إستفتاء سريع 
للبريطانيين. 

وإذا كان طوني بلير قبل سلفا الحكم الاقتصاديالإقتصادي لغوردون 
براون,» إلا أنه ظل يكرر منذ وقت أن الإنتماء إلى منطقة أليورو, يتعلق 
في نهاية المطاف, بخيار سياسي بإمتياز, لأن البراهين السياسية تضغط 
بقوة في إتجاه الإنضمام إلى منطقة اليورو. فبالنسبة لطوني بلي سوف 
يشكل اعتمادإعتماد اليورو: ضمانة التموقع في " قلب أوروبا 5 ", ولم ليبس 
في طليعتها. 


ويؤكد أنصار طوني بلير مثل بيتر هان ممثل لندن في المفوضية الأ 
وروبية ببروكسل أن "أعداء اليورو في بريطانياء هم أعداء أوروبا 
أيضا."أما المعارضون للعملة الموحدة, فهم يعترضون على هذا الخلط, 


ويرفعون شعار :" نعم لأوروباءلا لليورو".و يضيفون أن المكانة الدولية 
لبريطانيا لم تتأثر بسبب عدم إنتمائها لمنطقة اليورو. 

وفي الواقع, بريطانيا منقسمة أمام اليورو .فالتناقض بين المؤيدين و 
المعارضين للعملة الموحدة يشق المجتمع البريطاني من أقصاه إلى 


أقصاه: الحكومة, البرلمان, الأحزاب السياسية, النقابات, أجهزة الإعلام, 
جمعيات رجال الأعمال الخ. 5 يعتبر هذا التناقض بين المتحمسين 
لليورو, محامي الدفاع عن الإنضمام السريع,وبين المعارضين, الراغبين 
في المحافظة على الجنيه الإسترليني إلى الأب شرها عميقا داخل 
المجتمع البريطاني.أما للآخرين, فهويمثل غالبا حدودا ضبابية جدا, 
يتمحور حولها كلا المعسكرين لإقناع أحدهما الآخر. 

ويؤكد كل سبر أراء الرأي العام البريطاني منذ سنوات عديدة واقعا 
سياسيا جبريا: أغلبية بسيطة من البريطانيين تعارض اعتمادإعتماد 
اليورو .9 حسب آخر تحقيق نشرته الصانداي ميرور, هناك 0 من 
البريطانيين يعارضون اليورو في أي إستفتاء محتمل, حتى و! ان 
طوني بلير و ووزير المالية غوردون براون يزكيان العكس, 7633 فقط 
سوف يصوتون ب"نعم". ويرى أنصار ال "لا" أن الإنضمام لمنطقة اليورو " 
في السنتين أو الثلاث القادمات, سوف لن يكون فكرة جيدة". 


وتعاني العملة الموحدة من البيئة المعاديةلأوروبا التي غذاها طوني بلير 
بسبب وقوفه إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب على العراق, والتي 
ترتد ضده اليوم. "فاليورو هو ضحية الحرب" حسب قول أحد المدافعين 
عن العملة الموحدة. وحتى الحكومة البريطانية نجدها منقسمة إلى 
معسكرين غير متكافئين على الصعيد العددي,إذ يلتف حول طوني بلير, 
جيوف هون وزير الدفاع, وشارل كلارك وزير التربية, وباترسيا هويت 
وزير التجارة والصناعة, وجون ريد وزير العلاقات مع البرلمان, وآلان 
ملبورن وزير الصحة, فهؤلاء جميعا من أنصار إجراء إستفتاء قبل 
انتهاءإنتهاء مدة السلطة التشريعية. وبالمقابل, يتمحور حول غوردون 
براون وزير المالية "الفاترون" و" المعارضون" الذين هم أقل عددا 
وتثاثيزا. 

في جائب المعارضة, نجد حزب المحافظين الذي يعارض بشدة ؛اليورو. 
إذ يقول إيان دونكان سميت " سوف تكون العملة الموحدة سيئة ثلا 
قتصاد, وللتوظيف, وللشعب. ولسنا بحاجة إلى امعقعام لمفرقكها". أما 
الحزب الليبرالي الديمقراطي, فهو من أشد المدافعين عن اليورو. وو 
تعارض النقابات في أغلبيتها اليورو, لأنها ترى في هذا الأخير أداة 
لتطبيق الوصفة النيوليبرالية, التي سوف تمنع استمرارإستمرار تمويل الإ 
صلاح الضروري للقطاع العام في بريطانيا. 

ويعلم طوني بلير أن رجال الأعمال سوف يكونون الناطقين الجيدين 
باسمباسم اليورو. غيرأ ن المشكل في أنهم أصبحوا أقل حماسة على 
عكس ما كانوا قبل سنوات. وقد صرحت مؤسسة الأعراف رسميا أنها 
"محايدة " في الصراع الدائر بين المؤيدين والمعارضين لليورو.فهي ترى 
أن وضع الاقتصادالإقتصاد البريطاني أفضل من الاقتصادات في منطقة 
اليورو, وأن البنك المركزي البريطاني حين أصبح أكثر إستقلالية إستطاع 
أن يعزز سلطته. وتؤيد نصف غرفة التجارة البريطانية موقف السيد 


براون وزير المالية. 


أما الصحافة التي تعتبر المفتاح الرئيس في النقاش حول اليورو, فهي 
منقسمة بدورها. فأقطاب المال المحافظون الذين يسيطرون على ثلاثة 
أرباع الصحافة المكتوبة : الأسترالي - الأمريكي روبار موردوش( صن, 
تايمز, صنداي تايمز), والكندي كونراد بلاك(ديلي تلغراف, صنداي 
تلغراف), والبريطاني لورد روثيرمير(ديلي ميل, ميل أون صنداي,إفينينة 
ستاندارد), هؤلاء جميعا معارضون بقوة لليورو. فصحيفتا الصن وديلي 
ميل توزعان يوميا 6 ملايين نسخة, تشنان حملة عنيفة بالتوازي على 
مشروع الدستور الأوروبي الذي أقر مؤخرا. 

المسألة المؤكدة في بريطانيا أن طوني بلير ضيع الفرصة في خريف عام 
1, عندما بدا اليورو مدفوعا بنجاحه حين نزل للتداول في القارة الأ 
وروبية, وعندما كانت أوروبا موحدة ا لمحاربة الإرهاب. ففي تلك الفترة 
لم يهيء رئيس الوزراءالوزاء البريطاني الرأي العام سياسيا للانضمامللا 
نضمام إلى منطقة اليورو. كما أن السيد براو ن لم يساعده في ذلك. 
فوزير المالية البريطاني ظل يتغنى بتفوق النموذج البريطاني, وهو 
ينتظر من منطقة اليورو أن تجري إصلاحا عميقا لكي تكون "جديرة" بأن 
تستقبل بإستقبال فى داخلها الاقتصادالإقتصاد البريطانى. 
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الإرتفاع القوي لليورو تعبير عن أزمة : 


بعد عدة أسابيع من الصمت, بدأت الحكومات الأوروبية فى منطقة 
اليورو تتهيأ لتقديم جواب على هذا الإرتفاع الجنوني لليورو. فبعد أن 
قدر بنحو 622 أمام الدولار فى عام 3, سجلت العملة الأوروبية 
ارتفاعاالأوروربية إرتفاعا قياسيا يوم 6 يناير2004يناير الحالي عندما 
تجاوز اليورو عتبة 1,28 دولار. وبهذا الإنفجارالإنفجار العنيف لليورو 
تبدأ أوروباأروبا سنة 2004 بأزمة نقدية حقيقية, بعد أن أنهت عام 
2003 بأزمة سياسية نتيجة اختلافاتا ختلافات مواقف دولها إزاء قضية 
الحرب الأمريكية على العراق, و جراء أيضا المواجهة حول ميثاق الا 
ستقرارالإستقرار حيث أخفقت بالتوصل إلى اتفاقإتفاق حول مجلس الإ 
تحاد , وإخفاق فمة بروكسيل. 

وكان أول من كسر جدار الصمت من جانب الطبقة السياسية الأوروبية 
هو رئيس الحكومة الأوروبية سلفيوسيلفيو بر لسكوني الذي قال في 
نهاية العام الماضي: " اليورو ارتفع من جديد وهذا يعاقب كثيرا ا 
قتصادقتصاد البلدان الأوروبية كلها, لأن منتجاتنا منتو جاتنا أصبدة غير 
تنافسية على صعيد الأسواق". 


ومنذ انطلاقةإنطلاقة العملة الموحدة اليورو في عام 1999, شهدت 
منطقة اليورو أوضاعا صعبة -نمو مصاب بالأنيمية , ارتفاعارتفاع قوي 
للبطالة- بينما تجاوز العجز فى الموازنة للاقتصادينالإقتصاديين 


الرئيسيين في منطقة اليورو سقف 3, من الناتج المحلي الإجمالي 
المحدد من قبل ميثاق الاستقرارالإستقرار.و يبرز هنا التناقض حادا مع 
اقتصاداتإقتصاديات البلدان التى لازالت ترفض اعتمادإعتماد اليورو, 
مثل بريطانيا والسويد والدانمركالدانمارك, التى لديها معدلات بطالة أقل 
بكثير, ومعدلات نمو أكثر ارتفاعا وعجوزات فى الموازنة محدودة( عندما 
لا يعرفون فائضا فى الموازنة). ويصل المحللون الاقتصاديونالا 
قتصاديون إلى نتيجة مفادها أن العملة الموحدة لم توقف إلا قليلا 
المرض الاقتصاديالإقتصادي الأوروبي, وما فتؤوافتأوا يتساءلون عن 
احتمالإحتمال مسؤوليتها في المصاعب الاقتصادية الإقتصادية الحالية 
لمنطقة اليورو.ففي الواقع, لم تحل العملة الموحدة مشكلة الأزمة الا 
قتصادية في أوروبا. 

لقد ارتكزإرتكز ت انطلاقة إنطلاقة اليورو في عام 19 على قرار 
سياسي, أكثر منه على نظرية اقتصادية إقتصادية لمنطقة نقدية أفضل 
حيث . و يمكن لمجموعة من الدولالبلدان أو المناطق أن تشكل منطقة 
نقدأفضل وذلك حيننقدية أفضل عندما تكون اقتصاداتها إقتصادياتها 
شديدة التداخل, على صعيد تبادل الخيرات والخدمات, وكذلك على 
مستوى تحرك حركية عوامل الإنتاج. وتعتبر تعطينا الولايات المتحدة الأ 
مريكية خير مثال على ذلك في تحقيقها منطقة نقد نموذجا أكثر تحقيقا 
لنجاح المنطقة النقدبية الأفضل. 


فهل يستطيع يعتبر الإتحاد الأوروبي أن يشكل منطقة نقدية أفضل؟ إذا 
نظرنا إلى المبادلات التجارية داخل الإتحاد الأوروبي نجدها لا تمثل 
سوى 615 من الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة اليورو, الأمر الذي يعتبر 
ضعيفا جدا بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أيضا, 
حركية العمل في أوروبا هي محدودة جدا بالقياس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية( من دون الرجوع إلى المصادر إذ أن الواقع يؤكد أنها ضعيفة 
أيضا داخل الدول الأوروبية ذاتها). وإذا تجاهلنا هذه المسائل الجوهرية, 
فإن اليورو خلق سياسة نقدية موحدة تدار من قبل البنك المركزي الأ 
وروبي, وما نجم عن ذلك من حرمانحارمة بذلك كل بلد من اثنيناثنين 
(لثلاثة) من أسلحة سياستها الاقتصادية :أولا,الحرمان من الإقتصادية : 
سياسة نقدية مستقلة. ثانيا, و مرونة فى معدلات الصرف.ثالثا أما السلا 
ح الثالث ,سياسة الموازنة التى نجدها مقيدة بميثاق الاستقرار.مكبلة 
بسبب ميثاق الإستقرار. 20 

الكل في أوروبا يتحدث الآن عن أزمات اليورو, بسبب النتائج الكارثية | 
الاقتصاداتللإقتصاديات الأوروبية: فقد سجلت أوروبا العجوز أسوأ نتائج 
اقتصادية العجوزأ سوأنتائج إقتصادية لفترة ما بعد الحرب من خلال 
ارتفاعارتفاع الناتج الداخلى الإجمالى بنحو 900,4. إنه فى الوقت 
الدقيق, الذى بدأ ينتعش فيه اقتصادها أخيرا بفضل دينامكية 
اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية والصين, بدأت الإضطرابات 


النقديةالنقدبية تنهش في أوصالها. ومع هذا الإرتفاع الجنوني لليورو 
أمام الدولار شهدت أوروبا النقدية أزمتها الكبيرة الأولى. 


لقد أوضح السيد روبير منديلمانديل الحائز على جائزة نوبل للاقتصادللا 
قتصاد أن الضعف الذي سجله اليورو خلال أولى سنوات العمل به هو 
"نعمة" إذ قدم انخفاضإنخفاض القيمة التنافسية لليورو منبها مفاجئا لأ 
وروبا. أما اليوم فنلاحظ النقيض, إذ إنه بتحليقه يجر أذيال الكارثة, ومع 
أن مدير البنك المركزي الأوروبي جان كلود تر يشيه ندد "بتحليق اليورو" 
إلا أنه مدح انخفاضإنخفاض سعر البضائع المستوردة وارتفاع القدرة 
الشرائية.بيد أن أطروحته هذه غير مقنعة كثيرا. 

خبراء الاقتصادالإقتصاد يحاكمون الأمور بمنطق مختلف, إذ يرون أن أن 
ارتفاع قيمة العملة الموحدة كان له الأثر الرئيس في زيادة المرض 
الخطير الذي يعاني منه الاقتصادالإقتصاد الأوروبي منذ سنوات: العجز 
في النمو. ونقاط الضعف في هذا الأمر- الحالة الصحية السيئة للعمويل 
العام ومستوى البطالة المتزايد- ماهي إلا نتائج مباشرة لهذا الأمر. إن 
اقتصادإقتصاد منطقة اليورو مريض إلى درجة أنه غير قادر على تقدير 
محاسن النقد القوي, كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية 
عقد التسعينات من القرن الماضي, مع دولارها القوي. 

وبشكل آلي تقريبا, فإن ارتفاع اليورو بنسبة 9610 يكلف حوالي نقطة 
من النمو لمنطقة اليورو(1). 

فبقدر استمرارإستمرار العفله الموحدة في الإرتفاع على غرار الأسابيع الأ 
خيرة, فإنه سوف لن ب ببق أي شيء من الإرتفاع بالكاد 902 من الناتج 
الداخلي الإجمالي المحسوع بشكل عام لفاء 2004لا نديها, أن أورويا 
ستعاني مرة أخرى من الإذلال وهي تراقب دينا مكية الولايات المتحدة | 
لأمريكية , بيئما تبقى هي مصابة بالعطالة. ٠‏ ثم إن إيقاف ارتفاع اليورو, لا 
يعتبره الخبراء بدون شك شرطا كافيا لعودة نمو مستمرة وثابتة على 
صعيد القارة العجوز. لكنه شرط ضروري للنمو. 


(1) - 2004 يعالاصول 10 علمهللا عا 


وفي ظل تحطيم اليورو كل الأرقام القياسية تنجه الأنظار الآن نحو 
البنك المركزي الأوروبي 59 قد فسرا لعاملون في الأسواقالأسولق النقدية 
صمت البنك المركزي الأوروبي كإشارة على تفضيله استمرار 
انخفاضإستمرار إنخفاض الدولار. فالعملتان الرئيستان العالميتان, اليورو 
والدولار, تنتفضان كما لو أنهما كانتا في كفتي ميزان واحد. وكفة هذا 
الميزان تميل الآن إلى جانب اليورو الذي يسجل أرقاما قيا سيةسية 
بانتظام. إن منطق الأسواق المالية هو على النحو التالي : كلما تميل كفة 
الميزان إلى جانب, كلما يزيد المتدخلون في الأسواق المالية من وضع 
أثقال في الجانب عينه. إنهم يعتقدون حاليا أن العملة الأوروبية سوف 
تصل إلى 1,30 دولار في نهاية هذا العام ويوجهون 


استثماراتهمإستثماراتهم من أجل استغلالإستغلال هذا الانفراج.الإنفراج. 
وعلى النقيض من ذلك, كانت الآلية عينها , هي التي أحدثت الإرتفاع 
الجنوني للدولار حتى عام 2000, إلى أن حان الوقت لكي تقرر السلطات 
النقدية وضع حد له من خلال التدخل على صعيد أسواق الصرف(1). 
ومنذ سنة, تعمق ارتفاع اليورو بسبب انتهازية إنتهازية المستثمرين الذين 
فضلوا إستثماررؤوس أموالهم في أسواق ذات مردو دية عالية من خلال 
استغلالستغلال المنئحة المقدمة من مستوى معدلات الفائدة الأوروبية 
المرتفعة أكثر من مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية, ومن الأثر الإ 
يجابي لعملية تحويل عملاتهم. ويمتلك البنك المركزي الأوروبي ثلاثة 
أسلحة لشخفيف ارتفاع اليورو, تحديد, و تخفيض معدلات الفائدة, و 
التدخل المباشر على صعيد سوق الصرف. 

ولكن تخفيض البنك المركزي معدلات الفائدة لن يكون ممكنا إلا إذا 


وصل اليورو حد1,35 دولار حسب قول نوربيرت والتر رئيس قسم الأ 
بحاث الاقتصاديةالإقتصادية في البنك المركزي الألماني. 


(1) - 2004 يعالاصول8 علموالا عا 


ومن الواضح أن مصالح النظام السياسي والنظام النقدي في أوروبا 
متعارضة: فبينما تخ الحكوهات الأورويية الوضول إلى تطور يقل 
النمو ويشل محاربة البطالة, نجد بالمقابل موقف مصرفيي البنك المركزي 
الأوروبي مختلفا, إذ يمكنهم أن يسروا من توجه نقدي يقلص من توترات 
التضخم النقدي. 

وفي ظل استمرارإستمرار هذا الإرتفاع الجنوني لليورو, يبرز عجز القادة 
الأوروبيين عن إيجاد حل لأزمة اليورو. ويضع هذا الخواء النقدي أوروبا 
فى وضع ضعيف وعاجز مقارنة مع منافسيها الاقتصاديينالإقتصاديين 
الرئيسيين : أمريكا, اليابان, والصين, الذين يتمتعون كلهم بسياسات 

6- صراع أوروبا لنيل حصتها من السوق العالمية 

يمثل اتجاهإتجاه أوروبا (المركز الرأسمالي التقليدي في العالم) نحو 
تخصص البلدان الناشئة بالإنتاج الصناعى التقليدى ( بما فى ذلك أدوات 
الإنتاج) جزءا من صيرورةسيرورة العولمة الرأسمالية, واحتفاظإحتفاظ 
الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة بالنشاطات الاقتصاديةالإقتصادية الأ 
كثر عصرية, التي جاءت بها الغورة العلمية والتكنولوجية ( الإنتاج الآلي, 
الصماعة الإلكترونية, غزو الفضاء, الذرة). إثنا تعيش الغورة العلفية و 
التكنولوجية الهائلة. هذه الغورة تؤدي إلى إلغاء الأشكال التقليدية 
للتراكم, والاتجاهالإتجاه نحو تقسيم جديد للعمل على المستوى العالمي 
القائم حسب المؤسسة التي تملك أوضاعا مسيطرة, وليس حسب 
البلذان: 


ويشهد العالم اليوم ظاهرة جديدة تتمثل فى نقل المصانع والصناعات 


التقليدية من المراكز الرأسمالية الغربية لإعادة إنغراسها في البلدان 
الناشئة. حتى فترة قريبة كانت هذه الظاهرة امريكية خالصة, لكن 
أوروبا اليوم تسير في الصيرورةالسيرورة ذاتها. ويكاد لا يمر أسبوع 
واحد من دون أن نقرأ تقريرا يؤكد أن نقل المصانع والخدمات المنغرسة 
حديثا في البلدان الناشئة أصبحأصبع واقعا حقيقيا أكثر من أي وقت 
مضى. وهناك عدة ملايين من الوظائف الأوروبية والأمريكية الشمالية 
أصبحت مهددة اليوم لمصلحة الصين التى تستقبل الأنشطة الصناعية 
التقليدية, وو الهند التى تستقبل قطاع الخدمات على أراضيها. والظاهرة 
تمتد لتشمل المهن كلها,ألياقات الزرقاء, والياقات البيضاء, ولكن أيضا 
مراكز الأبحاث والتنمية التى تتطور بسرعة كبيرة. 

وحسب تقارير بنك الأعمال غولدمان ساشس, هنا ك ستة ملايين من 
الوظائف في قطاع الخدمات سوف يتم نقلها إلى بلدان العالم الثالث خلا 
ل السنوات القليلة المقبلة. وحسب آخر إحصاء أجرته مجلة فور بس 
مؤخرا, انطلاقاإنطلاقا من الترتيب ل1000 من كبريات الشركات 
العالمية , هناك 400 منها أعلنت نيتها, إن لم نقل قد بدأت بالفعل في نقل 
جزء من أنشطتها الخدماتية إلى البلدان الناشئة. وفي الوقت الحاضر 
فقدت الولايات المتحدة الأمريكية 800000 فرصة عمل فى إطار عملية 
الترحال هذه. ومن المؤكد أن الصناعة المالية الأوروبية سوف تنقل 
مليون من الوظائف في القريب العاجل. 


فى مواجهة الصعود القوى للبلدان الناشئة وللمواقع المكتسبة من قبل 
الشركات العملاقة الأمريكية فى ميدان التكنولوجيا المتقدمة, هل 
أصبحت أوروبا القديمة عاجزة عن المنافسة العالمية؟ الجواب حسب 
أراء الخبراء الاقتصاديينالإقتصاديين هو بكل تأكيد بالنفى. لأن أوروبا أو 
لا هى أرض استقبال. فالاستثماراتإستقبال. فالإستثمارات الأجنبية التى 
جاءت إلى أوروبا ما بين أعوام 1998و 2002 أسهمت في خلق 1,24 
مليون فرصة عمل حسب قول فبريسفابريس حاتم المستشارة الا 
قتصاديةالإقتصادية للوكالة الفرنسية للاستثماراتللإستثمارات الدولية, 
وأستاذة الاقتصادالإقتصاد في جامعة باريس 1.ثم ثانيا,! ن التاريخ غني 
بالدروس, إذ قبل 15 سنة, كان معظم الخبراء يقولون إن الصناعة الأ " 
مريكية متأخرة أيضا, بسبب النمو القوي للصناعات الإلكترونية, وصناعة 
السيارات اليابانية التي أرعبت قلوب كل من أوروبا الغربية وأمريكا 
الشمالية. لكن اليوم, تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في 
التكنولوجيا المتقدمة, والصناعات المتقدمة المرتبطة بها. 

أما اوروبا, فهي مستمرة في احتلالإحتلال موقع قوي في العديد من 
القطاعات, يشهد على ذلك حجم مبيعاتها من التجارة الخارجية : فأوروبا 
هي المنطقة الوحيدة في العالم التي أسهمت أكثر من سواها في نمو 
الصادرات العالمية ما بين 1990 و2001. ويمكن إدراج مثال 0 
أرباص التي باعت طائرات أكثر من شركة بوينغ. وحسب تحليل 


فرانسواز ليموان, ودينيز أونالكيسنسي من مركز الدراسات المستقبلية وا 
لإعلام الدولي, يقدر إسهام أوروبا في مجال نمو الصادرات العالمية 
بنحو641, مقابل 9630 لآسيا, و9925 لأمريكا. 


لا شك فى أن هذه النتيجة الجيدة ليست معزوة فقط إلى القطاعات 
التقليدية من الصناعة الأوروبية. فقد أسهمت أوروبا فى نمو الصادرات 
العالمية من ألإلكترونيكالإلكترونيك بنحو 9630 خلال مرحلة العشر 
سنوات عينها, إذ انتقلتإنتقلت حصة مجموع الصادرات الأوروبية من 
إلى 9614. وتعتبر هذه النتيجة باهرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبارالا 
عتبار أن هذا النشاط الاقتصاديالإقتصادى ليس إستراتيجيا فقط, ولكنه 
أيضا نتيجة نوعية بالمعنى الدقيق للكلمة. وفى الواقع ضمنت الصناعة | 
لإلكترونية لأوروبا9617 من التجارة العالمية في عام 2001, وهي نتيجة 
تضعها فى المرتبة الأولى قبل الصناعة الميكانيكية (914,2) والصناعة 
الكيمائية (1()96013,8). 

وهناك قطاع راهن هو قطاع الصيدلة. فبعد أن كان وزن أوروبا ضعيفا 
فى التجارة العالمية (962,3 من الصادرات خلال عام 2001) , تضاعف 
هذا الوزن خلال العقد الماضى, وتمثل الصيدلة فى الوقت الحاضر 
صناعة متقدمة.و الحال هذه, ارتفعت حصة المواد الصيدلية من 
صادرات أوروبا من 661,8 إلى 764,4 خلال المرحلة عينها. وهكذا تسهم 
القارة الأوروبية بنحو ثلاثة أرباع النمو للمبيعات العالمية من المواد 
الصيدلية. وبكل تأكيد, ارتفعت الواردات الأوروبية فى مختلف 
القطاعات(إلكترونيك, كيمياء) ولكن بدرجة أقل خلال المرحلة عينها. 
ولم يتحسن الرصيد بعد. 


(1) - 22004عناعع 10 عأممهصمعع علموللا عا 


وتتميز أوروبا بخاصية معينة , كون البلدان الأوروبية تصدر بشكل 
جوهري نحو بلدان أوروبية أخرى.و تحتل أوروبا مواقع جيدة في الأ 
سواق ألكبيرة, بدءا من سوقها في المنطقة الأوروبية, إذ تمثل التجارة الأ 
وروبية البينية 028؟ من التجارة العالمية, أى 9070 من الصادرات الأ 
وروبية. وإذا اعتبرناإعتبرنا صادرات أوروبا الوحيدة لباقي أنحاء 

العالم( خارج المنطقة الأوروبية), فإن وزنها يمثل خمس التجارة 

العالمية, وظل ثابتا طيلة المرحلة عينها. ومع ذلك, فإن أورويا ليست 
حاضرة إلا قليلا في الأسواق العالمية الأكثر ديناميكية مثل أسواقأسولق 
آسيا, والصين, والهند. 

وهناك مفارقة يجب التوقف عندها, إذا كانت أوروبا تأتى خلف آسيا 
بكثير كمورد للتكنولوجيات المتقدمة للصين, فإن صادراتها لهذه الأخيرة, 
تتسم في المتوسط, بكثافة من التكنولوجيا المتقدمة تفوق بكثير مثيلا 
تها من الصادرات الآسيوية أو الأمريكية. . ومن جهة أخرى, تعزز ال 
سثمارات فى الخارج الصادرات: فتقسيم العمل يفرض تصدير أكثر ما 


يمكن من المواد المتقوسطة نحو البلدان الناشئة التى تقوم بدورها بإعادة 
تركيبها. ويحتل الألمان مركزا متقدما في السوق الصينية, بفضل 
مبيعاتهم من الماكينات الآلية. 


ففي ألمانيا يعمل أجير من أصل ثلاثة لمصلحة التصدير, وقد سجل البلد 
فائضا تجاريا بنحو 95,25 مليار يورو في عام 2003 حسب تقرير 
المؤسسة الفدرالية للإحصاء. وتستمر ألمانيا في استغلالإستغلال عودة 
النمو في عام 2003, إذ أن تجار تها الخارجية مع البلدان الناشئة شهدت 
قفزة نوعية. فصادراتها إلى الصين ارتفعت من 9626,9 خلال التسعة 
أشهر الأولى من العام الماضي, إلى 15,1 مليار يورو(+617؟ للواردات, 
بقيمة 2 ,20 مليار يورو) وارتفعت المبيعات باتجاه بلدان أوروبا الشرقية 
والوسطى من 65,7؟ إلى 67,3 مليار يورو(+66,9؟ للواردات إلى 64,2 
مليار يورو). وكما هو الشأن بالنسبة للمنافسين الأمريكيين, تبيع 
الشركات الألمانية, وتشتري, وتغرس مصانعها في البلدان الناشئة, 
وتستثمر, وتعيد استيرادإستيراد المواد نصف الجاهزة الخ.. 

وقد نقلت ألمانيا عدة مصانع وورشا ت كاملة إلى بلدان أووونا الشرقية 
والوسطى, والصين, واستثمرت كثيرا في تلك البلدان. فمعمل فول 
سفاكن لصناعة السيارات الذي نقلت خطوط إنتاجه إلى كرواتيا يمثل 
وحده خمس صادرات البلد. وأصبح مصنع فول سفاكن في الصين يحتل 
المرتبة الأولى, إذ يصنع سياراته لبيعها في السوق المحلية المزدهرة. 
أخيرا, تظل صناعات السيارات, والنقل, والطيران, والمواد الغذائية, 
ومواد التجميل, والسياحة, تحقق أوروبا فيها تفوقا واضحا على صعيد 
السوق العالمية. أما الصناعات التى لها علاقة بالتكنولوجيات المتقدمة كا 
لاتصالاتكالإتصالات, وتكنولوجيا المعلومات, فإن بلدان أوروبا الشمالية 
تسد جزئيا ضعف بلدان أوروبا التقليدية, كألمانيا وفرنسا. وعندمايلتقي 
القادة الأوروبيون ,أصبحت نقاشاتهم تتركز على قضايا التخليق والإبداع 
التكنولوجي, وإصلاح سوق العمل, والبحث العلمي والتعليم العالي , لكي 
تحل محل السلع المصنوعة في أمريكا التي هيمنت على السوق العالمية 
منذ 1990, السلع من إنتاج أوروبا في بداية القرن الواحد والعشرين. 


الفصل الخامس 
أوروبا انطلقتإنطلقت لكنها لازالت بعيدة عن منافسيها 

1-هل تنجو دولة الرفاه الكينزية في السويد؟ 

من المعروف أن دول الرفاه التي تمؤل من الضرائب العامة أصلاء أو تلك 
التي تمل من مدفوعات أرباب العمل والضرائب على لرأس المال والا 
قتراض الحكومي الكبير, تعاني من أزمة حادة خلال التسعينات, وهذا ما 
يؤكد لنا على نطآق واسع أن العولمة قد قضت على خيار إتباعاتباع 
سياسات اقتصادية قومية متميزة. ولم تشذ السويد التي تعتبر التجسيد 


الكلاسيكى للدولة الكينزية أو دولة الرفاه الديمقراطية الاجتماعية, بين 
اشتراكية الدولة ورأسمالية المنافسة الحرة, عن هذه القاعدة. بل إنها 
عانت من أزمة حادة تماما فى مطلع التسعينات نتيجة ثلاث ظواهر 
مترابطة تضافرت لتخفض العمالة والإنتاج وهى:: انتقال رأس المال 
السويدي إلى الخارج استباقا لاكتمال السوق الأوروبي الموحد وقبل 
دخول السويد إلى الاتحاد الأوروبي, ثانيا: استشراء الكساد الاقتصادي 
في أوروبا مطلع التسعينات, وثالثاء السعي الدائب للحفاظ على قيمة 
مكافئتهمكافئته ثابتة للكرون السويدي إزأء المارك الألماني بعد التخلي 
عن سياسة التنافس على خفض قيمة العملة خلال الثمانينات. 


إزاء هذه الأزمة, ما انفك كبار المحللين الاقتصاديين في العالم الغربي 
يقولون أن النموذج السويدي قد مات, بعد ما أكدته مرحلة الثمانينات؛ لأ 
ن الزمن لم يعد زمن الإرادوية الكينزية, وإنما هو زمن العولمة الرأسمالية 
المتوحشة المتناقضة جذريا مع أعلى الضرائب المرتفعة في العالم, أي 
ارتفاع مستويات الضرائب المفروضة على الشركات,و على الضرائب 
المفروضة على رواتب أرباب العمل. والحال هذه فإن دولة الرفاه 
السويدية يجب أن تستسلم أمام جبروت قوة السوق المفتوحة. ومن 
مظاهر هذه الأزمة الحادة التي شهدتها السويد خلال فترة 1990 -0 
105 أن نمو المعدل الوسطي لم يزد عن 4, 0 6 على مدى هذه 
السنوات الخمس, كما بلغت البطالة نسبة 10 6؟ فى بلد يعتبر العمالة 
التامة وسواسا وطنياء وتجاوز العجز في الموازنة 9612, وقاربت الا 
قتطاعات الضريبية المفروضة نسبة 56 96. كما ان السويد التى تمتاز 
بتوجهها نحو التصدير في مجال الصناعة التحويلية, بفضل الشركات 
السويدية التي تحقق نصف إنتاجها في الخارج, والتي تستخدم تدويلها 
هذاء لمعارضة المساومة التشاركية, تخلى فيها اتحاد أرباب العمل عن 
المساومة المركزية على الأجور فى التسعينات. واعترضت ل 
بدورها على ارتفاع كلفة الأجور ولا مرونة هياكل الأجور. وهكذا انهارت 
القدرة التنافسية لواحدة من أكثر الأمم ثراء ء في العالم, وبالتالي انهار 
معها " نموذج " دولة الرفاه, التي ضمنت العمالة التامة , ومستوى من 
المساواة ومن الضمان الاجتماعى لا نظير له خلال فترة الازدهار الطويلة 
5 - 1973. 1 
لقد وضعت العولمة دولة الرفاه السويدية أمام مأزق كبير, لأن العولمة 
تزيد المطالبات الدولة لكي توفر الضمان الاجتماعيء بينما تقلص قدرة 
الدولة على أداء هذا الدور بشكل فعال. ومع ذلكء, فإن ما يهمنا هنا هو 
كيف ردت السويد على هذه الأزمة التي تعرضت لها ؟ 


هناك ردان على هذه الأزمة.الأول يزعم أنها سمة نموذجية وحتمية للا 


نفاق العام المغرط, والتوسيع المفرط لمخصصات الرفاه. ذلك أن السويد 
هي حالة متطرفة لمشكلة عامة من مشكلات دول الرفاه الأوروبية. أما 


الثأني, ويمثله إسبيج-أندرسن فيرى أن الأزمة ظرفية في الأساس.. ذلك 


أن الاقتصاد السويدي سوف يتعافى, بل إنه يتعافى حقا, وإن دولة 
الرفاه سوف تنجو, بمجرد تقليص مناسب. إن لهذا الرأي حسناته, لكن من 
الواضح أن هناك سمات بنيوية ينبغي معالجتها أيضا. أما نقيصة الرأي الأ 
ول فتكمن في أنه لا يقبل بقدر معين من العامل الظرفي, ولا يعطي مجا 
لا للخصوصية السويدية. ولا ينبغي لنا أن ندع مكانة السويد بوصفها 
المثال النموذجى لرأسمالية الرفاه تخفى عن أبصارنا السمات المميزة 
الخاصة لاقتصادها ولسياستها الاقتصادية, والتى تفسر سبب انكشافها 
إلى هذا الحد للكوابح العالمية فى مستهل عقد التسعينات(1). 


(1) - بول هيرست جراهام طومبسون- ما العولمة - ترجمة د. فالح عبد 
الجبار, سلسلة عالم المعرفة العدد 273, سبتمبر 2001 الكويت ,(ص 
9). 


بدأت خطة الإصلاح لدولة الرفاه في أواسط عقد التسعينات. في ظل 
حكم يمين الوسط, ثم في ظل نظام الاشتراكية الديمقراطية مع مجيء 
رئيس الحكومة الحالي غوران بيرسون إلى السلطة في عام 1994. فمن 
جهة اتخذت الحكومة السويدية عدة خطوات مهمة منهاء إعطاء دفعة 
قوية لليبرالية الاقتصادية على الطريقة الأمريكية: تخفيض الضرائب 
على الشركات (628, وهو واحد من المعدلات المنخفضة فى داخل الا 
تحاد الأوروبي ), وبإصلاح نظام التقاعد حيث تكمل المخصصات 
التقاعدية القسم المضمون من قبل التوزيع (50 ), ومرونة في 
العمالة مقبولة من قبل النقابات مقابل سياسة تكوين مهنى نموذجية. 
ومن جهة أخرى المحافظة على دولة الرفاه قوية, للخدمات العامة, وهذا 
يتطلب تمويل الإنفاق الحكومي عموما اعتمادا على ضرائب الدخل التي 
تعتبر الأثقل في أوروبا. وهذا يعني أن على الجمهور السويدي الذي 
يرغب في خدمات الرفاه هذه, أن يقبل دفع ثمنها. 

إنه البراديغم الاشتراكي الديمقراطي السالك على الأقل في السويد, 
يفترض وجود قيم تضامنية ومؤسسات سياسية موائمة, ترغم صانعي 
القرار على الاستجابة لمثل هذه القيم, حيث تغدو المؤسسات والقيم 
المركزية, تشكل تراثا قوميا متميزا يميل إلى التضامني ويؤيد استهلاك 
الجمهور. ويقدم هذا البراديغم على تحرير الشركات أكثر ما يمكن لضمان 
خلق الغروة ثم فرض ضريبة على المواطن الذي يعتبر راتبه من أعلى 
الرواتب في العالم, من أجل ضمان عدالة في التوزيع. 


تعتبر دولة الرفاه السويدية نموذجية إذ إنها تعتمد على الضرائب العامة 
وتعتبر الإنفاق ليس وسيلة للتأمين من الصدمات الخارجية فقط, بل هو 
أيضا وسيلة لتعديل الاقتصاد الكبير. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه 
كيف وفقت السويد بين السوق وبين الانفتاح العالمي ونمو الأسواق 
المالية الكونية, والحفاظ على التضامن الاجتماعى ؟ إن مصلحى الرفاه 
في السويد يعتبرون هذه المسألة في قلب مستقبل الاشتراكية ' 


الديمقراطية الأوروبية ,و لهذا قدموا جوابهم الأصيل على ذلك. وترجح 
كل التقديرات فوز غوران بيرسون في الانتخابات التشريعية التي 
ستجري في سبتمبر المقبل للمرة الثانية على التوالي, وذلك بفضل 
المؤشرأت الاقتصادية المشجعة. فالئمو الاقتصادي سوف يكون في 
حدود 2 6؟ خلال 2002, لكنه سوف يتجاوز 3 76 خلال العام المقبل, 
واستطاعت الدولة أن تحقق فائضا في الموازنة بنحو 2 96, أما البطالة 
فقد انخفضت إلى نسبة 4 6؟ من السكان العاملين. 

والحقيقة أن " النموذج السويدي " الجديد الذي يقوم على استراتيجية 
أوسع لإصلاح دولة الرفاه, يستهدف درء تحاشي الضريبة والهرب إلى 
تأفين الرفاة بالوسائل الخاصة, والرقاه غلى قاعدة مخصصات غامة 

( حكومية ) تتولى توزيعها اتحادات رفاه طوعية, ذاتية الحكم؛ وإيجاد 
نظام يوفر حدا أدنى لائقا ولكنه يعفي الأغنياء خيار الزيادة عليه 
بخدمات يخعارونها بأنفسهم: إئه وحذه الكفيل بالحفاظ على العضامة الا 
جتماعي ,و منع انقسام الرفاه إلى خدمات خاصة قائمة على التامين, 
وشبكة ضمان حكومي ممولة من الضرائب يدفع لها الجميع ولا 
يستخدمها اليائسون. 


ففي السويد تمثل الهجرة 10 6؟ من السكان الأصليين الذين لا يتجاوز 
تعدأدهم 0 ملايين نسمة, و" النموذج السويدي , يدمج في صلبه 
المهاجرين؛ الذين يتمتعون بحقوق كبيرة وو حقيقية. كما أن المركزية 
النقابية التي تمثل العمود الفقري للاشتراكية الديمقراطية السويدية تضم 
في صفوفهاً مليونين من المنخرطين, أي أن حوالي 80 6؟ من الإجراء 
السويديين هم نقابيون. وتتميز هذه النقابية بالبراغماتية, والبحث عن 
العمالة الدائمة والتكوين المهني للشباب ( إذ أنها في خطتها خلال عام 
5,: سوف يحصل 80 5؟ من السويديين الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 20 و65 سنة على عمل), وبفلسفة العقد الاجتماعي الدائم. وقد 
بدأت صيغ العقد الاجتماعي هذه بإطلاق أدب جديد يقوم على " نزعة 
تشاركية تنافسية " جديدة تستهدف بالأساس تعزيز القدرة التنافسية 
العالمية. فى حين أن هدف " النزعة التشاركية " فى عهد الدولة الكينزية 
القديمة هو تقاسم أهداف المساواة وإعادة التوزيع الاجتماعية. وتعتبر 
المركزية النقابية أن انتماء السويد إلى الاتحاد الأوروبي قد ساعد برنامج 
الإصلاح لدولة الرفاه. فالسويد الآن تحترم معايير معاهدة ماستريخت, 
ولديها معدل بطالة هو الأدنى في كل أوروباء وحافظت على نظام 
الضمان الاجتماعي, وهي تتجه الآن إلى القيام باستفتاء في ربيع 2003 
لمصلحة تبني العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وإلى الدخول الفعلي إلى 
الاتحاد النقدي في عام 205. 

ونخلص إلى ألقول إن السويد هي " قوة عظمى على الصعيد الأخلاقي " 
ونموذج جديد للاشتراكية الديمقراطية الأوروبية تستحق الدراسة و 
التحليل عن كثب, خاصة بعد أن تعرضت معظم الاشتراكيات 


الديمقراطية الحاكمة فى أوروبا إلى هزائم فظيعة خلال السنوات الأ 
2-الرأسمالية الألمانية في مواجهة معوقاتها البنيوية 


ألمانيا هي أحد بلدان الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من التباطؤ في 
النمو العالمي, إذ أجبرت الأحوال الاقتصادية الحكومة على 0 
تقديراتها بشأن النمو الاقتصادي ,حيث يدور الإجماع اليوم حول معدل 
5 فى المئة لعام 2002, و2 فى المئة للعام 2003. وقد اصطفت 
الحكومة الألمانية على هذه الأرقام بعد تقدير سابق رسمى لمعدل النمو 
بنحو 5, 2 في المئة لعام 2003. 1 

وتذهب بعض المؤسسات الكبيرة مثل مؤسسة كيال إلى اعتماد معدل 
نمو بنحو 4,0 في المئة خلال هذه السنة, أما البنك المركزي الألماني - 
البند ستانك - فهو أكثر تشاؤما من الحكومة, إذ يقدر النمو بنحو 5,0 
فى المئة. ويخشى كبار المحللين الاقتصاديين من سقوط البلاد مجددا 
فى الانكماش الاقتصادى. 

وقد احتلت البطالة مركز الصدارة في وعود المرشحين الرئيسيين غيرها 
رد شرود ر إدموند شتويبر, إذ بلغت أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل. 
ويحمل المرشح اليميني إدموند شتويبر المسؤولية في ذلك للمستشار 
هرودن الذي لم تنجح حكومته في الالتزام بوعد متهور تم التعبير عنه 
في نصف مدة حكمه 

5 مليون عاطل عن العمل حتى خريف 2002. ويبلغ معدل البطالة6 , 
9 في المئة في عموم ألمانيا. و18 في المئة في شرق البلاد. مقابل 4.3 
في المئة في منطقة البافيار القريبة من التوظيف الكامل. وتعتبر النساء 
والشباب الأقل من 25 سنة الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من البطالة 
في شرق ألمانيا. 

ويقول إدموند شتويبر عن البطالة بأنها "الكارثة الوطنية الثانية ", وأن 
تأثيرها يأتي في مرتبة الفظائع التي خلفتها الفيضانات التي عمت البلاد 
في أب الماضي . وبالمقابل اعتمد المستشار شرود رعلى تقرير لجنة 
هارتز - الاسم مشتق من مدير شركة فولسكفاغن للسيارات بيترهارتز - 
التي كلفت من قبل الحكومة بتقديم دراسة حول إصلاح سوق العمل. 
ويقترح التقرير تخفيض البطالة إلى مليونين خلال ثلاث السنوات 
القادمة. 


وعلى الرغم من معضلة البطالة هذه إلا أن ألمانيا لا تبدو ضعيفة إلى 
هذا الحد.فعقب تحقيق وحدتهاء دفعت ألمانيا الثمن غاليا من أجل إرادة 
تجميع الألمان كلهم فى جمهورية واحدة, إِذ إن الدعم الاقتصادي لشرق 
ألمانيا كان في حدود 3 في المئة من الدخل الوطني الخام, وهو مبلغ 
يسهم في ضمان الحياة لهذا الإقليم أكثر منه يساهم في عملية خلق 
ديناميكية اقتصادية جديدة. وقد بذلت جهودا كبيرة في سبيل تحقيق 


بنية تحتية قوية ( مد طرقات, سكك حديد, كهرباء ). غير أن هناك 
حدودا لتدارك التأخر التاريخى لألمانيا الشرقية. ففى غرب البلاد تتراوح 
البطالة فى حدود 7,8 6؟, بينما فى شرق البلاد تصل 18 90. ولأول مرة 
منذ تحقيق الوحدة الألمانية حقق شرق البلاد نموا اقتصاديا ,أكثر رداءة 
من الغرب في عام 1. 

أما في مجال التكنولوجيات الجديدة, فقد ركزت ألمانيا كثيرا على 
البيوتكنولوجياء وهي تحتل الآن المرتبة الثالئة عالميا في هذا المجال, و 
المرئبة الثانية على صعيد القارة الأوروبية بعد بريطانيا. وفي الوقت 
الحاضر, وبالمقارنة مع بريطانياء فإن الشركات الألمانية تحقق مجموع 
المبيعات ثلاثة مرات أقل ( حوالي 5 مليون يورو ). وتوظف مرتين 
أقل من الأجراء (14400 مليون يورو تقريبا). وقد ثم إطلاق سياسة 
تطوير البيوتكنولوجيا هذه في أواسط عقد التسعينات, عبر ضخ أموال 
كبيرة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي. وبصورة إجمالية تقدر 
الحكومة حاليا عدد العاملين في مجالات التكنولوجيات المدنية بنحو 
200000 شخص. وو بصرف النظر عن جهود ألمانيا ونجاحاتها في 
مجال التكنولوجيات الجديدة, فإن ألمانيا لا يمكن أن تعتمد على الركائز 
التي شكلت النهضة والقوة الاقتصادية الألمانية, ألا وهي: الفحم 
الحجري. وصناعة الحديد والصلب, وصناعة الكيمياء الثقيلة. 


وتعتبر ألمانيا بلدا جذابا للاستثمارات الأجنبية . فبعد المستوى التاريخى 

الذي تحقق في عام 2000/, انخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الاتحاد الأوروبي, في عام 201 بنحو 00 حسب 
أوروستات. ومع ذلك, تفردت ألمانياء ومعها اليونان بتحقيق نمو في 
مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية بنحو 6 90 حتى وإن كاثت على 
مستوى الحجم الإجمالي تظل في المرتبة الرابعة على الصعيد الأوروبي 
بعد بلجيكا ولوكسمبورغلوكسومبورغ وهولندا وبريطانيا. وتظل الولايات 
المتحدة الأمريكية المستثمر الأجنبي الرئيسي في ألمانيا من خارج بلدان 
الاتحاد الأوروبى. وفضلا عن ذلك, فإن ألمانياً تعتبر المستثمر الرئيسى 
في بلدان الاتحأد الأوروبي خلال عام 2001, إذ تصل استثماراتها إلى 
نحو 60 مليار يورو و30 6؟ من إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي. 
وينظر المحللون إلى ألمانيا على أنها البلد المريض في أوروباء مريض 
بوحدته, ومريض أيضا بتكيفه الذي أضحى ضروريا من قبل العولمة 
الرأسمالية, التي تسارعت مع سقوط جدارٍ برلين عام 1989. فهل 
ستستمر ألمانيا في المحافظة على نمط رأسماليتها الخاصة القائم 0 
نموذج رينان ", أي الإدارة المشتركة للشركات عبر مشاركة الأجراء كما 

ينص على ذلك صراحة قانون 1951, ؟ لقد تألقت ألمانيا بما لديها من 
نظام تدريب غاية في التطور وبما سادها من تعاون متين بين رأس المال 
والعمل. وعلى هذا التحو كان المستوى, من حيث التكنولوجيا والعمل 
البشري والوئام الإجتماعي, قد غطى على السلبيات السائدة في 


القطاعات الأقل أداء(1). 


(1) - هانس-بيترمارتين وهارالد شومان- فخ العولمة, ترجمة د. عدنان 
عباس على, مراجعة وتقديم :أ.د. رمزى زكى, سلسلة عالم المعرفة العدد 
8, الطبعة الأولى أكتوبر/تشرين الأول 1998,(ص 231). 


أما اليوم فمع الإقتداء بالمبدا السائد فى الولايات المتحدة الأمريكية ألا 
وهو النيوليبرالية المتوحشة, فبدأت ألمأنيا تشهد نهاية التشاركية بين 
رأس المال والعمل, لأن هذا النهج الإقتصادي لم يعد " يتماشى مع طابع 
العصر أصلا".المتفائلون يقولون بأن هذا النظام لازال صالحا. 

نما الناتج المحلي الاجمالي لألمانيا على مدى السنوات العشر الماضية 
بمعدل سنوي لم يتجاوز 901,4 أي بنصف سرعة النمو في بقية دول الا 
تحاد الاوروبي وبمعدل مساو تقريبا لمعدل النمو في اليابآن الذي ضرب 
المثل ببطئه على مدى السنوات القليلة الماضية. وأما التفسيرات الأكثر 
شيوعا لهذا الأداء المخيب للآمال؛ فهي تتمثل في النفقات التي ترتبت 
على إعادة توحيد شطري المانيا والحالة غير المشجعة لأسواق العمل في 
البلاد الموحدة. ولكن درأسة جديدة أجراها بنك “جولدمان ساكس” الا 
ستثماري تقدم مبررا غريباً بعض الشيء, الا وهو أن التكلفة المنخفضة 
ظاهريا لرأس المال شجعت الاستثمار الزائد الذي يقع عليه اللوم في 
بطء النمو بالدرجة الأولى. ويمكن لارتفاع تكلفة ذأنشن المال في السئواتك 
الأخيرة أن يفسر الجزء الأكبر من ضعف النمو فى المانيا وإمكانية 
مواصلته كبح هذا النمو على مدى بضع سنوات قادمة. 

وتبدأ الدراسة بتسليط الضوء على العائدات المنخفضة جدأ على رأس 
المال. ويقدر “جولدمان ساكس” ان الشركات الالمانية حققت متوسطا 
في العائد قبل اقتطاع الضريبة على رؤوس أموالها لا يزيد على 9605 منذ 
عام 1 . وفي المقابل, فإن متوسط العائد في بقية الاأتحاد الاوروبي 
بلغ 612؟, وهو معدل أعلى من المتوسط الذي حققته الشركات الامريكية 
والبالغ 9010. 


ويمكن إلقاء جزء من اللائمة على توحيد جزأي المانياء حيث اسهم دمج 
الشركات فى المانيا الشرقية سابقا ضمن الاقتصاد الالمانى بالإضافة الى 
الطفرة الكبيرة في استثمارات رأس المال في أعقاب توحيد الالمانيتين, 
في تقليص متوسط العائدات. ولكن ألمانيا الشرقية لا تشكل سوى 95011 
من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة لا تكفي لتبرير انخفاض معدل 
العائد الى هذا الحد. 

ويذهب بعضهم إلى أن الاتحادات التجارية القوية في المانيا رفعت الأ 
جور مما أدى الى تقليص العائد على رأس المال. ولكن الاتحادات 
التجارية في دول الاتحاد الاوروبي الأخرى لا تقل قوة كما أن أسواق 
هذه الدول لا تقل صرامة عن السوق الالمانية, ومع ذلك, فإن عائدات الا 
ستثمار فيها هي أعلى. 


ويضاف الى ذلك أنه إذا كانت الاتحادات العمالية قد زادت الدخل الا 
جمالى للعمال, فإن الشىء المنطقى فى هذه الحالة هو أن يؤدى انخفاض 
العائد على رأس المال الى تراجع الاستثمارات. ولكن عكس ذلك تماما 
كان ما حصل. فمنذ عام 1991 تراوح معدل استثمارات قطاع الأعمال 
فى حدود 21, من الناتج المحلى الاجمالى لألمانيا مقارنة مع 9018 فى 
بقية دول الاتحاد الاوروبى و9515 فى امريكا. 1 
ويقول البنك ان اجتماع المعدلات العألية للاستثمار مع انخفاض 
العائدات على هذه الاستثمارات يدل على أن تكلفة رأس المال كانت فى 
المانيا عند معدلات ادنى مما كانت عليه فى أى مكان آخر. وأما التوجه- 
السائد, فهو لجوء الشركات الى الاستثمار الى الحد الذي تغطي معه 
العائدات الاضافية تكلفة رأس المال وتحقق هامشا من الربح. وفي حال 
المحافظة على انخفاض تكلفة رأس المالء فإن النتيجة تكون زيادة في | 
لاستثمارات وانخفاضا فى العائدات. 


وهذا يقودنا الى نتيجة مفادها أن سوق المال الالمانية وليس سوق 
العمالة فيها هو ما جعل ألمانيا تختلف عن بقية الاقتصادات الاوروبية. 
ولكن هذا يجعل البلاد شبيهة في كثير من الجوانب المهمة “والمقلقة” د 
اليابان. حيث الاستثمار يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي في 
الوقت الذي تعتبر فيه عائدات رأس المال منخفضة جدا. 

وفي ظل وجود اققراضى متخفض العكلفة, ققد كانت تكلفة راس الفال 


أقل بنقطتين مئويتين على الاقل من بقية الدول الاعضاء في الاتحاد الا 
وروبي في أواخر التسعينات, مما حدا بالشركات الالمانية الى زيادة الا 


ستثمار. وكانت النتيجة أن تكلفة رأس المال ذات المخاطر المعدلة 
سترتفع الى معدلات طبيعية أكثر. وبالفعل, فقد ارتفعت فى السنوات الأ 
خيرة معدلات الفائدة التي يدفعها العديد من الشركات الالمانية, على 
الرغم من ان المعدلات الرسمية تراجعت. 

وطبقا لدراسة “جولدمان ساكس””, فإن تكلفة رأس المال المتزايدة هذه 
هي التي يقع عليها اللوم في ضعف الاستثمارات الالمانية وتباطؤ النمو 
في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات القليلة الماضية, فقد 
انخفضت النسبة التي تمثلها الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي من 
6 في عام 1991 الى 7616 في عام 2003. وقد تتراجع أكثر لأن 
تكلفة اقتراض الشركات لا تزال أقلّ من مثيلاتها في بقية الاتحاد الا 
5رولي.٠‏ 

وتقدر دراسة “جولدمان ساكس” أن ارتفاع متوسط تكلفة رأس المال في 
ألمانيا الى معدلات ممائلة لتلك الموجودة في بقية دول الاتحاد الا 1 
وروبي سيؤدي الى تقليص الناتج المحلي الاجمالي في المانيا بواقع 905. 
وبعبارة أخرى, قد يصل هذا التراجع الى نصف نقطة مئوية من معدل 
نموها السنوى على مدى 10 سنئوات. ويقدر البنك ان البلاد قد قطعت 
نصف الشوط على هذا الطريق. 


وعلى المدى البعيد. ستقود إصلاحات سوق رأس المال الى استخدام 
الموارد المالية بكفاءة أعلى وبالتالي الى عوائد اكبر على رأس المال. 
وبالفعل, فإن الدخل الوطني الاجمالي وبما فيه الدخل الخارجي سيرتفع 
في المقابل. ومع تلاشي الدعم الحكومي لرأس المال, فإن المزيد من الأ 
موال سيتم استثمارها في الخارج في ظل سعي الشركات الى تحقيق 
عوائد أكبر. ولكن سوق العمل يحتاج الى تعديلات سريعة إذا كان يراد | 
لاقتصاد الألماني ان يستفيد, وإلا فإن تحويل رؤوس الاموال الى 
الخارج سيؤدي ألى فقدان فرص العمل. 

وعليه, مع أن تكلفة رأس المال هي السبب الرئيسي لتباطؤ النمو الا 
قتصادي الالماني, إلا أن اصلاح سوق العمل لا يزال يشكل عاملا > مهما 
لأنه سيحد من الخسائر على المدى القصير الذي يلزم الشركات للتكيف 
مع ازدياد تكلفة رأس المال. ولكن العقبة الاساسية هي أن مضي المانيا 
قدما في الاصلاحات العمالية لن يمنع تكلفة رأس المال من تكبيل الا 
ستثمار والنمو. 

3- صمود يلدان أوروبا الشرقية أمام الأزمة العالميةو التبعية لأمريكا 
منذ أن بدأ التصدع داخل المعسكر الغربي بشأن المسألة العراقية, 
أصبحت دول أوروبا الشرقية تمثل القاعدة الخلفية الأكثر وفاء للولايات 
المتحدة الأمريكية في القارة الأوروبية . وليس أدل على ذلك من صفقة 
الطائرات أف 16 التي أبرمتها بولندا مع أمريكا في نهاية ديسمبر 2002, 
على حساب المنافسين الفرنسيين, والاصطفاف المطلق للموقف البلغاري 
في مجلس الأمن على أرضية الخط السياسي الأمريكي فيما يتعلق ب 
الحرب الأمريكية المرتقبة على العراق. 


وكانت رسالة الدول الثماني المؤيدة للعدوان الأمريكي على العراق 
بريطانياء أسبانياإسبانياء بولنداء إيطالياء الدانمركالدانمارك هنغارياء 
البرتغال, وسلوفينياء قد تبعتها بعد بضعة أيام رسالة مماثلة أرسلتها هذه 
المرة قمة العشرة في فيلينوس التي ضمت بلدان البلطيق الثلاثة وبلدان 
أوروبا الوسطى والبلقان. وشكلت هاتان الرسالتان ضربة موجعة للمحور 
الفرنسي -الألماني الذي بدأ يشكل عامل قلق فعلي لفرض الاستراتيجية ١‏ 
لأمريكية على العالم. 

فرسالة العشرة الأكثر أطلسية تم تحريرها انطلاقا من المقترحات التي 
قدمها مستشار أمريكي لدى أوروبا الشرقية بروسي جاكسون, وهو يعمل 
في الوقت عينه مدير ” لجنة تحرير العراق ". وهذه الرسالة تمثل "بطاقة 
الدعول " إلى فنظمة خلف شهالى الأظلسى. ومن الواضح أنه فى ظل 
الحرب الدبلوماسية المحتدمة بين محور الحرب, ومحور السلام, 
استخدمت واشنطن كل وسائل الضغط لكسب بعض البلدان إلى صفها. 
وفي الواقع عمقت الحرب على العراق الهوة التي أحدثتها حرب كوسوفو 
قبل أربع سنوات, إلا في بولونياء بين شعوب دول أوروبا الشرقية 
وحكامهاء وكان بعضها (بولونيا وتشيكيا والمجر) قد انضم حديثا الى 


حلف الأطلسي(1). 


(1) - المرجع : 5ع! آلاة 0501/0)! 168111" ,]601055 عوأرعطأة0 
مبأوط "| ع0 5لاهم 5ع0 نأ ذ]]نام0 “02185ع311م كالاوع/الا0م" 

1 ,عط |أنا6 5أ0ج2قئط أع 2000 عع ألاموز , " مناتك ,الث 1 0" ا 
عم0!ناع'ا ,(.لع) اعصعمطا طتتلع متكعناباهة'| 8 أمعمصعد5ذأووا6 
9 ) 13551010311005 عل 5طة كاأل بعاد أمعتهه أع عاو امع - 
9)). 


ففي شباط/فبراير عام 2003 عارضت الشعوب في مجمل الدول 
المرشحة للإنضمام الى الاتحاد الأوروبي, بمعدل 75 في المئة, التدخل 
العسكري في العراق بدون قرار من الأمم المتحدة. وحتى مع فرضية 
صدور قرار عن مجلس الأمن ظلت نسبة معارضة التدخل متفوقة (49 
في المئة مؤيد مقابل 42 في المئة مقارضن), بعكس الرأي العام فى 
أوروبا الغربية (38 في المئة. معارض مقابل 57 في المئة ؛ مؤيد)(1). 
وهكذا فان "رسالة الثمانية" و"إعلان العشرة"(2) وفيهما تأييد للحرب 
التى خططت لها الولايات المتحدة لم يعكسا لا رأى الشعوب ولا حتى 
نتائج المداولات البرلمانية. وفي ظل تحول المرشحين العشرة للدخول 
إلى الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2004 إلى أشد المدافعين عن 
الحرب الأمريكية على العراق, شن الرئيس الفرنسي جاك شيراك حملة 
قاسية على تلك الدول التي خانت العهد الأوروبي, حين قال: إن دول 
أوروبا الشيوعية سابقا كانت " غير مهذبة بما يكفي وغير واعية تماما 
للمخاطر الناجمة عن دعم متسرع للموقف الأمريكي ' '. واتهم الرئيس 
الفرنسي الأعضاء الجدد بعدم اعتمادإعتماد " سلوك مسؤول " واصفا 
موقفهم ب " غير اللائق ". وأعرب شيراك عن خشيته من أن تؤدي هذه 
الخطوة الخطيرة التى قامت بها هذه الدول إلى" تعزيز شعور عدائى 
تجاهها لدى الرأى العام فى الدول ال15 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. 


(1) - 5عا :301]انامم 11113[16 ألا ركع أأ/اغ1؟ ع1 بال علمهللا عا 
05لا-315]ط كاناق 1106/1116 ؟ناعا أمع]ض11أو5ناز أوط "| ع0 5لإاهم 7 .. 
(2) - وقعت "رسالة الثمانية" في 30 كانون الثاني /يناير من جانب 
رئيسي الوزراء البولوني والمجري والرئيس التشيكي (قبل أيام من 
انتهاء عهده)مع رؤساء حكومات اسبانيا وبريطانيا والبرتغال وإيطاليا و 
الدانمارك. اما "إعلان العشرة" فقد وقع في 5 شباط/فبراير عام 2003 
من جانب زعماء ألبانيا وبلغاريا وكرواتيا واستونيا وليتوانيا وليتونيا 
ومقدونيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 


ويتساءل المحللون في فرنسا عن الأسباب العميقة التي قادت دول 
أوروبا الشرقية إلى الاصطفاف على أرضية الخط السيآسي الأمريكي ؟. 
إن دول أوروبا الشرقية عانت كثيرا من هيمنة الاتحاد السوفياتي 


الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية ولغاية سقوط جدار برلين, 
ولهذايفسر دخولها حلف شمالي الأطلسي كضمانة لتحقيق أمنهاء 

العسكري والنفسي في آن معا. فمن خلال الإحتماء بالبند رقم 5 في 
معاهدة الحلف, فإن ككل هجوم تتعرض له أي دولة من دوله يعتبر هجوما 
ضد كل الحلف. ولما كانت بلدان أوروبا الشرقية أمما حصلت على إستقلا 
لها من الهيمنة السوفيتية السوفياتية حديثا ,و لاتمتلك القدرة على 
الدفاع عنه, فإن دخولها حلف شمالى الأطلسى يشكل مصدر حمايتها 
أيضا. وهناك سبب آخر مرتبط باستغلال الإدارة الأمريكية الجاليات الأ 
وروبية الشرقية المهاجرة البولندية وو الهنغارية وسواها ,لحث بلدانها الأ 
صلية على الإرتماء في أحضان الولايات المتحدة من أجل الحصول على 
القروض من صندوق آلنقد الدولي الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة, وو 
المساعدات الأمريكية المختلفة. . وحين نعلم أن النخب الحاكمة في 
أوروبا الشرقية مرتشية وفاسدة, فإن هذا وحده كاف لانصياعها لأية 
ضغوطات تمارس عليها من قبل واشنطن. وتعتبر دول أوروبا الشرقية أن 
دخولها إلى الاتحاد الأوروبي, هو بمنزلة دخول إلى نادي الأمم 
الديمقراطية, وإلى سوق كبيرة يمكن أن تحصل من خلالها على عدة 
منافع اقتصادية وتجارية. 


ويقول السيد جاك سابير مدير مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
الإجتماعية في باريس إنه يوجد تناقض بين المصالح الاقتصادية الإ 
قتصادية والسياسية لدول أوروبا الشرقية. فهي تريد من أوروبا أن 
تكون وسيلة اندماج اقتصاديإندماج إقتصادى لا أداة سياسية. وتستغل 
بلدان أوروبا الشرقية الإنقسام الحاصل في أوروبا بين بلدان "محور 
الخير" الذي يضم بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا, والذي يدافع عن الأ 
رثوذكسية الليبرالية الاقتصادية الإقتصادية ويساند الولايات المتحدة 
في حربها على العراق, وبين " محور السلام' الذي يضم فرنسا وألمانيا 
وبلجيكيا, التي تدعو القارة الأوروبية إلى إتباع نموذج منطقة التبادل 
الحر, كما توصي بها في الواقع لجنة بروكسيل. وهذه المعادلة تنال رضى 
الولايات المتحدة الأمريكية, التي عرفت كيف تنتحل بالطبع مفهوم " 
المجموعة الأوروبية - الأطلسية", التي تمكنها من منح بلدان أوروبا 


الشرقية الأمن العسكري عبر الناتو, في ظل حرمان الإتحاد الأوروبي من 
بناء السياسة الدفاعية المشتركة. 


والحال هذه, فإن اختيارإختيار بلدان أوروبا الشرقية حلف شمالي الأ 
طلسى كأداة لتحقيق أمنها, يعنى من وجهة النظر السياسة العملية 
اختيارإختيار الولايات المتحدة الأمريكية, سواء تعلق الأمر بالمسألة 
العراقية, أو بأية قضية أخرى. ويكشف ننا مثال بولندا هذه الحالة, حين 
وقعت هذه الأخيرة عقدا مع الولايات المتحدةالأمريكية لشراء48 طائرة 
أمريكية أف 16 فى 27 ديسمبر 2002, بدلا من شراء طائرات ميراج 


الفرنسية 5-2000, على الرغم أن الاستثماراتالإستغفمارات الفرنسية في 
بولندا تصل إلى نحو 13 مليار يورو بوصفها أول مستثمر أجنبي, في 
حين أن الاستثماراتالإستثمارات الأمريكية في ذلك البلد لا تتجأوز 8 


مليارات يورو. وتأمل, بولندا من خلال هذه الصفقة الحصول على 
استثماراتإستثمارات أمريكية جديدة بقيمة 3,8 مليار يورو لتطوير 
3 التكنولوجيا المتقدمة. فمثلا ‏ بات من المعروف أكثر فأكثر دور 

ض" الولايات المتحدة الذي لعبه السيد بروس جاكسون(1) وهو 
ان الجائة تحرير العراق وقد نجح في ضم العديد من شخصيات أوروبا 
الشرقية اليهاء. ونائب رئيس شركة تصنيع السلاح "لوكهيد ‏ مارتن" وفي 
الوقت نفسه مهندس توسيع نشر قواعد حلف الأطلسي في المنطقة, 
ورئيس مشروع العصر الأميركي الجديد الصادر عن اليمين الأميركي من 
المحافظين الجدد بعد أن كان خدم في وزارة الدفاع. وهو بنوع خاص 
الذي فاوض بولونيا على "صفقة العصر" لبيعها 48 طائرة مقاتلة من نوع 
"أف 6" من تصنيع شركة "لوكهيد - مارتن" ٠‏ وفي الواقع ملت الولايات 
المتحدة بنفسها هذا "الاتفاق", فعملية الشراء هذه تم "التعويض" عنها 
بواسطة قرض وبشراء البضائع البولونية بمبالغ تصل قيمتها الى 12 
مليار دولار(2). 


(1) - راجع بنوع خاص: 

211031طاع]م| ,2001 ع طددطعلامم 5 1ردعما ذا علكاه8 عط ل 

0 ,عمه6نع ععع 83010 20037 نم أالاغ] 20 ,عصناط !ا لوعن 
3 عع أالاة]. 

(2) - راجع صحيفة "ذي غارديان" (0310130ا) ©15) في 6/12 و 
6/ظط؛ط!ط... 


فلا عجب إذن إذا كانت بولونياء الدولة الوحيدة في أوروبا الشرقية التي 


انضمت الى التحالف الذي قاده السيدان جورج دبليو بوش وتوني بلي 
قد تولت قيادة القوة المتعددة الجنسية في المنطقة الجنوبية الوسطى 
من العراق. وربما حظيت ب "العرفان" مع تعيين رئيسهاء الشيوعيٍ 
السابق الكسندر كوازنيوسكي, على رأس حلف الأطلسي ومع نقل أربع 
قواعد أميركية من ألمانيا الى بولونيا. وهناك زعماء أوروبيون شرقيون 
آخرون, وعلى غرار العديد من زعماء اوروبا الغربية, قد فتحوا أراضيهم 
وأجواءهم امام العمليات الأميركية أو أرسلوا بضعة مئات من الجنود 
لحماية ديبلوماسييهم والعمليات المسماة إنسانية, وهم لا يفوتهم بالطبع 
أن يشجعوا شركاتهم على المفاوضات الجارية حول "إعادة بناء" البلاد 
(1). 


وقد تم سوف يوقع في أثينا يوم 16 أبريل 2003المقبل توقيع 
معاهدات دخول البلذان الثمانية من أوروبا الشرقية والوسطى إلى ألا 
تحاد الأوروبي في 1 مايو 4. وتكشف لنا المقارنة التاريخية, بين 


سقوط جدار برلين 1990, واليوم, الطريق الذي سلكته هذه الأمم التي 
أصبحت مستقلة, وو المتهمة في الوقت الحاضر بالتبعية للحلف الأ 
نكلوسكسوني, وخيانة التضامن الأوروبي. وتكمن الأولوية الرئيسة لهذه 
البلدان في الإلتحاق بالمعدل الأوزوين: . ومن بين البلدان المرشحة, 
وحدها بولندا وسلوفينيا لهما ناتج إجمالي محلي أعلى بنحو 7620, مما 
كانا عليه في عام 1989, بينما بقية البلدأن هنغاريا وتشيكيا وسلوفاكيا, 
ظلت في نفس المستوي الذي كانت عليه في عام 1990. 


(1) - كاترين ساماري- -إنقسامات وآمال في "أوروبا الجديدة"- لوموند 
ديبلوماتيك لو قغير/ لشوين الثاني 3. 


ومن هنا نرى أن اللحاق بالمستوى الاقتصاديالإقتصادي للبلدان الغربية 
مازال تعيد المنا لد غير أن السؤال المطروخ اليوه على هذه البلدان 
يتمثل في إختيارجنسية النموذج الاقتصاديالإقتصادي الذي يجب إتباعه 
للوصول إلى هذا الهدف؟ وهل أصبحت أوروبا الشرقية على الصعيدين | 
لاقتصادي والاجتماعيالإقتصادي و الإجتماعي "أمريكية " أكثر من اللازم 
حين اعتمدتاإاعتمدت نهج السوق والتبادل الحر؟ 

في الواقع تحقق بلدان أوروبا الشرقية أكثر من نصف مبادلاتها التجارية 
اليوم مع الإتحاد الأوروبي. وقد فتحت إقتصاداتها على الخارج من أجل 
ضمان التحديث السريع, مع أفضلية في ذلك للقارة الأوروبية. ففي 
استونياإستونيا, وجمهورية التشيك, وهنغاريا, فإن حصة الرأسمال الأ 
جنبي, الأوروبي في معظمه, من الناتجالناتخ الداخلي الخام, أعلى بنحو 
0. وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى, تليها فرنسا وإيطاليا في قائمة 


المستفمرين الأجانب الأوائل. 
وإذا كانت البنية الاقتصادية لبلدانالإقتصادية لبادان أوروبا الشرقية 


تقنرب شيئا فشيئا من مثيلاتها في الإتحاد الأوروبي, إلا أنه بالمقابل, 
مازالت السياسات الاجتماعية الإجتماعية , تشكل الحلقة الأضعف فى 
نموذج الليبرالية الاقتصاديةالإقتصادية المأخوذة عن النموذج الأ " 
نكلوسكسونى الأمريكى - البريطانى. فضمان البطالة لا تموله الدولة, بل 
يرتكز على اشتراكاتإشتراكات أرباب العمل والأجراء فقط. وبصورة 
إجمالية فإن السياسات الاجتماعية الإجتماعية المطبقة في أوروبا 
الشرقية قريبة جدا من النموذج البريطاني والإيطالي والأسباني. الإ 
سباني . وإذا كان النموذج الأمريكي لا زال يشكل جأذبية خاصة لبلدان 
أوروباً الشرقية, فإنه يصطدم في الوقت عينه بانغراس قاري أوروبي 
لدى شعوب تلك المنطقة. 


و9 
صمود بلدان أوروبا الشرقية أمام الأزمة العالمية 


أصبحت بلدان أوروبا الشرقية تلقب بالنمور الصغيرة, حيث يتهيأ الإتحاد 
الأوروبى لاستقبالهالإستقبالها فى الأول من أيار المقبل. وبينما تظل الأ 


أحوال الاقتصاديةالإقتصادية عبوسة في الغرب, تعرف بلدان أوروبا 
الوسطى والشرقية نموا اقتصادياإقتصاديا بنحو 963,3 من ناتجها 
المحلي الإجمالي في عام 2003. وفي عام 2002كان معدل النمو 
الوسطي لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية المستعدة للالتحاقللإلتحاق با 
لإتحاد الأوروبي أعلى بنقطتين من معدل النمو الوسطي في منطقة 
اليورو. وفي العام الذي تلاه تعمق هذا الفارق أيضا, بمضرة البلدان الأ 
عضاء فى الإتحاد الاقتصادى والإقتصادى و النقدى, وهذه النتائج 
الجيدة سجلتها على وجه الخصوص دول البلطيق الثلاث التي تجاوز 
معدل نموها الوسطي 966 في عام 2002, واستمر النمو عينه في العام 
الذي تالاه. 

ويذكر التقرير حول" الاقتصادات الانتقالية الإقتصاديات الإنتقالية" الذى 
نشره البنك الأوروبي لإعادة الأعمارالإعمار والتنمية في نهاية العام 5 
الماضي, أن هذه النتائج الجيدة يمكن أن تكون ممتازة إذا أخذنا بعين الا 
عتبارالإعتبار مجمل البلدان ال27 للكتلة الشيوعية السابقة.فقد سجلت 
بلدان أوروبا الجنوبية والشرقية, باستثناء البلدان المرشحة للإتحاد 
مستقبليا (ألبانيا, البوسنة والهرسك, بلغاريا, جمهورية مقدونيا, رومانيا, 
وصربيا والجبل الأسود)نموا وسطيا بنحو 63,9؟ في عام 2003. أما 
البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة, فقد بلغ معدل نموها 
الوسطي 66,2؟ في عام 2003, ولكن هذه النتائج الجيدة هي نتاج 
استخراجإستخراج النفط والغاز. 


وحسب ما جاء في التقرير الأوروبي, فإن بلدان أوروبا الوسطى و 
الشرقية حققت تقدما مذهلا, إذ يوجد ما يبرر ذلك خاصة دخولها إلى الا 
تحاد الأوروبى. وتشكل هذه المرحلة فرصة مهمة للداخلين الجدد, حتى 
وإن كانت تمثل في الوقت عينه مصدرا للمصاعب, مع تزايد المنافسة, و 
التدمير المكثف لفرص العمل في القطاعات التي تشهد إعادة هيكلة مثل 
( المناجم, الحديد والضليي مؤاتى م صعاعة السنو الزراعة )ان م دون أن 
ننسى الجهود المبذولة لتمثل المعايير الأوروبية في الإنتاج, المطابقة 
لسياسة "استعادةإستعادة المكسب المشترك". 

فمن أصل 28 مليار دولار من الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية المباشرة 
التي تدفقت على المنطقة التي يغطيها البنك الأوروبي لإعادة الأعمارالإ 
عمار والتنمية, تم تخصيص ثلث هذا المبلغ إلى بلدان أوروبا الوسطى و 
الشرقية. وخلال هذه السنة 2004 سوف تستفيد هذه البلدان المعنية 
من الدعم الإضافي المقدم من الأموال المعتمدة من الإتحاد الأوروبي. 
والحال هذه يرتكز النمو الاقتصاديالإقتصادى للأعضاء الثمانية الجدد للا 
تحاد الأوروبي على زيادة قوية في النفقات العمومية. ويفسر الخبراء 
فى الاقتصادالإقتصاد أن مقاومة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية للأزمة 
العالمية يعود إلى عدة عوامل, منها: اعتمادإعتماد سياسة التصدير التى 
لعبت دورا مهما إذ جعلت هذه البلدان تحقق فوائد من انتزاعإنتزاعء - 


حصصها من الأسواق الأوروبية الغربية, على الرغم من " الطابع الواهن 
لطلب الإتحاد الأوروبي". بيد أن العامل الجوهري يظل تعاظم الطلب 
المحلي المدعوم من الاستهلاكالإستهلاك الداخلي الذي تغذيه زيادة 
جوهرية في المداخيل (613,6؟ من ارتفاعإرتفاع القدرة الشرائية في 
هنغاريا عام 2002). وفي المحصلة النهائية تراوح معدل النمو عام 
3 بين أدناه 902,3 في جمهورية التشيك وأعلاه 966,5في ليتوانيا. 


إضافة إلى هذا العرض البانورامي للأعضاء الجدد من بلدان أوروبا 
الوسطى والشرقية, يجب إضافة رومانيا وبلغاريا, البلدين المرشحين للا 
نضمامالإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي في حدود عام 2007 باللذين حققا 
ناتجا محليا إجماليا بنحو 64؟ في عام 2003, ومعدل نمو بنحو 906 لكل 
من روسيا وأوكرانيا(1). 

وإذا كان مسار مقاومة التضخم استمر خلال السنتين الماضيتين, تحت 
تأثير العوامل الخارجية, خاصة بعد انخفاضإنخفاض تكاليف بعض 
الواردات بسبب انخفاضإنخفاض قيمة الدولار, فإن العجوزات في 
الموازنات العامة ارتفعت بشكل كبير في بلدان أوروبا الوسطى و 
الشرقية,إذ بلغت نسبة 68,3؟ من الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية 
الششيك و966,9 في بولندا, 59, 95 في هنغاريا, و سلوفاكيا, بينما لم 
يسجل أي من هذه ألبلدان الأربعة في عام 2002 عجزا ماليا أقل من 

6 من ناتجه المحلي الإجمالي. 

ومع ذلك فإن تدهور ميزان المدفوعات الخارجية الناجم عن عملية 
التحديث وإعادة الهيكلة الاقتصاديةالإقتصادية, قد تم تخفيفه بسبب 
التمويل المضمون الذى تجلبه الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية خاصة 
في السنتين الأخيرتين 2 و2003 ,إذ استفادت منها على وجه الدقة 
كل من بولندا وو جمهورية التشيك. أما على جبهة التضخم ,فإن المعدل 
السائد في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية هو 9 92 لعام 2003 , وإن 
كان يخفي تمايزات قوية. وبمعدل تضخم يناهز 68,5 تظهر سلوفاكيا 
كأسوأ طالب في الصف, أمام هنغاريا(904,7). 


(1) - 2004 يعالاصول 27 عأممهممعع علموللا عا 


وتظل النقطة السوداء الرئيسة هي مشكلة التوظيف, التي على الرغم من 
هذا النمو الاقتصاديالإقتصادي المدعوم, إلا أنها لم تتحسن بصورة فعلية. 
وهنا نجد تمايزا بين مجموعتين من البلدان.البدان. المجموعة الأولى من 
البلدان تسجل معدلات مرتفعة فى البطالة مثل سلوفاكيا (9017), 
بولندا(20), وكذلك بلغاريا(6618), وليتوانيا(9613). أما المجموعة 
الثانية من البلدان فتتشكل من هنغاريا, وسلوفينيا, وجمهورية التشيك, 
الذي يتراوح معدل الطلب على العمل فيها بين 6 إلى 8. ففي ميدان 
البطالة تبدو هذه المجموعة الثانية الأكثر تباينا داخل بلدان أوروبا 
الوسطى والشرقية(1). 


ويمكن تفسير هذه التباينات بوضع الانطلاقالإنطلاق الذى شهدته بعض 
البلدان في المرحلة الانتقالية.الإنتقالية. لكن هذه التباينات تجد تفسيرها 
أيضا في ألقضاء على فرص العمل الناجم بوجه خاص بعد انهيارإنهيار 
بعض الصناعات تحت تأثير ضرورة التغيير الراديكالية في الأنشطة الا 
قتصادية الإقتصادية التى يمنحها الاستثمارالإستثمار الأجنبى الباحث عن 
تحقيق أرباح كبيرة وبأسرع وقت ممكن. وفي هذا الصدد لن يفلت 
القادمون الجدد إلى الإتحاد الأوروبي من الإرغامات الكونية التي 
تشهدها اليوم البلدان الأوروبية كلها التي تتعرض لمنافسة عالمية شديدة 
وترى أيضا أن الإرغامات هذه ازدادت بفعل التزاماتالتزامات المنافسة 
المرتبطة بالاندماجبالإندماج في الإتحاد الأوروبي. 

4- أوروبا الموحدة بين الآمال والتحديات 


(1) - المرجع السابق عينه. 


احتفلت أوروبا يوم السبت الأول من مايو2004بانضمام عشر دول 
أوروبية من الكتلة الشيوعية السابقة إلى الإتحاد الأوروبي, الذي بات 
يضم 25 دولة بينها 12 تتبنى العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وتعتبر 
عملية التوسع التاريخى هذه لالإتحاد هى الأكبر من نوعهامنذ " معاهدة 
روما' عام 7 التي أنشأت ما كان يسمى ب" المجموعة الإقتصادية | 
لأوروبية", وهي من القوة بمكان إلى درجة جعلت الباحث الروسي في 
العلوم الشياسية بموسكو تيموفي بورداتشيف, يقول, إنها ستشمل عاجلا 
أم أجلا روسيا, التي تتقاسم الإنتماء الثقافي والإقتصادي عينهة لتاريخ 
القارة الأوروبية. 

ويمثل هذا التوسع غير المسبوق بضخامة حجمه, نقلة تاريخية نوعية 
في مسيرة التوحد, الرسمي والرمزي لأوروبا الممزقة من قبل قرنين من 
النزعات القومية والإمبريالية المتنافسة , وتتويجا لمسار طويل بدأ مع 
سقوط جدار برلين عام 1989, وإنهيار الإمبراطورية السوفياتية. وينهي 
هذا التوسع تقسيم القارة الأوروبية إلى شطرين من قبل الستار الحديدي 
والحرب الباردة الممتدة من 1945 ولغاية 1989.فالإتحاد الأوروبى 
الذى يشمل خمسة وعشرون بلدا يشكل من الآن فصاعدا فضاءا ‏ " 
إقتصاديا وسياسيا يضم 450 مليون نسمة, ومن هنا سيكون التكتل 
الديمقراطي الأول الأكثر إتساعا في العالم, إذا ما استثنينا الهند. 

و تضم أوروبا الموحدة أربع عشر لغة بعد سقوط جدار برلين, وسوف 
يسجل هذا اليوم في مدينة دوبلن أين سيقع الإحتفال الرسمي بعملية 
التوسع, عقب قمة رفساء وحكومات الدول الأوروبية, الذين جَاؤوا 
لمناقشة عدد من الملفات الشائكة: الموازنة الأوروبية, والدستور, و 
المفوضية. وسوف يتم تجديد البرلمان الأوروبي الذي يضم 132 ا 
عقب الإنتخابات الأوروبية في 13 يونيو المقبل. 


من الجدير بالذكر أن أوروبا هذه لم تتوحد في تاريخها, بإستثناء بعض 


المحاولات القسرية ,التي تمت بغير إرادة مواطنيها.لهذا السبب بالذات, 
فإن الخطوة التي قطعتها اليوم, تعتبر تاريخية, لأنها تشكل أول مرة في 
تاريخ أوروبا, أولٌ عملية توحد حقيقية, ناقصة بكل تأكيد ولكنها 
إرادوية, وسلمية, وديمقراطية, ومرتكزة على القيم المشتركة, لهذه الأ 
راضي المجروحة والمليئة بالندوب. 

لقد كأنت عملية الإندماج في الإتحاد الأوروبي عاملا جوهريا في ترسيخ 
الديمقراطية في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية, وتحديث البنية الإ 
قتصادية, والإنفتاح على العالم في البلدان المنضمة حديثا. فاليوم لا 
يمكن أن نتحدث عن هذه البلدان وكأنها تعيش على هامش أوروبا, إِذ 
كانت طموحاتها وتطلعاتهاو لاتزال أوروبية, فضلا عن أن المدة الزمنية 
التي قضتها في الإنتظار اربع عشرسنة, جعلتها تبذل جهودا كبيرة خلال 
ثلاث مراحل إنتقالية متتالية: تفكك الإتحاد السوفياتي وإنهيار النظم 
الشيوعية وعملية الإنتقال من الأنظمة الشمولية على الطريقة 
السوفياتية إلى الديمقراطية البرلمانية,و التحول من أنظمة التخطيط 
المركزي في الإقتصاد إلى اقتصاد السوق, ومن الإختناق داخل حلف 
وارسو إلى الإندماج في أوروبا الديمقراطية. 

إن عملية إنتقال البلدان الأوروبية من الخمسة عشر إلى الخمسة و 
العشرين لا يجوز النظر إليها على انها عملية كمية بل هي كيفية. وعلى | 
لأرجح, سوف يتعرض هذا الإتحاد الأوروبي الموسع والمتنوع إلى 
صعوبات أكثر لكي يكمل مسيرة إندماجه, خاصة في مجال السياسة 
الخارجية. وفي الواقع عمقت الحرب على العراق الهوة التي أحدثتها 
حرب كوسوفو قبل أربع سنوات, إلا في بولونياء بين شعوب دول أوروبا 
الشرقية وحكامها, وكان بعضها (بولونيا وتشيكيا والمجر) قد انضم 
حديثا الى حلف الأطلسى. 


على أية حال, سوف ترتكزالسياسة الخارجيةللإتحاد الأوروبي لا على 
القرارات بوساطة الإجماع وإنما على التصويت بالأغلبية. من هنا تكمن 
أهمية المفاوضات الجارية لتعديل إعادة توزيع السلطة فى الدستور الأ 
وروبي الجديد. غير أن هذه المعاهدة لن تسوي كل المشاكل المؤسساتية 
لكي يصل هذا الإتحاد الموسع إلى خمسة وعشرين, وقريبا إلى سبعة , 
وعشرين أو إلى ثلاثين, بطريقة مرضية.فالإتحاد الأوروبي لم يكن مهيا 
كفاية لهذا التوسع, والأمر عينه في ما يخص الأعضاء الجدد, يشهد على 
ذلك ببلاغة التأخر في ترجمة كل المكسب الأوروبي المشترك إلى اللغات 
التسع الرسمية الجديدة التي جاءت لتنضم إلى اللغات الإحدى عشرة 
الحالية. 

هناك رأي سائد في البلدان المتنفذة داخل الإتحاد الأوروبي هو أن 
الجبهة الاقتصادية تشكل لعبة جمع إيجابية, حيث أن الكل له مصلحة 
في عملية التوسع والإندماج الأوروبيين .فالأعضاء الجدد هم أكثر فقرا 
في الأعم الغالب, لكن نموهم الإقتصادي هو أعلى من بلدان الإتحاد الأ 


أوروبي ال15, ويمتلكون رأسمالا بشريا وتكنولوجيا تنافسيا. بيد أن 
مسألة ثمادة الالفاقانة. المسكرية فيها يجرى خفض الإتفاق على الصمة 
والتربية,. جاءت لتطرح بدورها قضية المعايير, النظرية, في معاهدة 
ماستريخت وفي البناء الليبرالي في أوروبا. فال رأسمال الأجنبي, الذي لا 
يميل كثيرا الى دعم الوظائف والخدمات العامة, يتحكم بقوة بالأنظمة 
المصرفية في أوروبا الشرقية منذ نهاية تسعينات القرن الماضي (وحدها 
سلوفينيا قاومت هذا المنطق المفروض من المفوضية الأوروبية). أما 
التوظيفات البنيوية؛ التي تحتل الباب الثاني في الموازنة الأوروبية بعد 
الزراعة والتي يفترض بها أن تعوض أليات نظام السوق ومساعدة 
المناطق الأكثر فقرل فقد باتت محكومة بسقف ومشروطة بالتمويل 
المشترك. وبالنتيجة فإن خفض أعمال التمويل العام وسعي الإعتمادات 
الخاضة إلى الريى قد جهلة لمواغد : #تخصص المحخلوظي. أكلاو 


وربما تشكل بولونيا وإسبانيا جبهة واحدة حول موضوع العراق وحول 
معايير التمثيل داخل الاتحاد. لكن إذا ظلت موازنة هذه الأخيرة على < 
الهاء ونسبتها أدنى من 1.27 في المئة من مجمل ناتجها المحلي, فإن 
منطق إعادة التوزيع. الضعيف جدا أساسا, سيزداد ضعفا كلما كان الأ 
عضاء الجدد أكثر فقرا. وهكذا فان إسبانيا سوف تخسر تقريبا كل التمور 
الات الأوروبية التي حصلت عليها حتى الآن في الوقت الذي ينظر فيه 
في خفض المبالغ الممنوحة (ينال المزارع البولوني في البدأية ما نسبته 
5 في المئة مما يحصل عليه المزارع الفرنسي). 

إن أوروبا الموسعة يجب أن تكون أكثر تضامنيه تجاه أعضائها الجدد. 
ويشكل نجاح إندماج إسبانيا, وأرلندا, والبرتغال, واليونان, دليلا قاطعا 
على أهمية السياسة التضامنية. فكسب السلام الذى مثلته نهاية الحرب 
الباردة, على الرغم من التهديدات "الإرهابية", سوف يجبر الإتحاد الأ 
وروبي على إعادة بلورة سياسة تماسك إقتصادي وإجتماعي على 
الصعيد الأوروبي التي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى. وهذه 
السياسة التضامنية يجب أن تتجه إلى خارج بلدان الإتحاد الأوروبي, 
نحو الجيران الجدد, الذين هم روسيا وأوكرانيا وبلدان الشرق الأدنى, 
ومحيط البحر الأبيض المتوسط, لتطبيق سياسات جديدة إزاء التحديات 
الإقليمية المطروحة, والإسهام أيضا في بناء أوسع منطقة إقتصادية في 
العا 

إن 0 الأوروبي هو من الآن فصاعدا الكيان الديموغرافي الثالث في 
العالم بعد الصين والهند, وهو القوة الإقتصادية الثانية بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية, وهو القوة التجارية الأولى. وهو لا يمثل إمبراطورية 
صاعدة بل هو"أنتي -إمبراطورية" بامتياز بعد مرارة حربين عالميتين 
على أراضيه. ويظل التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل هذه الطاقات 
الجديدة إلى وزن سياسي عالمي للإتحاد الأوروبي, لكي يكون قادرا على 
موازنة الأحاديةالأمريكية الطاغية والمتغطرسة. 


على الصعيد الاقتصادى, بات التوسع أمرا واقعا فى هذه الدول لأسباب 3 
لاثة على الأقل: الأول, لقد اتبعت البلدان العشرة إقتصاد السوق , وسعت 
الى إقامة سوق ليبيرالية كبرى في اوروبا الشرقية, من خلال الانفتاح 
التجاري, وإلغاء الحمايات الاجتماعية, وبيع الشركات الفضلى وإعادة 
التموضع. وهذا ما جعل 680 من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان 
يتأتى أيضا من القطاع الخاص. ثانيا, إن القطاع المهيمن في إقتصاديات 
البلدان العشرة هو القطاع الثالث حيث نجد أكثر من نصف السكان 
إقتصادات البلدان العشرة أصبحت متجهة نحو التصدير للخارج, إذ 
تضاعف معدل إنفتاح المبادلات مع السوق العالمية من 9540 من الناتج 
المحلي الإجمالي عام 1990, ليصل اليوم إلى 9680. وأصبح المجري 
غابور بوجار, مؤسس غرافيسوفت: وهي شركة للكومبيوتر خاصة د 


المهندسين المعماريين, أحد الرواد العالميين في هذه السوق, وهو يبين 
لنا إنفجار دينامكية وجسارة المباشرة فى التعهدات. 


لقد انتقلت دول أوروبا الشرقية مباشرة من الرقابة والارتباكات 
البيروقراطية في نظام الحزب الواحد السابق, الضامن اجتماعيا على الأ 
قل؛ إلى الإرهاب الفكري والرأسمالية المتوحشة التي حملتها العقائد 
الليبيرالية. وفي عملية التحول المؤلمة هذه بدا الإتحاد الأوروبي مصدرا 
لضبط الأمور, إنما أيضا حاملا للأمل في تلاق جديد على مستوى 
القاعدة. ويلفت عالم الاقتصاد المجري ألمناهض للعولمة لاسزلو أندور 
الى أن "النخب السياسية الجديدة في الشرق كانت تخشى أن يشكك في 
وضعها. . ومن أجل تعزيز التحولات المتحققة أرادت الإلتئحاق في أي 
شيء بالغرب, بحلف الأطلسي أو بالإتحاد الأوروبي, لا هم, شرط أن 
يكون أول وافد من المجتمع الأورو ‏ أطلسي." وبغية العمل على تأخير 
المرشحين للإنضمام تمسكت قمة كوبنهاغن في العام 13 ببعض 
المعايير مثل التعددية السياسية واقتصاد السوق "الكفيلة بمواجهة 
المنافسة" وإنجاز "الشروط المكتسبة الاتحادية". غير أن التطبيق الفعلى 
لهذه المكتسبات, بحسب ما يعتبر اندور, استدعى في الواقع عملا 5 2 
انتقائيا إذ إن الوعود الأولية بالإنفتاح على الشرق لم تتحقق إلا مع دولة 
أو إثنتين اعتبرتا بمثابة واجهة". 


أما القمة الأوروبية التي انعقدت في كانون الأول /ديسمبر عام 9 ,, 
فهي التي شكلت المنعطف في اتجاه "الحدث الكبير". فقد تقرر أن 
انضمام مجمل المرشحين أمر"حاصل" لكن لم يحدد له وقفت. إلا أن 
تطبيق معايير كوبنهاغن بدأ يخف شيئا فشيئا فالميزان التجاري مع الا 
تحاد في الدول المرشحة للدخول إليه. هو في حالة عجز ولا يمكنه 
"مواجهة المنافسة" ٠‏ 9 "المكتسبات الاتحادية" غير محددة ومتحركة فى 
ما خص السياسة الزراعية المشتركة والصناديق البنيوية, وهما الرهانان | 


لأساسيان فى المفاوضات النهائية. أما على الصعيد السياسى فإن تصاعد 
حالات المقاطعة والتيارات المعادية للأجانب التي زادت من حدتها نتائج 
حرب حلف الأطلسي على يوغوسلافياء قد سرع عملية الإنعطاف. 

لم يسبق للإتحاد الأوروبي أن استقبل في صفوفه بلدانا فقيرة مثل 
البلدان العشرة, التي تضم 75 مليون نسمة - نصفهم يقطن بولندا- حيث 
يمثلون خمس سكان الدول ال15 في الإتحاد الأوروبي, لكن وزنهم الإ 
قتصادي يتموقع بين بلجيكيا وهولندا, أي أقل بنحو5ة؟ من الإقتصاد الأ 
وروبي. والئروة للمواطن في هذه البلدان العشرة هي أقل بنحو 4؟ من 
المعدلٌ في دول ال9 لا ولن تضيف الدول ال10 أكثر من 95 الى 
إجمالي الناتج الإقتصادي للإتحاد الأوروبي, حيث أن دخل الفرد في دول 
البلطيق مثلا يعادل ثلث مستويات الإتحاد. ٠‏ ومع ذلك, لا تظهر لنا هذه الأ 
رقام سوداوية الوضع الإقتصادى. فالأفاق تبدو أكثر إشراقا لدى الأخذ 
بعين الإعتبار دور القطاع الخاص في الأمدين القصير والمتوسط, حيث 
أن رأس المال الخاص بدأ يخطط لإستغلال " الطاقات الشابة" لأوروبا 
الشرقية, والمترافقة مع أجور متدنية يقبل بها عمالها, على الأقل في 
مرحلة أولى( خمس ما يتقاضاه عامل ألماني). 


و تظل رهانات توسع الإتحاد الأوروربي والشكوك التي تحوم حوله 
كثيرة, سواء تعلق الأمر بسياسة الموازنة, أم بالمياسة النقدية ومستقبل 
السياسة الزراعية المشتركة (0.م0), وسياسة المساعدات للمناطق 
الفقيرة, وسياسة الأعمال الكبيرة المخصصة لدعم الإنتعاش الإقتصادي 
الخجول. فمن خلال عملية التوسع زاد الإتحاد الأوروبي عدد سكانه 
بنحو 20, لينتقل من 380 مليون اك 454 هليون تسمة بيد أن 
ثروته(ما يعادل 9613 مليار يورو) لم تزدد إلا بنحو 905 بالقياس إلى 
الناتج الداخلي الخام (618)للدول ال15, وهذا يعني إجمالا أن معدل 
الدخل لكل أوروباقد انخفض من 10 إلى 9615, وأن ن الفوارق في 
الثروات ستتعمق أكثر. ويقود هذا الوضع إلى إعتماد توزيع جديدة 
للصناديق البنيوية, بدون شك على حساب المناطق الفقيرة في الدول 
ال15, التي هي أقل فقرا من المناطق المحرومة في الدول 
ال10المنضمة حديثا. 

في الواقع, هذه خاصية عملية التوسع هذه بالنظر إلى سابقاتها: في عام 
6 فإن الإسبان والبرتغاليين الذين انضموا إلى الإتحاد الأوروبي كان 
لهم دخل يمثل ما يقارب 7670 من المعدل السائد داخل المجموعة الأ 
وروبية. أما سكان بلدان أوروبا الوسطى والشرقية, فإن دخلهم يقارب 
00 من مستوى نمط الحياة في البلدان ال15. وتكمن مهمة الإتحاد الأ 


وروبي في تدارك هذا التأخرالتاريخي, ولكن ,إلى الإستماع لرؤساء 
الدول والحكومات, وتحديد أهداف طموحة وشجاعة.. 


تزداد بنحو الثلث, منتقلة من 61,1؟ من الناتج المحلي الإجمالي (8/ )الأ 
وروبي في عام 2006 إلى 24, 41 في نهاية التوسع (2013), أي 
السقف المحدد من قبل المعاهدات. وفي مواجهة مقر ضيه يتهمونها 
باستمرار بأنها مسرفة بالصرف, حذرت البلدان "الغنية ", وهي (فرنسا, 
ألمانيا, بريطانيا,هولندا, السويد, والنمسا) المفوضية الأوروبية بأنها 
سوف لن تقبل أن تتجاوز الموازنة الأوروبية مستواها الحالي القريب من 
6 من الدخل الوطني الخام للإتحاد الأوروبي. وكان رد رومانو برودي 
رئيس المفوضية الأوروبية على البلدان الست" الشحيحة"بأن مثل هذه 
الموازنة للإتحاد الأوروبى سوف لن تلبى الوعود المعطاة إلى الأعضاء 
الجدد, خاصة في مجال الزراعة.فالرقم المحدد من قبل بروكسيل 
سوف يترجم إلى موازنة تقدر بنحو 147 مليار يورو في عام 
013 مقابل 108 مليار يورو في عام 6)), مع المحافظة على 
المصاريف الزراعية, حيث أن الحصة النسبية سوف تنتقل والحال هذه 
من 9046 إلى 36,؟, وزيادة المساعدات المناطقية,إذ سوف يزداد المبلغ 
من 38 إلى 47 مليار يورو. 

و بمثل هذه الزيادة, سوف يكون بالإمكان مضاعفة المساعدات الأوروبية 
( من 5 إلى 10 مليار يورو) المخصصة للبحث العلمي. إنه لهدف 
إستراتيجي, إذ يتعلق الأمر بتتخصيص 53 من الناتج المحلي الأ 
وروبي( مقابل 761,9حاليا)للبحث والتخليق التكنولوجي, لتنشيط النمو | 
لإقتصادي, وتدارك تأخر أوروبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 9 
اليابان. 

5-قراءة في الانتخابات الأوروبية 


أضييت أوروبا بإخفاق ديمقراطي في الانتخابات التي جرث يوم 13 
يونيو/ حزيران الجاري. فقبل بضعة أسابيع, أي يوم ألاول من مايو/ أيار 
احتفلت بتوحيدهاء من خلال دخول البلدان العشرة إلى الاتحاد الأوروبي 
حيث كانت ثمانى دول تنتمى إلى المنظومة السوفييتية قبل خمس 

عشرة سنة. وكانت مفاوضات الانضمام, طويلة ومعقدة, وجرت 07 
رئيسي بين الحكومات, وبين التكنوقراطيين. وفيما كان الاعتقاد السائد 
أن الشعوب ستستغل فرصة هذه الانتخابات الأولية إلى برلمان 
ستراسبورغ لأوروبا الموحدة, لإظهار انخراطها أيضا في هذه المغامرة أل 
وروبية والاستمرار معا في هذا المصير المشترك, جاءتٌ ردة ؛ فعل 
المواطنين الأوروبيين مغايرة تماماء إذ إنهم لم يستخدموا وسيلة الحرية 
. المكتسبة حديثا للعديد منهم, حين قرروا الامتناع عن التصويت. 

لقد أكدت نتائج الانتخابات الأوروبية معاقبة الشعوب لالأحزاب الحاكمة. 
وما يشكل مصدر قلق الطبقات السياسية هو أنه ليس هناك شعب 
أوروبي واحد عبر عن مستقبله في هذه الانتخابات, وإنما خمسة 
وعشرون مجتمعا منشغلون بمشاكلهم الداخلية, هم الذين قرروا معاقبة 
حكوماتهم الوطنية. سواء بسبب الحرب على العراق لبعضهم., أو لأسباب 


أخرى لبعضهم الآخر. ولم تكن نسبة المشاركة سوى 44 206 مقابل 9 
6 عام ,1999 في حين بلغت نسبة المشاركة في أول انتخابات 
أوروبية جرت عام ,1979 9663. فهناك 9655 من أصل 350 مليون 
أوروبي مسجلين في القوائم الانتخابية قرروا الامتناع عن القتصويت. 
ولقد شكل الممتنعون عن القصويت ظاهرة عامة في الاتحاد الأوروبي 
كله. وبشكل خاص في البلدان الأوروبية العشرة المنضمة حديثا إلى ألا 
تحاد الأوروبي, إذ بلغت نسبة المشاركين في الاقتراع نحو 7. 


من دون شكء هناك عدة أسباب فعلت فعلها: أولا. غياب القراءة 
الصحيحة للمؤسسات الأوروبية من جانب ناخبي بلدان أوروبا الشرقية, 
الذين لم يروا أي فائدة من القصويت بكثافة لبرلمان بعيد, معقد, ومن 
دون سلطات كبيرة حسب الظاهر. ثانيا البرلمان الأوروبي لا يعمل على 
طريقة البرلمانات الوطنية, حيث تعود الناخبون عليها. فالقادة ليسوا 
مسؤولين حقيقة أمام البرلمان الأوروبي, الذي لا يعمل على النموذج الكلا 
سيكي للبرلمان البريطاني: أغلبية ومعارضة. أن هذا يقتضي بالضرورة 
إسماع صوث الناخبين حتى لا تكون أوروبا مجرد سيرورة 1 تكنوقراطية 
فقط, ولكن أيضا ديمقراطية. 
إن المواطنين الأوروبيين ليسوا مغفلين حول حقيقة دور البرلمان الأ 
وروبيء إذ يعرفون أن القرارات تؤخذ على مستوى آخر. مستوى رؤساء 
الدول والحكومات. فالمواضيع الأساسية المتعلقة: بالتوسع, واليورو, و 
الحرب على العراق, والدستور الأوروبي, وانضماح تركياء وتعيين رئيس 
المفوضية الأوروبية, والتي تسمح بعسيير الحياة الأوروبية, هي بين 
أيدي الحكومات. وعندما يوجد مثل هذا الفصل بين استحقاق انتخابي 
وتأثيره الحقيقي, فإنه لا غرابة في أن نشهد هذا المستوى المتدني من 
المشاركة. وفي مثل هذه الحالة, تتحمل الأحزاب الأوروبية مسؤولياتها. 


في ألمانيا حققت المعارضة المحافظة فوزا كبيرا في هذه الانتخابات الأ 
وروبية بنحو 644,8/, بينما مني الحزب الاشتراكي- الديمقراطي الذي 
يرئسه المستشار جيرهارد شرودر بهزيمة تاريخية حين حصل على 21 
4 من الأصوات, وهي أسوأ نتيجة يحققها الحزب منذ قيام جمهورية 
ألمانيا الاتحادية عام 1949. وفي بريطانيا حصل حزب العمال على عدد 
المقاعد نفسها لحزب المحافظين في البرلمان الأوروبي, لي 19 مقعداً من 
أصل 732 مقعدا. في إيطاليا مني حزب سلفيو برلسكوني بخسارة 
حقيقية, إذ حصل على 5 من الأصوات, بينما حققت المعارضة 
اليسارية الديمقراطية فوزا كاسحا بنسبة تتراوح بين 7/41 و652. وفي 
إسبانيا حقق حزب العمال الاشتراكي فوزا مهما بنحو 9671.43, وهذا 
الفوز هو استمرار للفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية التي جرت 
في شهر مارس/ آذار الماضي. أما في بولنداء أكبر البلدان العشرة 
المنضمة حديثا, فقد سحقت المعارضة اليسار الحاكم. وانتخبت بولندا 


عشرين نائبا إلى برلمان ستراسبورغ مناهضين تماما لأوروباء من أصل 
4 عدد نواب هذا البلد في البرلمان الأوروبي. 

لن تتغير موازين القوى بين الأحزاب الأوروبية الرئيسية كثيرا بعد الا 
نتخابات الأخيرة. وإذا كان بعضها يتقدم في بلد أو عدة بلدان» فإن 
بعضها الآخر يتراجع. إنه حال الحزب الاشتراكي, الذي فاز في فرنساء 
ولكنه خسر في ألمانيا وبريطانيا. وبصورة إجمالية, فإن التغيرات 
ستكون ضعيفة, إذ حصل اليمين ويمين الوسط على 269 مقعداء وهو 
بذلك سيستمر في السيطرة على الحياة السياسية في الاتحاد الأوروبي. 
وحصل الاشتراكيون على 199 مقعداء وبذلك يصبحون القوة السياسية 
الثانية, فيما حصل الليبراليون على 66 مقعداء والخضر على 39 مقعداء 
أما المدافعون عن السيادة الوطنية فقد حصلوا على 46 مقعدا. وهناك 
6 نائبا لا ينتمون إلى أى من هذه العائلات السياسية. 


إن الدرس الأكثر إثارة في هذا الاستحقاق الانتخابي يكمن في صعود 
نزعة الحذر تجاه الاتحاد الأوروبي, التي تم التعبير عنها بتزايد عدد 
الممتنعين عن التصويت, وباندفاعة أحزاب السيادة الوطنية, والأحزاب 
الشعبوية, أو من خلال التصويت - العقاب الذى راحت ضحيته الأحزاب 
الحاكمة. فقد أصبح الحزب الأول في أوروبا حزب الممتنعين عن 
6-إصلاح نظام التقاعد يؤجج الجبهة الاجتماعية الإجتماعية فى فرنسا 


كان التقاعد يعتبر غرفة انتظارإنتظار للموت في الماضي, إذ يتقاعد الا 
نسان عن عمر يناهز خمس وستين سنة لكي يموت في السبعين. أما 
اليوم فقد أصبح التقاعد يمثل حياة جديدة, تأر من طول مدة العمل و 
الخوف من عدم وجوده. 

وشهد تتشهد فرئنسا في بداية ربيع 3منذأكثر من عشرة أيام 
إضرابات متعددة بدأت هادئة, ثم ما انفكت تتصاعدتشهد تصعيدا يوميا 
خصوصا على صعيد المواجهات والتظاهرات الطيارة المربكة للحركة, و 
التي جاءت احتجاجاإحتجاجا على تقديم رئيس الوزراء بيار رافاران 
وحكومة مجموعة إصلاحات تتناول قطاعات مهمة, خاصة مسألة 
التقاعد وسنوات الخدمة, وهى قطاعات تطالب مختلف الأحزاب والقوى 
السيا سية الفرنسية بإجراء إصلاحات سريعة فيها. 

وكان مجلس الوزراء الذي يعقد أسبوعيا برئاسة الرئيس جاك شيراك قد 
أقر في جلسته بتاريخ 28 أيار 3 الماضي 2 مشروع القانون حول 
التقاعد الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية الإجتماعية فرانسوافيلون. 


وأمام اشتدادإشتداد المواجهة الخطيرة على صعيد الجبهة الاجتماعية الا 
جتماعية بين حكومة جان بيار رافاران والنقابات العمالية في محاولة 
شبه يائسة لوقف شكل أكثر القطاعات العامة حيوية, بعد أكثر من 
أسبوعين من شد الحبال بين الحكومة والنقابات واليسار الذي لم تكل 


عزيمة تظاهراته وإضرابا ته. دخل الرئيس جاك شيراك على الخط, وألقى 
خطابا أمام حشد من 4 آلاف شخص قال فيه: بأن " الإصلاح ليس غاية 
بحد ذاتها وإنما هناك لحظات تصبح فيها الإصلاحات ضرورية لحماية 
وتدعيم ما نراه ضروريا لتجمعنا ". وأضاف " في عالم يتفغير للحفاظ 
على مكتسباته, علينا أن نتغير نحن أيضاء وأي مجتمع لا يؤمن مستقبل 
الحماية الاجتماعية الإجتماعية لشعبه هو مجتمع يقبل الظلم ولا يتكيف 
مع متطلبات العصر ولا يتطور, وهذا ما يعني أن عقد الجمهورية 
سيتعرض للتمزيق ". وفي محاولة لتطييب خواطر الناقمين على 
السياسة اليمينية الراهنة, قال شيراك " عندما تصبح المصلحة العامة هى 
الهدف, يمكن إيجاد طرق غير المجابهة في سياق البحث عن حلول, و 
الجمهورية هي لنا جميعاء وبالتالي فليس عبر المجابهة, والصراع يمكن 
أن نحافظ على حياة عقدنا الاجتماعيالإجتماعي وإنما عبر الحوار و 
التعايش الديمقراطي . , 

ويتكون مشروع قانوق إصلاح التقاعد من النقاط الرئيسية التالية : 
مخطط مشروع للقانون حول التقاعد قدم إلى رئاسة مجلس الوزراء يوم 
ويتضمن في الحسبان التفييرات والإضافات المتعلقة بالإصلاح عقب 
المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية يومى 14 و15 أيار. وهو يتضمن 

1 مادة موزعة على خمسة فصول. 2 2 

مدة التأمين : , 

في القطاع الخاص, سوف يتم الحفاظ عليها لغاية 40 سنة حتى عام 
8, أما في القطاع العام فسوف تنتقل من 5, 7 سنة إلى 40 سنة 
عام 2008, أي بنحو ستة أشهر كل سنة. 

قاعدة حساب المعاش : 


في القطاع الخاص, سوف تكون مدة الإحالة مقومة تدريجيا فى القطاع 
من 150 إلمالى 160 فصلا ( ثلاثة أشهر ) من الآن ولغاية 2008, أي 
بنحو فصلين كل سنة. أما في القطاع العام, فإن الإحالة سوف يتم 
حسابها على قاعدة المعاش المقبوض خلال ستة الأشهر الأخيرة من 
العمل. 

الإعفاء من الضريبة 

في القطاع الخاص سوف يتم العمل به لغاية 2004 بنسبة 0610, 
وسوف يتم إنقاصه تدريجيا إلى 05؟ في عام 20213. 

في القطاع العام, فإن الإعفاء من الضريبة سوف يتم مأستسه بداية من 
عام 2006, وسوف يصعد تدريجيا ليبلغ 5, 72 كل سنة ناقصة فى عام 
0, و5؟ فى 2015. 1 
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في القطاع الخاص,ء العمال الذين بدأوا يعملون في سن مبكرة ما بين 14 
16 سنة, سوف يكون لهم الحق في التقاعد قبل بلوغ 60 سنة. 


على الرغم من ديمومة الإضرابات والتظاهرات الشعبية التى تجد سندا 
لها لدى جبهة المعارضة اليسارية الديمقراطية: الحزب الاشتراكيالا 
شتراكيء, والحزب الشيوعيء ونقابة 1(01آ0) المحسوبة على الاشتراكيينا 
لإشتراكيين ونقابة 1 06 المحسوبة على الشيوعيين, إلا أن هذه الجبهة | 
لاجتماعية الإجتماعية المشتعلة المناهضة لمشروع إصلاح التقاعد لم 
تحقق كل النجاح المطلوب. ففرنسا لم تشل الحركة فيها كما حصل ذلك 
عندما اندلعتإندلعت الحركة الاجتماعيةالإجتماعية الصاخبة في عام 
5 إبان حكومة ألانآلان جوبيه. 


ومع ذلك, فقد تراجع رئيس الحكومة الفرنسية رافاران, عندما أرجئ 
التصويت على مشروع قانون إصلاح اللامركزية في الدولة .و إن كان 
سوف يتم التصويت على مشروع قانون إصلاح التقاعد في البرلمان في 
شهر تموز المقبل. ويطرح الحزب الاشتراكي اقتراحاتالإشتراكي 
إقتراحات بديلة لمشروع الإصالاحات المطروحة, وهو يريد أن يبحث عن 
تأييد جديد لقاعدته الانتخابيةالإنتخابية. على الرغم من أن مشاريع الإ 
صلاحات الحالية ليست بعيدة عن مشاريع الإصلاحات التي قدمها رئيس 
الحكومة الأسبق ليوثيل جوسيان. ووفق امتطلاعستطلاع للراي فإن 
الفرنسيين ليسوا مقتنعين بأن الحزب الاشتراكيالإشتراكي قادر على 
إيجاد حلول بديلة للمشاكل الحالية. فالحزب الاشتراكيالإشتراكي الذي 
لم يخرج بعد من امتحان اختيار فرنسواإمتحان إختيار فرانسوأ هولند 
أمينا عاما للحزب وجد نفسه بين مطرقة النقابة المؤيدة له التي وقفت 
إلى جانب الحكومة وإصلاحاتهاء وسندان الانتقاداتالإنتقادات الداخلية, 
من ميشال رو كار وميشال شاراس الذي يمثل صوت " الميترانية الأ 
رتوذكسية " 
فرنسا الآن 57 لحظة تاريخية مهمة. إنها تقوم بإصلاحات ضرورية, لأن 
أنظمتها الاقتصادية الاجتماعية الإقتصادية الاجعماعية أصبحت متأخرة 
تاريخيا عن باقي البلدان الأمرونية الأخرى. فالوحدة الأوروبية من جهة, 
وضرورات العولمة الرأسمالية والاتفاقاتالإتفاقات التجارية من جهة أخرى 
تجعلها مضطرة للقيام بإصلاحات مرة, غير أن فرنسا تشهد هذه الإصلا 
حات على طريقتها.إنها تشهد الإصلاحات بوساطة القانون, لا عن طريق 
الحوار الاجتماعيالإجتماعي, عن طريق النموذج لا عن طريق العقد الا 
جتماعي.الإجتماعي  .‏ 0 


فرنسا بلد الصراع الاجتماعي بامتيازالإجتماعي بإمتياز. وهي تمتلك 
ثقافة سياسية وإيديولوجية في مجال هذا هذه الصراع. غير ان حكومة 
رافاران تخوض الآن معركة مصداقيتهاء وهي رفضت إلى حد الآن 
تفضيل منطق الحوار مع النقابات. علما أنه توجد جبهة إصلاحية على 
صعيد خيارات النقابات الفرنسية يمكن التحاور معها.فطريقة رافاران لم 
تساعد على انبثاقإنبئاق هذه الجبهة الإصلاحية؛ و 

و هناك فرصة حقيقية للخروج من ثقافة المواجهة والصراعات الا 


اجتماعيةالإجتماعية العنيفة إلى تأمين عقد اجتماعي جديد يخرج 
فرنسا من أزمتها الراهنة من دون منتصرين ومهزومين. 

وإذا كان الرئيس شيراك يشعر حتى الآن بقدر من الطمأنينة والقدرة على 
تمرير الإصلاحات لأنه يستفيد من أغلبية ساحقة في البرلمان, فإن تاريخ 
الصراع الطبقي في فرنسا يفيد بأن الشعب قادر على تغيير المعادلات 
حين تصبح مصلحتة في مكان آخر, مهما تفننت رئاسة الجمهورية و 
الحكومة في تزيين هذه الإصلاحات. 

7-أسباب ترأجع الصناعة في فرنسا 

في عام 2001 ,كانت فرنساً تحتل المرتبة الرابعة في الإنتاج الصناعي 
العالمي, خلف الولايات المتحدة الأمريكية, واليابان, وألمانيا, وتماما قبل 
ايطاليا وبريطانيا . ويسحدن 415 الضداعة الفرنسية أيضا من خلال وز 
شركاتها الصناعية الكبيرة. وهكذا يوجد فى فرنسا 45 شركة صناعية عد 
لاقة من بين 1000 شركة صناعية عالمية( منها طوطال, بيجو, رينولت 
الخ) حققت 550 مليار دولار من مجموع مبيعاتها لعام 2001 , مقابل 
232200 مليار دولار للشركات الصناعية العملاقة الأمريكية. وفي عام 
2 حققت الصناعة الفرنسية فائضا تجاريا بقيمة 202 مليار يورو. 


وتلعب الشركات المتعددة الجنسية المتمركزة فى فرنسا من خلال 
فروعها دورا مهما, بما أنها تسهم بنحو الثلث من المبيعات والقيمة 
المضافة للصناعة المانيفاكتورية الفرنسية. وتمثل هذه الشركات 9036 
من الصادرات الصناعية المحققة المتحققة, وتوظف 9630 من اليد العاملة 
الصناعية. ومن بين المستثمرين الرئيسيين في فرنسا, تحتل الولايات 
المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بنحو الثلث من مبيعات الشركات 
الصناعية الأجنبية, تليها ألمانيا بنحو 914, ثم هولندا بنحو11, 

وأخيرا بريطانيا بنحو99. 

وحتى عام 2002 كانت الصناعة الفرنسية تعد 141000 شركة توظف 
أقل من 20 أجيرا, وو 22000 شركة توظف أكثر من 20 أجيرا. وتعزز 
دور الشركات الصناعية الصغيرة وو المتوسطة منذ بداية عقد الثمانينات 
من القرن الماضى. وأصبحت الكاتدرائيات الصناعية قليلة نسبيا.كم 
تمكماتم تحويل الأنشطة الخدماتية إلى الخارج وكذلك أنشطة إنتاج 
الفروع المستقلة للشركات. بينما أصبحت الشركات الصناعية المتوسطة 
التي توظف أقل من 500 أجير, والتي تسهم في الإنتاج بنحو 039, 
كثيرة خاصة في الصناعات المسماة صناعات اليد العاملة المنتخصصة 
في إنتاج خيرات الاستهلاكالإستهلاك (ملابس, نشر, طباعة), حيث تجمع 
ربع فرص التوظيف(3,8 مليون وظيفة مباشرة في عام 2002). في 
حين تتمركز الشركات الصناعية العملاقة في القطاعات التي تتطلب 
رؤوس أموال كبيرة, حيث يكون حجم الاستثمارالإستثمار الضروري للا 
نتاج نابعا بشكل رئيسي من قواها الذاتية: صناعة السيارات, 

صناعة الطيران , صناعة الطيران, صناعة متروات الأنفاق والسكك 


الحديدية, الصناعات الكيماوية الكيمياوية والزجاجية, الخ... 


لقد بدأ التوظيف في القطاع الصناعي في التناقص خلال ربيع 2001, 
على الرغم من أن فرنسا عرفت نموا خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 
ذاته. وكان الإصلاح الهيكلي متركزا بالدرجة الأولى حول القطاع 
الصناعى الذى يوظف الأجراء بشكل مؤقت- وهو قطاع مهم فى صناعة 
السيارات- وقد تناقصت الوظائف فيه بنحو 62000 وظيفة خلال عام 
واحد. وكانت الصناعات الفرنسية بما فيها الصناعات الغذائية والطاقة, 
توظف 4,1 مليون من الأجراء فى نهاية عام 2001. 

ولم تتحسن الاتجاهاتالإتجاهات نحو الأفضل في عام 2002. فالصناعة 
عامة,والصناعات المانيفا , و الصناعات 

المانيفا كتوريةٍ بشكل جوهري زادت في إلغاء فرص العمل (88000 خلا 
ل عام 2002, أي 662,1 من المجموع ). و كنتيجة للمصاعب التي 
تواجهها الصناعة, فإنها تلجأ في المحصلة النهائية إلى البطالة الجزئية, 
على نقيض قطاع الخدمات الذى نادرا ما يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب. 
وخلال عام 2002 استخدمإستخدم الصناعيون الفرنسيون 2,3 مليون 
يوم من البطالة الجزئية, أي بزيادة 7616 عن عام 2001. وعلى سبيل 
المثال نظرا للأزمة التي تعأني منها صناعة الحديد والصلب في فرنسا, 
فقد طلبت هذه الصناعة نصف مليون يوم من البطالة الجزئية, أي بزيادة 
ثلاثة أضعاف من العام 2001. 

ويجمع المحللون الفرنسيون على مسألة محددة, وهي أن فرنسا تشهد 
تراجعا واضحا في صناعتها. وقد أظهرت الحقبة الممتدة من عام 1980 
وحتى 2002, اتجاهاإتجاها نحو الهبوط لجهة إسهام الصناعة في 
الثروة الوطنية.ففي عام 1980, كانت القيمة المضافة الخامة للصناعة 
المانيفاكتورية غير الغذائية تمثل 9620.5 من الناتج المحلى الإجمالى, 
أما في عام 2002, فإن هذه النتيجة انخفضةإنخفضت إلى 614.3؟.إنه 
السقوط العنيف. ويعزو الفرنسيون هذا التراجع إلى المنافسة الأوروبية 
أولا, والمنافسة العالمية ثانيا, إضافة إلى أن التكا ليف الإنتاجية أسهمت 
فى تدهور أسعار السلع الصناعية. 


وفيما يتعلق بالتوظيف, يلاحظ مر كز الدراسات والإحصائيات الصناعية 
أن هناك انحداراإنحدارا تاريخيا تشهده فرنسا فى هذا المجال مابين 
0 و2001, إذ انتقلإنتقل التوظيف الصناعى من 921 من المجموع 
إلى 9614. والسبب في ذلك يعود إلى عملية نقل خطوط الإنتاج 
الصناعية إلى بلدان العالم الثالث نظرا لرخص اليد العاملة. فصناعة 
الطيران نقلت قسما من أنشطة الصيانة والإصلاح للطائرات المدنية و 
العسكرية إلى المغرب وتونس, وكذلك الأمر في قطاع المعلوماتية. 
وعلينا في هذا الصدد أن نتوخمنتوخي الحذر, وأن نفرق بين فقدان 
فرص العمل بسبب ارتفاعارتفاع التكاليف الإنتاجية ,و بين فقدان فرص 


العمل بسبب انتقال الصناعة إنتقال الصناعت إلى التمركز في بلدان 
أخرى. . ومن جهة أخرى, نلحظ أيضا أن فرنسا أاستقبلت في عام 2002 
ما قيمتة 52,4 مليار يورو كاستثماراتكاإستثمارات المي مباشرة, 
بتراجع عن عام 58,8(2001 مليار يورو). وبصورة تمائثلية بلغت الا 
ستثماراتالإستثمارات الفرنسية المباشرة في الخارج مبلغ 70,9 مليار 
يورو عام 2002 , مقابل 5 ,92مليار يورو في عام 1. 

فرنسا أصصة تستثمر في الخارج من الآن قفصاعدا أكثر مما يستثمر 
الصناعيون غير المقيمين فيها. وهذا الفارق, يعود إلى التدويل السريع 
للشركات الصناعية الفرنسية, وموجة الاستثماراتالإستثمارات المرتبطة 
بفقاعة التلكوم. وهذه الحركة من الأنشطة الإنتاجية في الخارج تعكس 
تداركا فرنسيا متأخرا بالقياس إلى البلدان الصناعية الغربية الأخرى التي 
سبقتها في هذا المجال.. 


ويتساءل هؤلاء المحللون لماذا وصلت فرنسا إلى هذه الحالة؟ هناك 
سببان, الأول: إن الصناعة نادرا ما كانت أولوية سياسية. والثاني, على 
نقيض ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان, تقف القرارات 
التحكمية التحكيمية الأوروبية في أغلب الأوقات ضد الصناعة ر سواء 
تعلق الأمر بالسياسة التنافسية, المرنة فى الولايات المتحدة الأمريكية, و 
الأكثر مرونة في اليابان, أو بسياسة حماية البيئة. فالأمريكيون يرفضون 
التوقيع على إتفاقية كيتو, الأمر الذي يضع الأوروبيين في وضع تنافسي 
صعب . 

إضافة إلى ذلك, لا يجد الصناعيون الفرنسيون تشجيعا قويا من الدولة, 
بسبب انعدامإنعدام وجود موازنة للمشاريع الصناعية الكبرى الخاصة د 
البحث العلمي والتطوير الصناعي .إنها عقبة بالمقارنة مع ما يجري في الو 
لايات المتحدة واليابان, حيث تشكل الصناعة المحرك الرئيس للبحث 
التكنولوجي. ولا يمكن للصناعة الأوروبية عامة, والفرنسية خاصة أن 
تصبح تنافسية للصناعات اليابانية والأمريكية الشمالية على الصعيد 
العالمي, إلا من خلال الدعم القوي من جانب الحكومات لتطوير البحث 
العلمي والتكنولوجي. 

إن تطوير الصناعات الجديدة على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة | 
لأمريكية, لا يمكن أن يكون مرتكزا على نمو الصناعات المتوسطة كنقطة 
ارتكازإرتكاز كماهي الحال في النمط الفرنسي الذي أصبح متأخرا 
تاريخيا. بل إن تطوير أوروبا عامة وفرنسا خاصة, صناعيا, يحتاج إلى | 
لاعتمادإلإعتماد على الشركات الأوروبية العملاقة, وإلى الدعم الحكومى. 
وهاهي فرنسا تدفع الآن الثمن باهظا بسبب غياب سياسة إرادوية نحو 
تطوير صناعتها. ولايمكن قلب هذا الاتجاهالإتجاه الذي تسير فيه فرنسا 
نحو الإنحدار التاريخي لصناعتها من جهة, ونحو الفقر العام من جهة 
أخرى, إلا ببروز حركة سياسية إرادوية تعمل على الصعيدين الصيدين | 
الفرنسي والأوروبي. 


الفصل السادس 
تطور الرأسمالية في الصين جارة اليابان 


1- - صيرورةسيرورة تطور القطاع الخاص في الصين: 

الانعطاف الإيديولوجي الذي اتخذه الحزب الشيوعي الصيني في مؤتمره 
الأخير, والمتمثل في التعديل التاريخي لميثاق الحزب بشكل يسمح 
رسميا بدخول الرأسماليين, لم يكن مفاجئا في شيء, إذا ما نظرنا إلى 
تطور القطاع الخاص في الصينء وما أفرزه من تشكل طبقة جديدة من 
الرأسماليين. ولم يعد الرأسماليون يشكلون "العدو الطبقي "في الصين 
كما كان ينظر إليهم في السابقء بل إنهم أصبحوا الآن جزءا من الخارطة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

وكان أول نص قانوني يشرعن وجود "المؤسسات الخاصة "يعود إلى 
تموز 1. فهذه المؤسسات الخاصة مطالبة بتشغيل سبعة أشخاص 
على أقصى تقديرء ويجب أن تكون مكملة للمؤسسات المملوكة من قبل 
الدولة والتعاونيات الجماعية. وجاء المؤتمر الثالث عشر الذى عقد فى 
عام 1987, ليعترف بضرورة تشجيع تطور الاقتصاد المدار من قبل " 
القطاع الخاص. وبعد سبعة أشهر من ذلك التاريخ, تغير الدستور الصيني, 
أول مرة , وحدد واجبات وحقوق ما بات يسمى ب "المؤسسات الخاصة 


ولقد فرض الإصلاح الاقتصادي الذي طبقه الزعيم الراحل دنغ سياوينغ 
من أجل تحديث وتطوير الزراعة, إحلال الرأسمالية في الريف الصينيء ا 
لأمر الذي أدى إلى تفكيك الكومونات الشعبية, التي أطلق عملية بناءها 
ماوتس تونغ عقب القفزة الكبرى إلى الأمام العام 8. . ونجم عن هذا 
الوضع تعميم الملكية الخاصة في الأرضء, وتمركز الإنتاج. وبذلك انتقل 
الملاك الجدد الذين راكموا أن ألمال والأرض إلى عمليات الاستثمار 
الرأسمالى فى مختلف المجالات الزراعية والعقارية والصناعية الخفيفة . 


وقد بدأت موجة النزوح صوب المدن في النصف الأول من الثمانينات, 
عند بداية الإصلاحات التي قام بها دنغ زياوبينغ. وقد اتخذ هذا النزوح 
حجما واسعا فى نهاية هذا العقد نفسه حيث قدّر عدد النازحين من الفلا 
حين ما بين 50 و60 مليونا(1). وجاء أكبر عدد من مقاطعة سيشوان 
التي تضم عشر سكان الصين. استمرت الحركة ولو في صورة متقطعة 
في التسعينات إذ حاول النظام احتواءها ما بين 109 و1201 أو 
تنظيمها ومراقبتها بدون نجاح يذكر ابتداء من العام 2. إن الهجرة 
التي يضخمها منطق الليبرالية الاقتصادية تنتج أيضا من عجز نسبي 
ولكن كبير أصاب قدرة الحزب الشيوعى الصيني (2) على الرقابة الا 
جتماعية وضبط السكان. وقد اتخذت الحركة أشكالا > جديدة وأحجاما 
غير مسبوقة (من 50 إلى 100 مليقق نسمة ) :هه يدا نذا :سجرة ديق 


نوع من النزوح الحقيقي عن الريف. 


(1) - صاعمم2ة]ذ5أوع: 300 ناماناط رممأخوءوأالة” ,بععالد/ا مزعلا 
ع5ع لطن ,معلاع5 .لطا ممه نلمععط ع مز كقصطاط0 عصصمكاع 
»011 ,ع5151806ع5 300 ما مهن ,عوصمقط0 :لااع5061, 
0 ,0200 ا. 

(2) - 55 أع 84 مم رأأء.مه بععالول/ا .لا 


ومنذ أواخر السبعينات, وخصوصا منذ العام 1989, اتبعت الحكومة 
الصينية سياسة تحرر جذرية وانضمت الى أكثر الفاعليات حماسة لنظام 
العولمة. واذا كانت الاصلاحات المهيأة لاقتصاد السوق قد حظيت د 
الكثير من التعليقات, فبالعكس لم يعر أحد التفاعل بين الدولة والاسواق 
اهتماما. والحال أن الإصلاحات وتحديدا تلك التي تناولت التنظيم 
المدني الذي بوشرمنذ العام 4 , قد أدت الى إعادة توزيع الثروات. ف 
التحويل وأالخصخصة في الموارد التي كانت الدولة تمسك بها حتى ذلك 
الحين قد أتت لفائدة مجموعات جديدة ذات مصالح خاصة حولت 
المسار الاصلاحي لأهدافها الشخصية. وقد ظهرت بعض المظالم الشديدة 
كما يشهد على ذلك تفكك عطاءات الضمان الاجتماعى والهوة المتزايدة 
بين الاغنياء والفقراء والبطالة الكثيفة وهجرة سكان الريف إلى المناطق 
المدينية(1). 

وانطلاقا من النجاحات التى حققتها التحديثات الاقتصادية فى الريف, 
وضعت القيادة الصينية الحالية موضع التنفيذ برنامجا شاملا للتحديثات 
الاقتصادية على مستوى المدن وكل الصين. فأقامت أربع مناطق 
اقتصادية, أسمتها مناطق اقتصادية خاصة منفتحة بشكل حرعلى كل 
العالم الرأسمالي, مثل منطقة شنزهان, المحاذية لهونغ كونغ, وكانتون, 
وشنغهاي, وتيانجين . 

وفي العآم 1984 بدأت مرحلة ثانية, مدينية, واعتبرت في شكل عام 
حاسمة في تطوير اقتصاد السوق. . ومن وجهة النظر الاجتماعية تميزت 
هذه الفترة ب."الغاء مركزية السلطة والمصالح" في عملية إعادة توزيع 
المنافع الاجتماعية والمصالح الاقتصادية عبر تحويل الموارد التي كانت 
تمسك بها وتنسقها الدولة, الى مصالح خاصة (2). 


(1) - راجع: 
عصمتط0 مع عورد ذاو ةط امغ6ص نل 5دعدأوءه كاناث - أنالا ومح /لا- 
2 أذامظم 03110116هامأناعلمهل/ا عا 


(2) - راجع : 


5 ا5063 ذه أعنقع5ع5 01 ذ5أوعلا لإأمعننا! ” ,ألولكا وصقطكع 
0 ,طكاع2 ,نا أزطةز[ عنانلا أل اطعطك كلقطاط0 مز 51368 لصضة 


131 انا" 202511111012 13“ ,10300و00قط5 ومة/لا 
553111 ألام 0212110106 ملطاع0 


فانخفض بقوة, بعد العام 1978, انفاق القطاع العام واكتسبت 
الحكومات الاقليمية سلطة واستقلالية متزايدتين(1) . 

إذا كانت المؤسسات التى يملكها الأفراد هى التى نجدها سائدة فى 
الريف الصينىء فإن الأمر ليس كذلك للشركأت الخاصة. ففى خلال العشر 
سنوات الممتدة من 1989 إلى 1999 انتقل عدد المؤسسات الخاصة 
الريفية من 7660 إلى 7640 من مجموع المؤسسات الخاصة في عموم الب 
لاد . وفى عام 1999 نجد 5, 16 ؟ من المؤسسات الخاصة متمركزة 
فى المدن الكبرى, و655,2؟ فى المدن الصغيرة, و2, 28 96 فى القرى 
الريفية. وهذه المؤسسات الرأسمالية موزعة بصورة لا متكافئة على الأ 
راضي الصينية, إذ أصبحت المناطق الساحلية تجتذب رؤوس الأموال, 
وكذلك اليد العاملة الرخيصة, والشباب الجامعى الذى يحمل شهادات 
علياء ويريد الاستفادة من الأجور المرتفعة والشروط الجيدة فى أماكن 
العمل. 


(1) - -أنظر: 1991 ,01.4, , ... لاأز0ةلا 0ناوومهطع أ03000 لمأ 


وما كان لكل هذه الأمور ان تحدث لولا تدخل الدولة التى أبقت النظام 
السياسى قائما لكنها تخلت عن بقية المهمات التى كانت تمارسها فى 
المجتمع. أضفت هذه الازدواجية بين الاستمرارية السياسية والانقطاع | 
لاقتصادي والاجتماعي على النيوليبيرالية الصينية طابعا خاصا. فقد كان 
من الاهداف الرئيسية للسلطة حل ازمة شرعيتها التي باتت موضع بحث 
مع الحركة الاجتماعية التي قامت في العام 1989. ومدّاك أصبح 
الخطاب النيوليبيرالي طاغيا. مانعا اي بحث في الخطط والبدائل 
المختلفة. وبحسب ما يؤكد عالم الاجتماع السيد زهانغ واليء فإن اللا 
مركزية "لم تعطل بأي شكل سلطة الكيانات العامة في توزيع مداخيل 
الشعب, بل كل ما فعلته هو أنها قلصت من سلطة الحكومة المركزية 
(...). وبالعكس فإن التدخل الاداري في الحياة الاقتصادية قد تعزز بدلا 
> من ان يعدّلء بل أخذ دورا مباشرا أكثر مما كان يمارس على يد 
الحكومة المركزية. فالغاء المركزية لم يعن قط زوال الاقتصاد التقليدي 
الموجه, بل بكل بساطة عني تجزئة هذه البنية التقليدية" (1). 
وقد شجعت الدولة المبادرات الرأسمالية الفردية فى الاستثمار الصناعى, 
التي أصبحت مراقبتها صعبة جدا جراء تحول قسم أساسي إلى عصابات 
تهريب للتلفزيونات الملونة, والسيارات, وتهريب العملة .. الخ وانتشر 
الفساد والرشوة عند بعض الصينيين المتنفذينء: الذين تحولوا إلى تجار 
عملة صعبة, من خلال الضرائب غير المباشرة المفروضة على 
المستثمرين الأجانب. على صعيد السكن, ورواتب الموظفين, والعاملين 
الصينيين, المتساوية نظريا مع زملائهم الغربيين, ولكنها تعود في 


المحصلة النهائية إلى جيوب رجال الإدارة المتنفذين . 
(1) - راجع كتاب||هلالا 2319. 


أما على صعيد المناطق الاقتصادية الحرة التى كان مخططا لها أن تكون 
محطات لجلب الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية. ومحطات تقوية 
للصادرات الصينية, فقد تحولت إلى قواعد أساسية لاستيراد المواد الا 
وكان من نتائج هذه التحديثات الاقتصادية التي فرضت نفسها في 
المدن الصينية: تعميم اقتصاد السوق, باعتبار أن الإصلاح الاقتصادي 
يحمل في سيرورته بعض عناصر الاقتصاد الرأسمالي, وينطوي على 
مخاطر ليبرالية برجوازية, ويعمق الفوارق المناطقية, ويخلق أنعدام 
التوازن في القطاعات الاقتصادية لمصلحة القطاع الاستهلاكي, أولا. 
ويشجع إنتاج المواد الاستهلاكية الكمالية, والمنتجات الصناعية نصف 
الجاهزة المخصصة لتلبية الأسواق الرأسمالية, ثانيا. ويقوى الصناعات 
الخفيفة المعتمدة على التكنولوجيا الغربية ورأس المال الأجنبي أو 
الصيني المغترب, على حساب تطوير الصناعات الثقيلة, ثالثا. وفضلا عن 
ذلك كله, فإن التحديثات الاقتصادية عملت على خلق تفاوت في الرواتب 
والأجور بين مختلف الفئات الاجتماعية. 

وعرف الناتج الداخلى الخام الصينى نموا حقيقيا ولا متساويا خلال 
العقدين الماضيين, إذ بلغ معدل نموه 968 واستمر مرتفعا بالقياس إلى 
معدلات النمو فى الاقتصاديات الغربية, ولكنه تعرض لتآكل مستمر, 
بسبب الفوارق الموجودة بين المؤسسات, وبين المناطق. ومع ذلك استمر 
عدد المؤسسات الخاصة فى التزايد بنحو 5, 35 0؟ سنويا طيلة عقد 
التسعينات. ويمثل القطاع ألخاص اليوم ربع الإنتاج الصناعي, وثلث 
الناتج الداخلى الخام الصينى. ويعمل الآن 511,4؟ من السكأن العاملين 
فى القطاع الخاص (المؤسسات الخاصة بحصر المعنى, والمؤسسات 
الفردية والمؤسسلت الأجنبية ). وهذا المعدل يكاد يكون هو نفسه 
للسكان العاملين فى قطاع الدولة ( 911:39 ), أما المعدل فى 
التعاونيات, فلا يتعدى 11, 02؟ من مجموع السكان العاملين. " 


إن النمو الذي سجله الاقتصاد الخاصء ليس نتيجة الانتقال القسري من | 
لاقتصاد المخطط مركزيا من قبل الدولة إلى اقتصاد السوق - كما حصلت 
عملية الخصصة في بلدان أوروبا الشرقية - إنما هو نتيجة لنمو نسبي 
لكنه سريع جدا للقطاع الخاص. ولا شك أن هذا عائد إلى التغيير الذي 
حصل في التشريعات القانونية التي جاءت لمصلحة نمو القطاع الخاص. 
ولم تحصل عملية خصخصة للقطاع العام في الصين, إنما تم إعادة 
هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل الدولة, 

وتحويل وضعها القانوني. من دون أن تعرف ما هي حصة رأس المال 
الذي تملكه الدولة, خاصة في ظل التداخل بين الملكية العامة والملكية 


الخاضة . 
وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع العائلي المحرك الأ 
ساس لتطور القطاع الخاص في الصين. ففي تايوان كما في الصين 
اليوم. فإن كبريات المؤسسات ألخاصة تطورت على أساس العلاقات 
المركنتيلية مع الدولة. لكن المقارنة تقف عند هذا الحد. ذلك أن القطاع 
الخاص في الصين, نشأ في ظل إطار قانوني يسوده الغموض, وغير 
مكتمل اليوم, وهو الأمر الذي يدفع بالرأسماليين الصينيين إلى إبرام 
الصفقات المشبوهة مع البيروقراطيات المحلية . 

الصين اليوم انفتحت بشكل كامل على العالم الخارجي من خلال نيل 
عضويتها في منظمة التجارة العالمية, وفتح أبوابها على مصراعيها أمام 
الاستثمار الأجنبي, ومد السجاد الأحمر للشركات المتعددة الجنسية, لكن 
يظل القطاع الخاص الصيني ملجما بقوة. بصرف النظر عن تطوره في 
ظل الفجوات المفتوحة من قبل النظام. لهذا كله نقول إن مستقبل 
القطاع الخاص في الصين ليس مرتبطا بدخول الرأسماليين الجدد إلى 
قلعة الحزب الشيوعي الصيني فقط, بل بعملية تحرير مصادر تمويل 
الشركات والفؤسسات الخاضة. 


كما أن القطاع الخاص في الصين نما وترعرع في ظل "المنطقة الرمادية" 
إن لم نقل في ظل انعدآم الشرعية القانونية, بسبب غياب دولة القانون, 
والتشريعات القانونية في المجالين المالي والضريبي, الأمر الذي سمح 
بتفريخ عصابات مافاوية في عدة : مناطق من الصين, تزاوج بين ماد 
كادرات الحزب المحلية؛ والرأسماليين الخواص. وهذه هي نقطة ضعف 
القطاع الخاص الصيني الذي يتصرف "برأسمال "رمادي "أو" أسود ", 
وتربطه عالاقات زبائنية وشخصية مع بيروقراطية النظام السياسي 
القائم, تعقد وتتفكك, حسب تعسف الدورات السياسية. 
ثم إن الحياة الإقتصادية في الصين تظل مسألة سياسية بامتياز, لهذا 
السبب بالذات يحتاج تطور القطاع الخاص إلى عملية تطهير للعلاقة بين 
الرأسمال والبيروقراطية. ولكن السؤال الذي يطرحه المحللون كيف 
يحصل ذلك, وقد تحول الحزب الشيوعي الصيني إلى "حزب الأمراء" 
يتحكم فيه أبناء القيادات التاريخية التي واكبت وأشرفت على برنامج | 
لإصلاح الاقتصادي, والتي أرسلت أبنائها للتعلم في الجامعات الأمريكية, 
والحصول على شهادات جامعية عليا, ثم أفسحت لهم المجال للإثراء 
غير المشروع, وتبوؤ مراكز قيادية عليا في الحزب والدولة لا حقا. 
2-ازدهارالسياحة الصينية المتوقع 1 
تعيدإنطلاقة السياحة الصينية رسم خطوط القوة للسياحة العالمية. 
وهذا ما جعل الإتحاد الأوروبي والصين يوقعان في بكين في 30 أكتوبر 
3 اتفاقا يسهل 0 امراك السياحية للمسافرين ع الصونيين, 
ويتعلق الأمر هنا بتحول في موقف بلدان الإتحاد الأوروب, التي بدت 


حتى الآن متخوفة من خطر الهجرات الصينية. 


وإذا كان منح التأشيرات السياحة للصينيين معقدا في الماضي, إلا أن 
هذا لم يمنع الصينيين من بداية التجوال في أوروبا بفضل تأشيرات 
أعمال متفاوض عليها من قبل وكالات أسفار مجهزة بصلاحيات جيدة. 
وكانت ألمانيا بادرت برفع الطابو من خلال التوقيع على اتفاق منفصل 
حول التأشيرات السياحية في بداية عام 2003. ومنذ ثذ, أصبح الحذر ا 
لأوروبي جزءا من الماضي بسبب تأثير آلية التنقل في فضاء شينغن. 
وبذلك فرض التجانس في التعامل مع السياح الصينيين داخل بلدان الإ 
تحاد الأوروبي, الذي أفسح في المجال لتوقيع اتفاق 30 أكتوبر الماضي, 
الذي سينشط تدفق السياحة الصينية. 

ومن الواضح أن السوق الصينية واعدة, مع انبئاق طبقة وسطى 
اكتشفت مؤخرا ثقافة الاستمتاع بأوقات الفراغ. ففي عام 2002, سافر 
166 مليون صيني إلى الخارج, أي بإحراز تقدم بنسبة :937 في غضون 
سنة. وحسب تقديرات العدظة العالمية للسياحة( .:. 01/17 ), فإن الرقه 
سوف يرتفع إلى 100 مليون سائح في عام 2020. في الوقت الحاضر, 
تظل أكثرية هؤلاء المسافرين الصينيين( 90 85 ) في آسيا, وهونغ كونغ 
التي تستوعب نصف هذا التدفق. 

بيد أن زيادة القدرة الشرائية والمرونة في منح التأشيرات السياحية 
سوف تجعل أوروبا قبلة السياح الصينيين. وفي عام 2002 زار 
0 سائح صيني بلدان الإتحاد الأوروبي, حسب الأرقام الرسمية 
الصينية, التي يبدو أنها غير دقيقة. فقد جذبت فرنسا ما يقارب 
0 ساأئحا صيني. ويعطي معدل التقدم ما بين 2001 و2002 
فكرة عن الاتجاه الذي يتبلور: +619 لفرنسا أو لألمانيا, +6644 لبر 
يطانيا. وتقول السيدة باترسيا طرطور-جوناثان مديرة دار الصين أن 
"الطلب ضخم"(1). 


(1) - 2003 عأطممع017ل1! 3 ألصناا-2عطاعمةممطاما-علمهللا عا 


وكانت الوكالة الباريسية للأسفار التي تعتبر رائدة في السوق الصينية 
تترصد منذ سنوات انبثاق التدفق المعاكس, أي تدفق الصينيين نحو 
فرنسا. ولم يكن إغلاق باب منح التأشيرات السياحية هو المعيق لهذا 
التيار فقط, بل إنه افسد سوق استقبال الصينيين في فرنسا على وجه 
الخصوص, عندما تركه بين أيدي المضاربين الصينيين الذين يصطادون 
في المياه العكرة تقريبا. وسوف يضع اتفاق بكين الأمور في نصابها, 
وفي مثل هذه الظروف الجديدة , فإن وكالة أسفار مثل داو الصين تستعد 
لفئح كيانية جديدة ,فرنسا- أوروبا للسياحة , التي ستكون "مركزا 
ستقبال على الصعيد الأوروبي”" حسب قول مديرة الوكالة. 

ويتساءل الخبراء ,هل سيستفيد العالم كله من هذا الوضع؟ للمحترفين 
من قطاع الفندقية, سوف يكون أحد الرهانات الحصول على قسم من 


الزبائن الصينيين الذين يفضلون العواصم الكبيرة, وبالأحرى الملقبة "ب 
الرومانسية", مثل باريس وروما. وتظل السلطات الفرنسية حذرة من 
تدفق المهاجرين الصينيين .ففي مقابل تبسيط إجراءات منح التأشيرات 
السياحية , يقر الاتفاق الصيني- الأوروبي فعليا "شرط قبول مجدد" ف 
السفارات الصينية في أوروبا مطالبة بالتعاون في تحديد هوية وإعادة 
السائح إلى الصين , حين يصبح مهاجرا غير شرعي. وتبدو المسألة 


معقدة. 

وتعتبر الصين أيضا قبلة سياحية في أوج الازدهار, إذ ما انفكت تتعزز 
الصناعة السياحية المحلية. فقد جلبت السياحة مبلغ من 6إلى 7 مليار 
دولار إلى الصين في عام 2002. ولاشك أن نمو القطاع 

السياحي (+96611,4) هو أعلى من نمو الناتج الوطني الإجمالي. فقبل أن 
يسافر الصينيون إلى الخارج للسياحة, فقد بدأوا بالتجوال والتعرف 0 
بلدهم أولا, بواسطة ثلاثة أسابيع من العطلة المدفوعة - المقرة حديثا- 
بمناسبة السنة الصينية الجديدة, في أول أيار والعيد الوطني في أول 
أكتوبر. وكان عدد الزبائن المحليين من السياح بلغ 878 مليون سائح, أي 
بزيادة 9012 سنويا. 1 


وبتاريخها المجيد ومناظرها الطبيعية الخلابة وثقافتها الفريدة وعاداتها 
المحلية المثيرة للفضولء تقدم الصين لزوارها شريطا لا متناهيا من 
المشاهد المثيرة والمتغيرة الأشكال والالوان والثقافات.وفى السنوات 
العشرين الأخيرة لجأت الصين إلى تطبيق بعض الإصلاحات واعتماد 
سياسة الإنفتاح على بقية دول العالم, الأمر الذي نقلها إلى مصاف 
الوجهات السياحية العالمية, خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة والتطور 
المذهل الذي حققته على صعيد بنيتها التحتية. 

وتقع الصين في منطقة شرق آسيا على الشط الغربي من المحيط الهادئ, 
وهي أكبر دولة في آسيا مساحة, والثالئة على مستوى العالم, حيث تبلغ 
مساحتها 9.6 مليون كيلومتر مربع. وتمتلك الصين شريطا ساحليا يصل 
طوله إلى 18 ألف كيلومتر, كما أنها تمتد أكثر من 5 آلاف كيلومتر من 
الشرق إلى الغرب, وأكثر من 5500 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب. 
وتعباين الطويوغراقيا بشكل كبين في باذد الصين» ونتضعن اعلى قمة في 
العالم “إيفرست” على الحدود الصينية النيبالية, والتي يصل ارتفاعها إلى 
8 متراء كما يوجد فيها حوض “توربان” الأخفض في العالم, حيث 
ينخفض بمقدار 154 مترا تحت سطح البحر. وهناك نحو 6536 جزيرة 
ومجموعة جزر متناثرة في المياه الاقليمية للصين. 

كما توجد فيها أنهار بطول 220 ألف كيلومتر, أشهرها نهرا “شانجيانج” 
و”هوانجي” وبشكل عام تتمتع الصين بمناظر خلابة تتضمن السلاسل 
الجبلية والمرتفعات والسهول. وتشكل المرتفعات والمناطق الجبلية نحو 
5 في المائة من مساحة الأرضء التي تضم نحو ألفي بحيرة. 


وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية تتصدر الصين دول العالم في عدد كبير 
من احتياطيات المعادن المؤكدة, كما لا توجد دولة أخرى في العالم غنية 
بحياتها البرية كما هي الصين, التي تستوطنها بعض الأنواع التي لا توجد 
في غيرهاء مثل الباندا العملاقة, والقرد الذهبي ذي الأنف الأفطس و 
التمساح الصيني, ولكي تحمي حيواناتها ونباتآتهاء وبخاصة الأنواع 
المهددة بالانقراض, أنشأت الصين أكثر من 700 محمية طبيعية. 
إداريا تنقسم الصين إلى 23 مقاطعة و5 أقاليم مستقلة و4 بلديات 
تخضع لسلطات الحكومة المركزية, بالإضافة إلى اقليمين يتمتعان د 
الحكم الإدارى الذاتي, وهما هونج كونج ومكاو, أما البلديات الأريع فهي 
بكين وشنجهايء وتيانجن وشونج كنج.العاصمة هي بكين. عصب 
السياسة والاقتصاد والثقافة,. وهى مدينة عصرية من الطراز العالمى, 
انصهرت فيها معالم المدنية الحديثة فى اتساق تام مع أمجاد الماضى 
البعيد. والصين كما هو معروف هى الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى 
العالم,. حيث يصل تعدادهم إلى قرابة 1,3 مليار نسمة, أي ربع سكان " 
العالم تقريبا. و92 في المائة من السكان من إثنية ال “هأن”, فيما 
تتشكل البقية من نحو 55 عرقية من الأقليات, واللغة الرسين هن ال 
“ماندرين” ويستخدمها نحو 0/ في المائة من السكان. ولدى معظم 
العرقيات ال 55 لغاتها الخاصة, واللغة الصينية المكتوبة موحدة فى 
جميع انحاء البلاد. وهي مستخدمة منذ ما يزيد على 6 آلاف سنة. ' 


ني سور الصين العظيم, أكبر مشروع من صنع الانسان على وجه الارض, 
قبل 2000 عام. ويعتبر هذا السور الممتد أكثر من 6 آلاف كيلومتر أحد 
اعظم الإنجازات المعمارية والحصون المنيعة في تاريخ الصين القديم. 

بل هو واحد من المعلمين الأرضيين اللذين يمكن لرواد الفضاء رؤيتهما 
من القمر. ويقول قدامى الصينيين: “لا يمكن وصفك بالبطل إذا لم 
تشاهد السور العظيم, كما لا يمكنك التعرف على مدى اتساع الصين 
وعلى جوهر الشخصية الصينية إذا لم تقف بجواره”. 

وبدأ بناء السور العظيم في القرن السابع قبل الميلاد. وقد تولت كل دولة 
من الدول الاقطاعية التي تسيطر عليها أسرة شو الحاكمة في الأجزاء 
الشمالية من الصين بناء ألجزء الخاص بها من السور لأغراض الحماية, 
وبعد قيام دولة كين بتوحيد الصين في عام 1 قبل الميلاد, تم ضم الا 
سوار إلى بعضهاء لمنع الغزاة من الوصول إلى قبائل “زوينجنو” في 
الشمالء, ثم تم مد السور بنحو 5 آلاف كيلومتر إضافية. 

ومن وقت لآخر كان السور يخضع لعمليات تجديد, أبرزها ما قامت به 
أسرة ' “مينج ” الحاكمة في عام 1207 والذي استمر مدة 200 عام. 59 
السور الذي نراه اليوم هو ثمرة هذه الجهود, ويمتد السور من مقاطعة 
“جانسو” في الغرب إلى نهر “يالوش في مقاطعة لياوننج في الشرق. 
ا يعد نهر “يانجتزي” من معالم الجذب الرائعة, حيث الإبحار ب 
المراكب بالقرب من المنحدرات الصخرية والجمال الطبيعي الذي يعجز 


اللسان عن وصفه؛ وهنا يمكن مشاهدة صيادى السمك وهم يتحدون 
التيار الجارف لأجل كسب رزقهم, والطيور وهي تنقض من السماء على 
فرائسها. 


وهناك عشرات الآلاف من الينابيع الحارة منتشرة في طول البلاد 
وعرضهاء أشهرها ينابيع “كونجوا” في “جوانج زو" وينبوع الشمال 
وينبوع الجنوب في “شونج كنج”.أيضا يعد ميدان “تيان أن من” في 
وسط بكين من المعالم الجاذبة للسياح, وقديما كان هذا الميدان البالغة 


مساحته 400 ألف متر مربع, يشغل الواجهة الأمامية للقصر الامبراطوري 
في عهود اسرتي “منج” و”كنج”. وهناك صورة لهذا الميدان في وسط 
الشعار الوطني للصين. 

وتتوافر في الصين بنية تحتية متطورة للسياحة, تتضمن مجموعة كبيرة 
من الفنادق الراقية المستوى التي يديرها الصينيون بانفسهم, وتوجد 
تشكيلة واسعة من الفنادق التي تلائم جميع الميزانيات من فنادق 
الخمس نجوم إلى الفنادق المتوسطة, وهي تتميز بغرفها المريحة و 
النظيفة حتى بالنسبة للفنادق الرخيصة. وذلك متاح في كل المدن 
الصينية الرئيسية تقريباء وبحلول نهاية عام 0 بلغ عدد الفنادق 
المصنفة ضمن فئة النجوم أكثر من 6 آلاف فندق, منها 117 خمس 
نجوم و3952 أربع نجوم و1899 ثلاث نجوم 3061 نجمتان و600 
نجمة واحدة 

ويأتي السياح الأجانب أيضا بأعداد كبيرة, إذ بلغ عددهم 36 مليون 
سائحا في عام 2002(+7611).أما إحصائيات عام 2003 فلا تبدو ذات 
مغزى مهم بسبب أزمة مرض الالتهاب الرئوي الحاد( السارس), الذي 
تسبب في تراجع السياح الأجانب في النصف الثاني من العام عينه. ومع 
عودة النمو والانتعاش الاقتصاديين على صعيد عالمى, فإن الصين 
ستجدد إيقاع نمو ها السابق فى عام 2004. وحسب تقديرات منظمة 
السياحة العالمية, سوف تستقبل الصين 130 مليون سائحا في عام 
0, متخطية بذلك فرنسا التي تحتل القبلة العالمية الأولى للسياحة 
بنحو (77 مليون). 


وهناك أيضا, تستثير السوق الصينية شهية المستثمرين الأجانب, بيد أن 
السلطات الصينية تريد الاستحواذ على حصة الأسد. وبموجب اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية, تلتزح بكين بتسهيل إنغراس الوكالات الدولية 
للسياحة على أراضيها .وإذا كانت هذه ا مجبرة اليوم على التحالف 
0 ومراقبة كليا من قبلها في آفاق 2005 

ومع ذلك, فإن انفتاح السوق الصينية يظل شكليا, سواء في قطاع 
السياحة, أو غيره من القطاعات الأخرى, بسبب من الإرغامات 
البيروقراطية التي تضعها بكين. فقط الوكالات الأجنبية التي يمكن لها 


أن تثبت أن لها مجموء مبيعات سنوية بقيمة 5200 مليون دولار, يسمح 
لها بكاسيسسن بنيات تحتية خاصة بها في الصين ومراقبة بنحو100, من 
قبلها. 

وبينما يسبب انطلاق السياحة الجماهيرية كوارث حقيقية على البيئة و 
التراث, فإن الانتقائية المرتكزة على القوة الضاربة المالية وحدها من 
دون إدماج معايير أكثر نوعية -كسمعة احترام الثقافة أو التراث- تؤكد 
لنا الإيديولوجية الماركنتيلية التي تشكل الدافع الحقيقي للقيادات 
0 : 4 

وفي مقابل ازدهار السياحة الصينية تعيش السياحة العالمية أزمة 
حقيقية بعد أحداث 11سبتمبر 2001. غير أن خبراء الاقتصادالإقتصاد 
يقولون إن هذه الأزمة ليست بنيوية. وفي هذا الصدد يقول الأمين العام 
لمنظمة السياحة العالمية السيد فرانشيسكو فرا نجياني : خلال السنتين 
الماضيتين عرف قطاع السياحة أوضاعا صعبة, لكن التراجع التاريخى 
لعدد السياح (-960,6) فى عام 2001, ظل غير منسجم. ففى عام 2002 
عاد عدد السياح في العالم إلى الارتفاع من جديد بنحو 3,1؟ ليصل إلى 
5 مليونا. وبلغت حصيلة إيراداتإبرادات القطاع السياحي نحو 473 
مليار دولار أو ما يعادل 500 مليار يورو. 


وعلى الرغم من الإسقاطات المدمرة للحرب الأمريكية على العراق, و 
التباطؤ في النمو الاقتصاديالإقتصادي, والشكوك التي تحوم حول ا 
مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) المعدي, فإن معدل النمو للقطاع 
السياحي سوف يبلغ 63؟. ونادرا ما عرف قطاع السياحة أزمات حقيقية. 
فبعض الأحداث العالمية مثل حرب الخليج الأولى كبحت نموه, وأجبرته 
فى أسوأ الأحوال على أن يسجل استراحة. 

وتقدر منظمة السياحة العالمية ارتفاع عدد السياح إلى 1.5 مليار سائح 
خلال عام 2020, أي ضعف العدد الحالي, وسوف يسافر هؤلاء السياح 
إلى مختلف أصقاع المعمورة, وسينفقون مزيدا من الأموال من الآن 
فصاعدا. وهكذا, فإن | لإيرادات المتأتية من السياحة سوف تتضاعف 
أربع مرات لتصل إلى حدود 2000 مليار يورو حسب تقدير منظمة 
السياحة العالمية. 

وقد تضررت البلدان التي شهدت أعمال عنف من تدفق السياح إلى 
أسواقها, نذكر على سبيل المثال الجزائر, وعدة بلدان شرق أوسطية 
المقترنة في المخيال الاجتماعيالإجتماعي للمستهلكين الغربيين د 
الشبكات الإرهابية. وفى ظل هذا الوضع المشكوك فيه, يعلن المسافرون 
تحفظهم للبلدان البعيدة من الآن فصاعدا.فال715 مليون من السياح 
العالميين الذين تم إحصائهم عام 2002 ليسوا بالمسافرين الكبار:فهناك 
8 سياح من أصل 10 ظلوا في القارة التي ينتمون إليها. 

إن المسافرين المنتجين الحقيقيين, الذين يخططون للرحلات السياحية 
تكيفوا بسرعة مع هذه المطالب الجديدة. ويقول جان فر انسوا ريال 


المدير العام لمسافري العالم : "بكل تأكيد هناك أماكن سياحية لم تكن 
ناجحة معنا مثل آسيا بسبب مرض السارس أو بصورة أقل الولايات 
المتحدة الأمريكية, لكن فيما بعد ركزنا على الأماكن السياحية التي 
تمتلك معدلات نمو قوية مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا, وأوروبا, ومصر, 
والمغرب أو الهند". 


وتمثل الدول النامية المدفوعة نحو النجاح الاقتصاديالإقتصادى أماكن 
جيدة للسياحة العالمية.فخلال عشر سنوات تضاعف عدد السياح الذين 
زاروا تلك البلدان, لكي يقارب 300 مليون, حسب تأكيد منظمة السياحة 
العالمية. ففي 149 بلدا ناميا, أصبحت السياحة المورد الرئيسي لجلب 
العملة الصعبة. وهو اتجاه سوف يزداد في المستقبل, حتى وإن كانت 
البنيات التحتية لا تجاري هذا التطور. 

أما سياح المستقبل, فإنهم سوف يأتون من البلدان الآسيوية التي تمثل 
الديناميات المحركة للنمو الاقتصادي.الإقتصادي. في الوقت الحألي 
يوجد 18 مليون سائح يا باني, لكن سوف يتبعهم جيرانهم من الصين, 
وكوريا الجنوبية, وتايوان, وماليزيا, وتايلاند. وسوف يسافر في 
المستقبل القريب 100 مليون سائح صيني خارج حدود بلدهم, وسوف 
تتحول الصين إلى القبلة العالمية الأولى لاستقبال السياح بنحو 130 
مليون سائح . 

ويصر بعض الباحثين المتخصصين في مجال السياحة العالمية على 
معالجة التفاوت التاريخى فى التطور, الناجم عن الاختلال فى مجال 
الثروات واختلاف الثقافات , بين السياح وبين سكان البلدان السياحية 
التى يقصدونها, إذ كلما كانت الفوارق صارخة, كلما ازدادت الأخطار. 
3-الصين مصنع العالم, قوة اقتصادية إقتصادية صاعدة: 

باتت الصين اليوم مصنع العالم, مع تنوع المشاريع التي تستقطب الا 
م الجدية, والزيادة الكبيرة في التشغيل في قطاع 


السك و الوه المتقرمة لاصناعة. فقدرة الضية على تسوية 
منشحات المكدواويهيا الزاقية حسب شهانة الميكلة الأمريكية الشهيزة 
"بز نس ويك أ 


فالصين أصبحت تنتج لحساب العالم 20000 من آلات التصويرء و9030 من 
التلفزيونات, و25 0 من الفسالات الأوتوماتيكية, والأمر عينه للبرادات. 
ونحن نعلم اليوم, أنه في مجال التكنولوجيا الراقية, وتحديدا في مجال 
السلع الرخيصة, أقامت "الصين الكبرى "(القارة الأم + تايوان ) العقبات 
في وجه الولايات المتحدة بعد أن تجاوزت أوروباء وسوف تتجاوز 
أمريكا فى حدود 8 . 

وخلال السنوات الخمس المقبلة, عندما ستقام الألعاب الأولمبية في بكين 
. سوف تنتج إمبراطورية الوسط في كسب رهانها المتمثل في ردم الهوة 


التكنولوجية التي تفصل الصين عن منافسيها الرئيسيين : كوريا 
الجنوبية واليابان. فالبلد الذي اعتنق رسميا الرأسمالية الاجتماعية يعد 
المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعيء, وسط تحول أساسي 
اقتصاديا وسياسياء وبصدد دخول الصين منظمة التجارة العالمية, قد 
أنهى فتحه لسوق الإلكترونيات الواسعة على حساب جيرانه الآسيويين, 
حيث تقدر قيمة هذه السوق اليوم بنحو 23200 مليار دولار. 

وبعد أن كانت المصنع السحري لصناعيي العالم, الذين نقلوا مصانعهم 
إلى هذا الغرب الأمريكي الجديد خلال العقدين الما ضيين, لإنتاج المواد 
الاستهلاكية الإستهلاكية المذكورة سابقا, والتى يضاف إليها ألعاب الأ 
طفال والملابس, تنجز هذه القوة الاقتصاديةالإقتصادية والصناعية 
العظمى الحبلى, قفزة نوعية حاسمة , بإنشاءاتها للأسلاك شبه الموصلة 
في شنغهاي, وشانزهان او في دون غويان. 


والحال هذه, تجسد لنا الصين الجنوبية هذا التحول النوعي, بعد أن 
كانت متخصصة فى إنتاج الأ لعاب والأحذية. ففى شانزهان, يمفل قطاع 
التكنولوجيا الراقية من الآن فصاعدا46 5؟ من الإنتاج الصناعى الإجمالى 
(13 مليار دولار)للمنطقة الاقتصادية الإقتصادية الأولى المنخصصة التى 
أنشئت فى عام 1979 لتعطى مضمونا "لاشتراكية السوق". وهذا لم يكن 
إلا البداية, إذا ما نظرنا إلى وتيرة النمو للقطاع, الذي هو بنحو0 965 
سنويا. وسواء تعلق الأمر بسلاسل الإنتاج أو بمراكز أبحاث وتنمية, فإن | 
لأسماء الكبيرة للتكنولوجيا الراقية العالمية اتخذت محلات مختارة أو 
أصبحت ممثلة في تلك المنطقة, التي أشيحة واحدة من أقطاب 
التكنولوجيا الصينية. ونجد هناك اختلاط الحابل بالنابل :أي 

بي أم ,كومباك, سانيو, أولمبوس. أما الشركات العالمية التي لم تصل بعد, 
فإن أوتيفا رسال أشعريمو قد أعلعك أنها سفيقل إلى جاتب شترهان نصفق 
إنتاجها العالمى من الأسلاك شبه الموصلة من الآن ولغاية 2005. 
ويتغذى تيار الأعمال هذا من التدفق الهائل للاستثمارات الأجنبية- فى 
قييم كير ونه أت من اصل إقليمي - المجتذبة بسبب الإمتيازات 1 


التشريعات الإجدماعية :الاججماغية: د يضخم الوافدون الحدد 
أعداد 101000 شركة أجنبية , استثمرت 0 مليار دولار في الصين 
المحتاجة طيلة العشرين سنة الأخيرة. وفي عام 2002 زولاسيات تتعلق 
بضعف النمو, أفسحت هذه الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية للولايات 
المتحدة لكي تبلغ استثماراتها 52 مليار دولار, منها الثلث ذهب إلى إقليم 
غوان دون, وبالتحديد إلى دلتا نهر اللؤلؤة, حيث توجد ضواحي كانتون 
وشانزهان. 


لقد أصبحت الصين مركزا عالميا فى مجال صناعة الإلكترونيات 
وتكنولوجيا المعلومات, إذ نجحت فى جذب استثماراتإستثمارات مباشرة 


قيمتها 34.44 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2002, 
منها 9015 في قطاع صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات, 
واستغمرت نحو 400 شركة من أكبر 500 شركة عابرة للقارات على 
مستوى العالم, في أكثر من ألفي مشروع في الصين. وكان قطاع الإ 
لكترونيات وتكنولوجيا المعلومات حقق العام الماضي نسبة نمو غير 
مسبوقة هى 728 ومثلت نسبة صادراتها 924.3 من مجمل حجم 
التجارة الخارجية. 

ومن المتوقع أن تتجاوز حصة صناعة المعلومات الإلكترونية من الناتج 
المحلي الإجمالي ما نسبته 67؟ بحلول عام 2005, حين يقدر أن تبلغ 
قيمة مبيعاتها 1,5 تريليون يوان. وتعمل الصين على تعزيز 
استخدامإستخدام تكنولوجيا المعلومات لحث التصنيع, وتطوير 
الصناعات ذات التكنولوجيا الراقية والجديدة أيضا. 

وبلغت الاستثماراتالإستثمارات الخارجية المباشرة فى الصين 53 مليار 
دولار في عام 2, بينما كانت بحدود 60 مليون دولار في عام 

0 , لتشكل وحدها 92 من الاستثماراتالإستثمارات الخارجية 
المباشرة الموجهة إلى منطقة آسيا وشرق الباسفيك. وحسب أرقام إدارة 
العلاقات الاقتصادية الإقتصادية الخارجية الفرنسية , فإن مجمل هذه الا 
ستثمارات تهيمن عليها الشركات الآسيوية, وتحديدا من قبل رؤوس الأ 
موال للدياسبورا الصينية. وتعتبر هونغ كونغ أول مستثمر رئيسي في 
الصين بنسبة 20000 ب حيث تلعب هذه الأخيرة دورا مهما في إعادة رسكلة 
رؤوس الأموال الصينية وتات لاحقا بالتسلسل تايوان وأليابان, والولا 
يات المتحدة الذين يمثلون 78 من مجمل الاستثمارات.الإستثمارات. ثم 
تأي بريطانيا بنسبة 902.7 وألعاتيا 7, وفرنسا 0661. 


وكان دخول الصين في منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2001 
قد سارع من الانفتاحالإنفتاح البطيء للسوق الصينية أمام تدفق السلع 
ورؤوس الأموال الأجنبية, لكنه لم يحدث انقالابات جذرية ,نظرا لأن 
الصين قامت بمجهود كبير لكى تكون مقبولة داخل المنظمة العالمية. 
ووفق المطامح الكبيرة, تعتقد القيادة الصينية سيفوق حجم 
اقتصادإقتصاد الصين حتى العام 2005 حجم اقتصادإقتصاد فرنسا, 
وأن تصبح في العام 2020 ثالث أكبر قوة اقتصادية إقتصادية في العالم, 
وأن تتفوق في العام 2050 على اليابان وتحتل مكانتها الاقتصاديةالإ 
قتصادية كأكبر ثاني اقتصادإقتصاد عالمي. 

لكن هذا التطور الاقتصاديالإقتصادي المذهل الذي حققته الصين لا 
يحجب عنا المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الصيني. فنحو 
0 مليون صيني ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية, وتزيد الهوة 
فى المداخيل بين المناطق ا لحضرية وألريفية. وفضلا عن ذلك تولد 
البطالة المتصاعدة مشاكل جمة, إذ يتوقع أن يزيد عدد العاطلين عن 
العمل إلى 150 مليونا, ويفاقم من المشكلة تنامى عدد الفلاحين الذين 


ينتقلون من الريف للعيش على هامش المناطق الحضرية الكبرى للعمل 
في مؤسسات القطاع العام. غير أن الشركات الحكومية الخاسرة تستغني 
عن ملايين العمال في إطار اتجاهها نحو التحديث, وهى تواجه منافسة 
الشركات الأجنبية مع سقوط الحواجز التجارية في أعقآاب انضمام 
الصين إلى منظمة التجارة العالمية, التي يتنامى الاتجاهالإتجاه إلى 
تخصيصها, وإقفال تلك غير المجدية منها, ما يزيد عدد العاطلين عن 
العمل. 

لاشك أن إصلاح شركات القطاع العام, والدخول في منظمة التجارة 
العالمية , واضطراب الريف والضغط لبلوغ نسبة نمو سريع, دون المضي 
قدما بخطوات أوسع على طريق الإصلاح السياسي, تشكل مجتمعة 
تحديات تواجه الصين. وعلى الرغم من هذه الحقائق, إلا أن الاقتصادالا 
قتصاد الصيني كان موضع حسد في معظم أرجاء العالم. 


إضافة إلى أن الصين تطورت كثيرا في مجال صناعة الإلكترونيات 
وتكنولوجيا المعلومات, هناك مجال آخر أصبحت الصين تخوض فيه 
صراعا تنافسيا على صعيد عالمى, ألا وهى صناعة النسيج. فبعد أن نالت 
إعجاب العالم بصعود اقتصادها ألقوي, بدأا لخبراء يتساءلون, هل تلبس 
الصين الكرة الأرضية؟إن تحرير سوق النسيج في 1 كانون الثاني /يناير 
5 في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سيجعل من الصين 
المصدر كلي القدرة. وبدأ الموزعون والصناعيون الأوروبيون يكيفون 
إستراتجياتهم للشراء بدلالة هذه التحولات. 

حتى الوقت الحاضر, كانت البلدان الأوروبية محمية بحصص الاستيراد. 
وهكذا, فإن المنتجات القادمة من البلدان النامية لا يمكن لها أن تتجاوز 
حاليا 2018” من إجمالي تجارة النسيج في منطقة الإتحاد الأوروبي. وبعد 
ذلك, يجب على البلدان المصدرة أن تدفع ضريبة معادة . ويحتوي غياب 
هذه الحصص تغييرا راديكاليا في قواعد اللعبة:بالنسبة لفا نيلا بسعر 
التكلفة 1,5 يورو, ستصل هذه الضريبة المعادة إلى 1,7 يورو(1). 


(1) - 2003 عطمع» 0لا 29 ألعممج5- عدولا عا 


وفي ظل تحررا لصين من هذه الإرغامات الجمركية سوف تكون الأ 
سبقية التنافسية للصين التي لا تقاوم. فالصين المجهزة الآن بقدرة 
إنتاجية هائلة , هي بصدد الصعود بقوة إلى القمة: وهي تستورد 9080 
من آلات النسيج المصنوعة في العالم. ويقدر الخبراء أن إلغاء الحصص 
حول النسيج سيخلق 10 مليون فرصة عمل في الصين. ويتخوف الأ 
وروبيون من هذا الوضع لأن التذبذب سيستهر ستوات طويلة.فإلغاء 
الحصص على عدد من الأدوات خلال السنوات الأخيرة يعطي شعورا 
مسبقا بما ينتظره الأوروبيون. وسوف يعطي القضاء على الحصص 
شفافية حقيقية للتبادل, وسيلغي التوازنات الاصطناعية التي كانت 


موجودة بين مختلف مناطق التموين. على سبيل المثال في ألولايات 


المتحدة الأمريكية, سوف تهبط الواردات القادمة من المكسيك بشكل 
قوي لمصلحة البلدان التي هي مقيدة اليوم بوجود الحصص, ومنها 
الصين. وبهذه المناسبة, سوف يتقدم الوزن الإجمالي للصين بصورة 
واضحة على غرار ما حصل لقطاعات الدراجات والألعاب. وفي قطاع الأ 
لبسة الجاهزة الخاضعة للحصص أيضارلا تتجاوز الواردات الصينية 

6 , ومن المحتمل جدا عقب إلغاء هذه الحصص, أن ترتفع حصة 
الصين بصورة مهمة جدا. 

وعندما تحررث سوق رافعة النهدين في عام 1, كانت النتيجة بعد 
سنة من ذلك التاريخ, أن تضاعفت الصادرات الصينية للولايات المتحدة أ 
لأمريكية بنحو سبع مرات, بينما هبط السعر المتوسط بنحو 654؟. ولم 
تكن هذه إلا البداية, لأنه حسب ديوان مستشارى 53|15001 ]الال»ا 
4 إ إذا كانت 9670 من أصناف المواد هي الآن 
خاضعة لنظام الحصص,فإن باقي البضاعة يمثل 80؟ من استهلاك 
البلدان الأوروبية. ولقد أبطأ نظام الحماية الجمركية المحفوظ من 
الحصص النمو الطبيعي للسوق: وسوف يكون النهوض عنيفا. 


ويتهيأ الآن الموزعون والصناعيون للمواد النسيجية لهذا الاحتمال. وإذا 
كان من الصعب تقدير الصدمة, إلا أنه من المؤكد أن البلدان الغربية 
مجبرة على إعادة تحقيق توازن مناطقها الشرائية لمصلحة الصين. 
وينتاب الأوروبيون قلق شديد من أن تتحول الصين إلى المزود الأول 
للكرة الأرضية بالألبسة النسيجية, فهذا الوضع سيلحق أضرارا كبيرة د 
البلدان المصدرة, التي طورت صناعتها النسيجية بفضل وجود نظام 
الحصص, وبدرجة رئيسية بلدان بنغلادش, المكسيك, ولكن أيضا بلدان 
المغرب العربي ,خاصة تونس والمغرب. وإذا كانت المصانع النسيجية للا 
لبسة قد تم غرسها بشكل كبير في البلدان النامية , فإن فرنسا لا تزال 
تبيع بمليارات اليورو من الأقمشة والخيطان لبلدان مثل تونس والمغرب. 
وإذا أصبحت الصين أكثر تنافسية في مواجهة هذه البلدان, فإن فرنسا 
ستخسر أسواقا مهمة. 

إن أول مؤشر مقلق فى هذا الصدد, عندما تصبح الصين هذه السنة, 
المزود الأول لفرنسا بالألبسة, متقدمة على تونس . ومع ذلك, سوف تجد 
الحركة حدودها, لأن الموزعين الأوروبيين يجب عليهم المحافظة على 
إعادة تفعيل جزء من سلعهم التصنيعية, التي تجبرهم على التوجه إلى 
مناطق الإنتاج القريبة.ثم إن الإندفاعة الصينية سوف يتم تخفيفها 
بفضل بند الحماية المقر فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية : إذا لا 
حظ بلد ما زيادة كبيرة في وارداته عقب السنة الأولى من تحرير السوق, 
فإن لديه إمكانية طلب تحديد سقف الواردات في السنة التي تليها إلى 
6 إنه البند التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقه الآن, 


محدثة بذلك أزمة مع الصين(1). 


(1) - المرجع السابق عينه. 


هناك بعض القلق الأوروبي غير مبرر, حيث أن اتفاقيات منظمة التجارة 
العالمية هي من طبيعة "أعط نعط". ومن جهتها قبلت الصين بفتح 
حدودها, إذ توجد بعض القطاعات يسيطر عليها الغربيون. وزد على ذلك, 
لا يجوز أن ننسى أت 0 من الصادرات الصينية هي من إنتاج الشركات 
الأجنبية المنغفرسة في الصين .والحال هذه, تشكل نهاية الحصص فرصة 
جيدة ؛ لآمرى السحب الغربيين, لتحسين شروط الشراء. وهذا التحسن 
سيستفيد منه المستهلك الغربي. 

ومع كل ذلك ,فإن المراقبين منشغلون اليوم بتوتر الاقتصاد الوطني 
للصين ,إذ بدأوا يتساءلون :هل سيحمى "مصنع العالم" إلى درجة حرارة 
مرتفعة جدا؟ ولجأ المراقبون الأكثر قلقا إلى حتى التشكيك بالا 
حصائيات الصينية وتقدير فاعلية النمو الاقتصادي بأقل من الحقيقة. 
وكانت السلطات الصينية بذلت جهودا كبيرة لتبديد مشاعر الخوف في 
الخارج حول تهييج النمو الاقتصادي خارج السيطرة الذي من شأنه أن 
يقود إلمإعلا ن هبوط اضطراري في المستقبل. 


لقد سجلت الصين معدل نمو اقتصادي بنحو 969,1 في عام 2003, 
مقابل 98 في عام 2. وكانت سجلت أعلى معدل نمو اقتصادي 
بنحو 7 ,40 في عام 6. وبعد عدة 1 سنوات من الانكماش البسيط, 
ارتفعت الأسعار بنحو 6 م9 في عام 53. وبلغ الحجم الإجمالي للمباد 
لات القجارية الصينية مبلغ 61 551 مليار دولار في عام 2002 0 أن 
الصين حققت قفزة بنحو 9037/,1 نتيجة شهية الصين للمكونات 
التكنولوجية, والآلات الميكانيكية والمواد الأولية والواردات التى ارتفعت 
بنحو (+9639,9) أكثر من الصادرات (+9634,6). وهذا ماجعل الصين 
تحقق فائضا تجاريا بنحو25,54 مليار دولار(-7616,1) بالقياس لعام 
2. وبلغ تدفق رأس المال الأجنبى المستثمر فى الصين رقما قياسيا 
تاريخيا بنحو 5 ,53 مليار دولار في عأم 53. بيد أن هذا الارتفاع في 
الاستثمارات (+4, 1 تراجع بالقياس إلى عام 5+2 (612). وبعد 
أن تجاوزت الصين أزمة مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) بلا مشك 
لات كبيرة, شهد النمو الاقتصادي تطورا سريعا وبلغ معدل 9,9؟ في الد 
لاثة أشهر الأخيرة من عام 1(2003). 

4-هل تنجح الشركات الصينية في فرض نفسها عالميا؟ 

مع تبني الشركات الصينية إستراتيجية تقودها إلى التدويل, يبدو أن 
هناك تحولا قد حصل لجهة توجه الصين "مصنع العالم" تدريجيا نحو 
غزو الكرة الأرضية. فالصين تعد اليوم من بين اللاعبين الكبار في هذا 
العالم. فقد أعلنت شركة (101 ) الرائدة في الصناعة الإلكترونية 
الصينية, والمنتجة الأولى في العالم للتلفزيونات الملونة - بعد أن تملكت 
شركة شنيدر الألمانية للإلكترونيك في عام 2002 رو أدفحة أنشطتها 


في مجال صنع التلفزيونات مع شركة طومسون, حيث أن شركة ألكاتيل 
جآءت لتسندها بتلفونها الجوال- موجة من التدويل للشركات الصينية, | 
لأمر الذى إعتبره الخبراء فى الإقتصاد بمنزلة تحول حقيقى. 
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